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تصدرير 


و أنا أطوي كتاب حمدان خوجة «المرآة». وهو الأول ضمن سلسلة من عشرة 
كتب كانت محطات في تاريخ الفكر السياسي في بلادنا منذ أن أرخى عليها »الليل 
الاستعماري» سدوله. عشرة كتب بادرت المؤسسة الوطنية للإتصال النشر 
والإشهار» مشكورة. بمناسبة الصالون الدولي العاشر للكتاب. بإصدارها مجتمعة 
في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتثورتنا التحريرية الوطنية. اعتراني تأثر 
كبير. من حيث إنني مواطن جزائري ورتيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية. لكن كذلك من حيث إنني مسلع محب للإئسائية. يعتقد الاعتقاد الراسخ 
أن الثقافات والحضارات. على تنوعها العجيب. تنبجس من منبع إنساني واحد. 
وتمثل جوانب مختلقة للحضارة الانسانية الشاملة. وتستطيع بالتالي: مهما كانت 
الصعوبات. التحاور فيما بينها. 

إن كناب «المرآة» هو بالفعل. الوثيقة الوحيدة ذات الأهمية. الموضوعة من قبل 
#زائري. التي وصلت إلينا والتي تشهد. على هول الكارثة التي أوقعها الاحتلال 
الفرنسي على الجزائر الماصمة وما جاورها. بعد استسلام الداي حسين ورحيله 
إلى المنضى من قبل حتى أن يتخذ التدخل الفرنسي شكل استراتيجية غزو 


أعيتّد ماريي ممنهج لبلادنا. 


لقد سلم كتاب ٠‏ المرآة» من التدمير والتخريب الشاملين اللذين طالا تراثنا قاطبة 
بما في ذلك» بل وخصوصا. تراثنا المكتوب. لأن حمدان خوجة نشره بباريس., باللغة 
الفرنسية. سنة 1833. إنه كتاب يمكن: بل يجب. قراءته بصفته شهادة على الغزو 
الاستدماري و إدانة لما كان عليه منن مهلته الأولى : أي عملية إبادة للحضارة 
والتمدن لا يمكن أن تنجح إلا بفناء ساكنة الجزائر وإبادتها . 

إلا أنه لا نبغي قراءة كتاب «المرآة» بصفته بيانا مناهضا للاستعمار وكفى. 
فبالنسبة لهذا الكرغلي المتتمي إلى الأقلية الحاكمة التركية: الذي سافر إلى أورويا 
والذي كان يحسن الفرنسية والانجليزية إذا كان الاحتلال الفرنسي أمرا سلبيا على 
الاطلاق. فإن الإطاحة بالداي حسين: بفعل الاجتياح العسكري الفرنسي. يمكن أن 
تكون لها آثار إيجابية من حيث أنها تفتح المجال أمام إمكانية تحديث المجتمع 
الجزائري واتبعاثه وفق نمط الدولة الوطنية. 

إن مسعى حمدان خوجة وفكره السياسي في مجملهما. إلى غاية ذهابه إلى 
المنقى باسطنيول سنة 1836 والتحاقه بالرفيق الأعلى سنة 1842: كان يرومان تحقيق 
هدف ذى أبعاد ثلاثة. إعادة رسع استقلال الجزائر على أساس إقامة دولة وطنية 
ومياشرة حوار مع فرئسا يضع حدا لمواصلة حرب الإبادة ومبياشرة تحديث 
المجتمع الجزائري. 

إن حمدان خوجة. بعيدا عن يعض ما نشهده حاليا من تخوفات وتشنجات. لا 
يخشى التحديث هذا: خاصة على المستوى الفكري والسياسي؛ بل إنه ينشده؛ 
ويتطلع إليه ولا يعتبر تحقيقه صعبا مستعصيا : ٠‏ و في أثناء رحلتي إلى أوريا. 
درست مبادئة الحرية الأوزوبية التي تشكل أساس الحكم التمثيلي والجمهوري. 
ووجدت أن هذه المبادئ كانت تشبه المبادئ الأساسية لشريعنتا إذا استثتينا نارفا 
بسيطا فني التطبيق. وعليه ذكل من يدرك الشريعتين إدراكا صحيحا يستطيع 
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لم يمتد العمر بحمدان خوجة حتى يشهد تجسيد الهدف الثلاثي الأبعاد هذا 
الجزائر. فجهوده في سبيل ترقية الوحدة الوطنية بإصلاح ذات البين بين أحفقد 
باي. باي قسنطينة. والأمير عبد القادر باءت بالفشل؛ شأنها في ذلك شأن الحوار 
مع السلطات الفرنسية. 

لقد تعين مرور 130 سنة من الإبادة ومن إعادة تشكيل عموم مجتمعنا على وقع 
توالي ضربات النظام الاستدماري كي تنبثق أفكار حمدان خوجة النيرة أخيرا 
وتخرج من حجب ظلام «الليل الاستدماري». فقبلت الدولة الفرنسية. في مارس 
2 على أسس أخرى و بعد معاناة طويلة. قبلت على مضض الاعتراف بسيادة 
الدولة الوطنية الجزائرية واستقلالها. منصفة حمدان خوجة ضد الحنرال كلوزيل 
وصوت التحديث السلمي والإرادي ضد التحديث الحربي والإبادي. 

رجاؤنا هو أن يملأً. في 2005. صوت حمدان خوجة الأسماع في ضفتي البحر 
الأبيض المتوسط 


عبد لعزي زبوتاية 


وهوس لظا همه 


هل تنجدد مصائب الةرن الادس عشر في القرن التاسع عشر؟ أن كل 
ما وقع في الخزائر » مندل ثلاث سنواتث : يفرض علي واجياً عقدساً يتمثل 
في التعريف بالوضم الحقيتي لهذا اليلد قبل الغزو وبعده ٠‏ وذاك لألغت 
اثتباه رجال الدولة الى هذا الحزء من العالم : ولأقدم لهم ما لدي من معاومات 
وأنورهم حول بعض النقاط التي لا شك أنهم يجهلونها . أفمل ذاك لدلهم 
ببدون عطفهم على الحزائريين عندما يرون أوضاعهم . 


وبسرد الشرور الي تعرض لا أبناه وطني » فاتتي أريد ء. كذلك » 
أن أرفع من معنويات بعض المساكين . ومن الصعب جداً أن أجد ؛ في 
مسألة الجزائرء جانبا [يجابياً بالسبة للأهالي.إني لا زلت أبحث بدون جدوى 
من مليات لمؤلاء السكان . فمصالحهم عجهولة ٠‏ وآعالحم مغيبة » ولا شففة 
“لوهم ولا رحمة ولا عدالة ؛ وبالتالي ؛ فإنني أنساءل لاذا تزعزع بلادي 
أي جميع أسسها وتصاب تي جميع مبادثها الحيوية . وإلى جانب ذلك أنظر 
إلى الأوضاع الي توجد عليها دول أخرى عجباورة لنا ٠‏ فلا أرى أية واحدة 
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منها عبورة على تحمل ظروف مشابهة للظروف المفروضة علينا : إنتي أرى 
الونان تساعد وتتنكون عل أماس متين بعد أن فصلت عن الامبراطورية 
العثمانية » وأرى شعب يلجيكا يفصل عن هولنده بسيب يعض الاعلاف 
في المبادىء السياسية والدينية » وأرى ؛ جميع الشعوب الحرة ميتم بالبولونيين 
وباستر جاع سيادهم ؛ كما أني أرى الحكومة الإنكليزية تخلد عجدها بعتق 
اأزنوج » ووضحي اليرلمان البريطائي بنصس مليار للمساعدة على ذلك العنق » 
وعندما أدير البصر إلى بلاد اللترائر ٠‏ فإنني أرى هولاء السكان المساكين 
يرزحون نحت نير الاستبداد معرضين للإبادة وبجميع آفات الحرب وتلك 
المظالم كلها الي ترتكب باسم فرنسا الحرة . 

وعلل الرغم ءن أن عدداً كبيرأ من الكتاب فد نشروا مولفات عن الحزائر 
فإن معظمهم لم يعالج هذه المألة إلا" من زاوية المنافع المادية ني البلاد . هذا 
بقطع النظر عن الطرق الي اتبعها الادة الولاة الحصول على ثئلك المناقم , 
هذا هو الحانب الذي اهتممت به في كتابي ؛ وأعتقد أن السلطات الفرئسية 
قد تصرفت بكيذية تتعارضص كلياً مع الجادىء التحررية ومع الإحسان الذي 
كان من حمنا أن نتتظره من حكومتها . ولقد شد السيد بيشون عن قاعدة 
هؤلاء الكتاب . 

إن معرفي لأنحاء هذا البلد ووضعي الاجتماعي في مديتة الخزائر قد 
مكناني من ثقديم صورة صادقة . كما أنني اعتمدت في ذلك على معرقي 
لأحوال الانسانية بصفة عامة . 

إن مسألة الخرائر مألة خطيرة لإنها تخص حياة أمة بأجمعها : تتكوّن 
من عشرة ملايين نسمةٌ : وهي الآن ؛ من سوء أفظ اء في نقصال يتزابد من 
يوم لاخر بسبب الحرب ؛ والبلاد يقودها الظلم والطغيان منذ ثلاث منوات . 


ورغية مني في القيام باللهمة الخطيرة الملقاة على عاتن الوترخ الحقيقي : 
للك المهمة الني ما زال لم يغسطلع بها أي واحد من المولفين الذين كاروا عن 
إيالة الخرائر » وعزماً مي على عدم إخفاء أي شيء ء بعيداً عن الزعم بأنني 
أكتب أحسن من غيري ٠‏ ولكنني مقتنع من أن لفرنسا رجالا" لن يبملوا . 
لاكتشاف الحذيقة » أية وسيلة تقدم لحم وتمكتهم من التأمل في عرافب تجاوززات 
العياسة ؛ ومنأكد من أن هؤلاء الرجال المعتبر بن سريت ون أساساً بمجد الأمة 
الفرنسية وذلك بالقضاء على جميع الأعمال المنافية لذلك المجد الذي يجب 
أن نم به فرنسا كل الاهتمام لكي تحظى بثناء الأجيال المقبلة . على هدًا 
الأساس ٠‏ فإني أنوجه خاصة لهوؤلاء الرجال الذين يضحون بسعادمهم لإسعاد 
الاخرين ولمضاعفة العلافات الاجتماعية وتدغيمها . 


إن المدنية اللدقة لا تكون بالكلام فقط ء ولا يمكن أن نطبق إلا بواسطة 
ألاس مجربين بموزون بين احترام الإنان ومصالحهم . 


ومن جهة أخرى ء فإني أجني ولا أريد أن أعرض تفي لانتقاد السرقة 
آلو الفضوليين ٠‏ خاصة وأن واجبي يتمثل في قضية مقدسة لها علاقة بسعادة 
الإنسانية . إنني لست مرتاح البال » بل على العكس فإن مساب بلدي تقلققي 
[#متمرار . ولقد كنت في كثير من الأحيان . وأنا أسجل تلك الممائب ء 
أجبر على التوقف عن الكناية لأثرك المجال لدموعي فتنساب . وعلى الرغم 
قن أن كتاني رواية تاريخية ٠‏ فإنه قد كتب ليقرأه أشخاص من ذوي الرحمة 
لالإحاس . 


لقد قال أحد الفلامفة : ١إن‏ كل جملة تصاغ بعبقرية تدل في نفس 
آأراتث عل الجوهر وعلى مساوىء الإحساس » إن الإنسان الذي يقلقه الى 
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يكون ملكا لشعورء؛ ولا بم على الإطلاق بالكيفية الي يعبر بها عما بخالج 
نفه : إن التعبير الأكثر بساطة هو قبل كل شيء ذلك الذي يفهمه .. 


وإذن » فإن هناك موضوع آخحر يغشغل بال الناس أي هذه الدنيا » وهر 
الملاف المر.جود بين الديانات والعادات والقوانين ‏ فلا ينبغي أن يندهش 
القارىء لتنوع الأخلاق والتقاايد في مختلف المقاطعات الي تكون إيالة الخزاثر 
كالصحراء والثل والحبال والمدن . وأو أننا نزور جزءاً من سويسرا » أو 
إيطاليا » أو المجر » وامائيا » فإننا سند في تلك البلدان ٠‏ أيضآ ء ننوعاً 
كيرا دى فيما يمخص القوانين . 


وكل شعب بصفة خاصة ١‏ ألا يعتفد أنه بملك أسحسن التقاليد وأحسن 
التموانين؟ ومع ذلك فليس ثمة حنى في فظر السوقة ٠١‏ هو أكثر سخرية بون مثل 
تلك الادعاءات , وعلى من له تلك الأفكار أن يراجم تقدنة: ريع أنه بير 


بها عندما يسخر من الآخرين , 


ومن سرء الحظ ء فإن مثل هذا الاشووللاف قي العادات والاتاليد هو الذي 
يكون ذائماً في أماس احتقار الآأمم بعضها لبعض ء وهو أمر ما كان يجب 
أن يحدث لأن الحضارة لا تتمثل في كيفية الخاوس على تعد أو على أريكة » 
أو ني اللباس ببذه الطريقة أو بتك » ذلك أن بعض الناس أنيةون » يترددون 
على العساارنات ولكنهم يشكلون : في بعض الأحيان » خطراً على الأخلاق 
أو على المجشمع ٠‏ أما البعض الآخخر قهم أناس بما ني الكلمة من معبى بحناجون 
في بعس الأحيان إلى من #صلح أحوالهم . وبكل تأكيد » فليت هذه هي 
الحضارة الي نريد إدخاها إلى إفريفيا . إن الشرقيين ي«نيرون الحضارة هي 
اتباع الأخلاق الشاملة والعدل إزاء الضءيف والقوي على حد سواء » والماهمة 
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لي إسعاد الإنسانية الي تشكل أسرة كببرة واحدة.ولكن التغخب على الأهواء 
والئزوات ١‏ وللقوام بالواجبات ٠‏ ينيغي أن نتعمل جزءاً من الوفت للتعمرف 
حنى المعرفة على الأسباب الي تجلب للبعض توبوضآ من الناس أجمعين وتغطي 
الآخرين بمدم أبناء وطنهم ؛ وكذلك للتعرف عل عظمة الأمم واتحطاطها 
قسد اتباع اير وتنب الشر . 


إن المجربين المتعودين على القغايا سيفهمون كما ينبغي هذا الأسلوب 
الفلسفي » فإلى هؤلاء الناس أهدي هذا الكتاب . 


حمدان بن عثمان عوجة 


2 ؟رينية وَبِْصَائية بجو ل يال يلد 


يسكن إيالة الخرائر عشرة ملابين نسمة عونتكون هله الإبالة من مدن » 
ؤزقرى » وموانىء وأرياف . غير أن الحزه الأكبر الذي هو قاعدتها ومصدر 
ثرواما يوجد خارج المدن البي يبدو الها تكونها . ويسكن هذا الحزء أناس 
يلاق عايهم .انم اليدق... 


ينقسم الٍ-و إلى طبفتين أوعلى الأصح » إل نوعين متميزين من السكان 
واللرين يسكئون السهول هم العرب الحقية.ون؛ أصلهم من الشرق ويتحدرون 
من قبائل عرببة مختافة. أما اللرين يسكنون ابهيال أو الأماكن الوعرة المتحدرة 
فهم البرابرة الحمئيقيون أو «القبائل» الذين تاف لنتهم عن لغة العرب.والفرق 
واضح بين الاغتين .فمثلا” بقول البربر ١‏ لاتعببر عن كلمة رجل ارغاز . 
وبدمون الجر ادغاغ ٠‏ 
وعندما احدل بن يومي أفريةيا لاحظ ان هولاء السكان كانوا جهلة منزءتين 
حمس للحرب شجعان ولكنهم عد دون ؛ يعيشون مرةا حي البال لا ينشغلون 
بالمتقيل إلا فليلا" ويتخا.ون من جيالهم الوعرة اعت كل حجوم 
ولاحظ في الأخير الهم كانوا يعيشون بطربقة بيطة جد ؛ ويرئدون 
“بس غاية فيا اابساطة ولايعرفون أي نوع من أنواع الثرف ولا أي إمنياز 
من الامتيازات الاجتماعية , 


ومراعاة لعادائهم ء اكتفى هذا الفائح يقبولهم الدخول في الاسلام 
أو على الأحرى يحملهم هذا الاسم؛ وم بر من حقه ء لصالحهم وصالحه ؛ 
أن يغرض عليهم قوانين غير قانوتهم . بل ترك الناس يعيشون » كما 
كانوا في الابق في تعصبهم وأخطائهم : ولم يفرض القانون الذي يحرم 
المرأة من الميراث ؛ ووافق على عدم اقامة الحد على الذي مخالف الشرع 
أو التقاليد » مع العلم ان من عادتهم في مثل هذه الحالات ٠‏ اتباع قانون 
الحاتب القوي: و هذا السلوك الذي رأى الفاخموت الملمون انباعه في الفعرات الأولى 
- جعلهم يأماون في أن تصبح هذه الشعوب مثلهم بمرور اازمن وبالتعاشر المسثمر 
ولذلك تركوا في كل قرية عالاً مستنير؟ اطلق عليه اسم «المرابط ه يتحم 
عليه تعايل كل ما يريد عنهم أن يتبنوه في صاللحهم ؛ وفي سبيل الوصول إلى 
سعادة عشيركة , 


وعداما أراد العرب فتح اسبانيا (5 ) ء استعماوا هولاء إليرابرة كأداة 
تخدم مشاريعهم ٠‏ وجعاوهم يومنون بأن الموت في سبيل الدين تضحية 
ها قيمة كبرى عند الله » كا خبلموا فيهم حءاً تعصيي] ودينياً ضد جميع 
الذين لا يمون بالإسلام ٠‏ وفي نفس الوفت أظهروا لهم كل الفوائد ابي 
ننتج عن الحرب والفتح ٠»‏ وعن نبب أملاك الأعداء . وما دامت هذه 
المبادىء لا تتنافى مع أخلاق المغلوبين ؛ فانه كان من السهل على المسلمين 
أن يبقوا بينهم الى يومنا هذا : وأن يحتفظوا بثمرة فتوحاتهم ‏ أما مباذىءه 





(5 ) وقم اللنتح سنة 730 م » ولكن إمارة الأندلس لم تتكوّن إلا" سنة 718 م. وقد 
ظلث تابعة للخلاقة الأموية إلى أن كان عام 756 وجاء عبد الرحمن الأول ٠‏ فأعلن استقلاله 
عن الوطن الأم . 


الحرب أو اللم وإتماز المعاهدات » فالهم لم يطلعوا عليها » خاصة وانه 
لا نوجد في جوارهم شعوب على دين موسى أو عيسى ٠‏ بل والجم لم 
بطلعوا حبى على المعبى الحفيتي هذه الآيات القرآنبة الي تقول : ٠‏ وأوفوا 
بعهد انتم إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان » وقد جعلم الله عليكم كفيلا. ؛(2 ) 

اما انهم يجهاون حديث الرسول الذي كد ان كل عداوة ينبغي 
أن تنتهي بعد السلم . وان احترام أماذك الأعداء يعببح بعد ذلك واجآ كرا 
يجب إعطاء هذه الأملاك نفس الاهتيازات الي تحظى بها أملاك المومنين . 
وأخيراً ؛ فانهم لا يولون أي اعبار لغير ذلك من المبادىء الي تهدف ال 
المحافظة على الحنس البشري وتحين مصيره » وصيانة ما يسمى : عموماً 
في أوروبا » بحربة الشعوب أو الحقرق الاجتماعية . 

ومن المعلوم اننا هذه المبادىء الأخلاقية ابي هي أساس مؤسسائتاء 
فد صنمنا كثيراً من المعجزات وكسبنا العديد من الأتصار . وبفضل هده 
الوحدة وباتباع هذة السياسة سيطر الفانحون على جزء كبير من العالم كما 
يعلمنا ذلك جميع الوارحين .. 

وعلى الرغم من أن الحلفاء لم يطبقوا هذه اللمبادىء الطيبة ؛ والقلبوا 
الى ملوك متجبرين على الشعوب ؛ فاننا لا نكذب في صحة مرسساتنا الدينية , 
ولقد رأينا أن هولاء الملوك » عندما يحاون عن هذه المبادىء ٠‏ كثير؟ 
ما بخفقون ي مشاريعهم قبل تحقين اهدافهم الحكومية الي يصبون اليها . 


ومنلذ ذلك الحين احتففظلت هذه القبائل الي ظلت تعيش في جهل 





(2 ) الآبهة98 من سورة التحل . 


مطبق ؛: احتفظت بأفكار غالطة مثزءتة , غير أن إحدى خخاصيات 
عاداتهم هي ثلك الروح الرطتية الي :تحل بها كل قبيلة . ذلك انه اذا ما 
تعر ضت واحدة لاعتداء قبيلة مجاورة بدون أي سبب ٠‏ فان القبائل الاخرى 
تنبى قضيتها حئى ولو عرفت انما ستهلك وتبيد في تلك المعركة . وعليه » 
فان الحروب ببن هولاء السكان كثبرة » وان هذه المناسبات هي البي تعردهم 
على المجازر ء وفيها يكنبرن الشجاعة » وتبرز أبطالهم . وفيما بينهم » 
ان حق القرابة مقدس + كا أنهم يولون الأجني الذي ينضم اليهم برابطة 
الزواج تأييدأ وحماية لا رجعة قيهما. أما السلم ؛ فانه يتم دائماً بتدخل المرابط , 
وعل الرغم بن عدم وجود قانرن يسوون به خلافاهم ويكبحون به جماحهم 
وعلى الرعم بن أنجم لا يقبلرن الحضوع لي سلطان ٠‏ فان طاعتهم للمرابط » 
طاعة لا يمكن تفسير ها إذا أخدنا بعين الإعتبار الوصف الاين لطبائعهم . 
وأا الشروخ . فانه لا يكاد يكون لهم تأثير اذا فارئاهم بالمرابط , وي هذا 
الصدد ها هي نبلءة عن جمعراتهم الي يبحثون فيها مصالحهم المشتركة . 

ان هذه الدمعية تتكون من جميع رجال القبيلة . شيانا كانوا أم شيوخا . 
وييدأ الشيوخ بالكلام ٠‏ فيتدمون مشاريعهم » وبعرضوث فوائدها ؛ وإذا 
لم تقيل هذه المشاريع بالإجماع » أو اذا وجد معارض واحد ؛: فان ذلك 
المعارض يطلق صرخة من وسط الجمعية . وان هاده الصرخة الفي يسموما 
صرخة الإنذار ء يعبرون عنها في لفتهم بكلمة ٠‏ ويك » ! . وبعد هذه 
الصرخخة يقول المعارض بصوت مرتفع : «انظروا لهاءا الرجل الذي يريد 
أن يدنس كرامتنا ويجعلنا من الأندال ! ٠»‏ . وبانتهاء هذه العبارات يدث 
الاضطراب وتتغرق الجمعية , 


وان المرابطين الذين يطنون بين الثبائل يعلمون الأخلاق ويفسرونما 


يقدر المستطاع وبقدر إدراك هؤلاء السكان. انهم يعلمونهم الصلاة» 
ويهدونهم إلى المكارم الأخلاق؛ ومقابل ذلك بجنون الطاعة المطلقة 
المحفوفة بالاحترام؛ وتعتقد القبائل ان كل دعائهم مقبول عند الله 
الذي يؤمنون بقداسته وجلاله. وهكذاء فعلى سخط أو على بركة 
المرابط تتوقف سعادة القبائلي الخيالية. وكل من رغب في شيءن فإنه 
يقدم القرابين ويتوجه إلى المرابط لكي يأمل في تحقيق ها تمنى. أما 
الذي تلاحقه الشرورء وتعذبه الالام: فإن ايمانه ناقص: وانه للمذنب 
الذي يعاقبه الاله, 


أن اسم المرابط مشتق من كلمة ربط العربية التى تعنى الالتزام والتعهد؛ 
أي ان المرابط يعاهد الله على ألا يتصرف إلا لما 5 خير الإنسانية . 
ولدلك؛. فحتى بعد موتهم. يبقى هؤلاء المرابطون محل توقير ذائم. 
وتدفن أجسامهم في قبر يحاط بتابوت يمكن أن يلجا إليه كل مجرم. 
وبالتالى؛ فإن المكان يصبح موقرا إلى درجة أن الابن لا يجرأ على 
اقتحامه لمطاردة قاتل أبيه. وهكذا فان المرابط»ء وهو ميت»ء قد يحظى 
باحترام يفوق الذي كان من الممكن أن يحظى به وهو حي. وهذه 
القبور كثيرة جدا في إيالة الجزائر» وقد احتل الجيش الفرنسي معظمها 
بعد الغزو. وترك هذا التدنيس أثرا سيثا في نفوس الطبقة الدنيا. وعلى 
الرغم من أن بعض ابناء هؤلاء المرابطين لم يتبعوا سلوك آبائهم» 
وأهملوا ميادئهم فإن الشعب ينظر اليهم باحترام ولا يدعوهم بأسمائهم 
وإنما يطلق عليهم اسم سيديء متبوغا باسم الشهرة أفراد العائلة. 


إن وجود هؤلاء المرابطين في المجتمع الأفريقي نعمة؛ إذ بمجرد ما لهم من 
تفوذ على هذه الشعوب يسكتون اسلحة الخصوم؛ ويمنعون إراقة الدماء. 
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الله نفسه يرشدهم ويقودهم؛ وأن تنصديق هذه الشعوب لمم ليبلغ درجة الضلال 
والعمى. وني يومنا هذاء فإن المرابط الذي ما بيه سيم 
يله من طرف القبائل و#دعى : سيدي علي بن عيسى. ويسكنفردهه(3 )وهو 
من مريدي المرابط الشهير المسمىسيدي محمد بن عيد الرحمن. ولقد أحر؛. 
هذا الأخير ني حياته على أكبر شهرة يمكن تصورها في الطهارة 

وانتقلت هذه الشهرة حتى إلى مدينة الحخزائر وأوساط القبائل الذين 
يسكنونما ‏ وقد مات هذا الشخص العجيب في نباية القرن الثامن عشر » 
ودفن بي الحامه (4 )وذات ليلة اختطف القرائلجنته وحملوها الىجبال جرجرة 
تم دفنوها في قرية فرومه على مقربة من فليمه(5 )غير أن المكان الذدي سبق أن 
دفن فيه ما زال رما .وعلى القربمنه تعود الناس أن يتصدقوا على الفقراء؛ 
قيوزعون عليهم الحبز والدراهم ؛ أملاة في أن يستجاب دعاؤهم. وإن هذا النوع 
من العبادة غبر معقول: خخاصة وإن مبادىم الدين الاسلامي لاتسمحبتأليه 
الآدمبين . ونحن نعنقد بأن مشيثة الرحمن واحدة ني الأرض وفي السماه وإن 
الله المرجود في كل مكان لا بمكن حصره في مكانء وإن ما نتصدق به 
على أمثالنا دليل على إبماننا وقيل أن نستحق نعمة الاله يحب علينا أن نعمل بما 
أوصانا به .ونحننومن أيضاً بأن أعمالنامن خير ومن شر ستجازى في يوم 
من الأيام . وهكذا إذن » فإن الاعتتاد الشعبي إزاء المرابطين » أساسه ابلخهل 
والمبادىه الغالطة والتعصب وليس من السهل [صلاحهاء غير أن المتعلمين ما 





(3 ) فرية صغيرة تفع في ضواحي»ديئة الأخضرية . وتوجد الأخضرية على بعد خمسة 
وسبعين كيلوميرا شرق مدينة الحزائر , 

(4 ) حي الحامة حاليًء ويوجد بين بلكور والعناسر في الفسم الشري عن مدينة الدزائر . 

(5 ) نفع شمالي شري فرومة على بعد حوالي ثلاثين كيلومرا من مديئة الأخضرية . 
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ورؤوساء الحكومة التركية و.ركونما حق الإدرالك . والسياسة هي الي 
جعلت الاخرين يبفون على هاءه المبادىء الغالطة أو يتركونها تستمر ويحترمون 
الأماكن لني تفبسها القبائل . وهذه المجاملة هي اي مكتتهم من الخصول 
عل ما حطمه الحيش الفرئسي منذ أن وصل إل أراغي الحزائر ذلك 
إنه بدلا" من أن يطبق نفس هذه المبادىء عأراد استبداها بميادىء جديدة 
تعارضى تماماً مع عادات وتتاليد الكان , 


ولكي نعود الى المرابط ابن عيسس ونعرف ما له من تغوذ على نفوس 
الجزائريين بكفي أن نقول بأنه هو نفس الشخص الذي قدم على أثر الغزو 
الفرنسي وساطته لإبرام اللم بين الفرنسيين والقيائل ويمتد سلطان هذا الرجل 
إلى مملكة تونس وله ني كل قبيلة ومدينة وقرية على أرض الإيالة مثل في 
المساجد يتقبل الهدايا الموجهة إليه ويجمع عشر الغلال ثم توزع هذه المحصولات 
على الطبقة المعرزة وتتعمل في الإعتناء بالمحلات المخصصة للضيافة . 
وأبذما وجد بمثل جامع نوجد دار مفتوحة للضيافة يطعم فيها المسافرون ويبيتون 
بلا مقابل وكدلك الحروانات الي يستعملوما والي ترافقهم .وي عاية كل سنة 
برسل إل المرابط الرئيسي كل ما لم يافق في هذه المؤمة. ولقد اجتمعت شخصباً 
بهذا المرابط ووجدثت فبه رجلا" بسيطاً ء ليس له غرور »ء وإتما ذو 
بصبرة. لم' وه العراطف الإنسانية بلا نحيز ؛ لا تملك ثروة طاثلة ءذلاك إنه » 
بعد أن يوزع الصدقات » لا يبقى له أكثر مما يقئات يه. أمام بايه 
يوجد عدد كببر من الأجفان لإطعام ضيوفه » وكذلاث أكياس من 
الشعير والتبن للحيوانات الي ترافةهم . وهر يستضيف كل شخص يغقصد 
بيئه . وقد أراد في ذلك الحين أن يكلفي ببيع جنان كان يملكه 
في مدبنة الحمزائر ولكني جملته يعدل عن هذه الفكرة حى يتمكن 
بما له من نفوذمن أن يخدم المصالح الفرنسية © وربما من أن ياضع 


بواسطته باي قسنطيئة الى إبرام صلح مشرف . وني هذا الإطار كان 
الدوق دوروفيقو(6 ) يعمل على أن يضمه اليه ويجعل منه صديقا له لأنه كان يريد 
أن يعرف له ببعض الحميل . إن المرابط الذي يعرف أغراض دينه يعرف 
كيف يسخر نسخبراً مثمرا وذكيا جميع الوسائل الموجودة دين يديه .إنه لن 
يقول للقبائل : يجب أن تطيعوا القانون ٠‏ وعليكم بالاستماع إلى الموعظة 
وباتباعهاء وإتما يقول لحم : لعن الله من لا يفعل كذا ! وهكذا يجعلهم يطيعون 
ويحصل عنهم على كل ما يريد؛ واذا اقتضى الأمر فإنه :عمل عيارات 
مطلقة تبدو كأوامر العلى الحبار . غير أن هؤلاء المرابطين يتصرفون بلطافة 
وكياسة ولايسمحون أبداً بأي يديد ولايقرمون بأي شيء مما مكن أن يتعارض 
مع كرامة أو عادات الشعب وبهذا السلوك يحدفظ هؤلاء المرابطون بنفوذ 
لا دود له . 





6( سيامبي وجترال فرئسي ٠‏ اسمه الكامل : أن جان ماري روني هائري ؛ ولد 
سنة 1774 وثوق سنة1833 . خلف فوثي بوزارة الشرطة سنة 18150 . وكان من أنصار 
نابلوون الأوفباء . وبعد هزيمة وائرلو ألقي عليه القبض في جزيرة مالطة» ثم فر من السجن 
إل عديئة أزعير سنة 6 , وبعد ذلك بثلاث سنوات توجه إلى لندن» ومن هناك استطاع 
أن يمحصل على عفو الدكومة الفرئسية واسترجاع رتبته السكرية . وني سئة 38315 عين 
فائدآ أعلى لاجيوش الفرنسية ني المزائر ؛ حاول أن يتفاوض مع الباي أحمد بواسطة حمدان 
خوجه لكنه لم ينجح في عماولنه , له مذكرات كتبها سنة 1828 ١‏ 
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التَصلالمانى 


بان بتر وعَاتهم 


برنادمي الرجال فماشا من الصوف. ولألب:هم شكل كيس مئفوب في الوسط 
لاخراج الرأس . وبه ثقبان آخيران على الحين لاخراج اايدرينء عرضه 
حوالي فراع زتهيط إل متاسف الاق.والة.اش عن الصوف الأسود؛ وهؤ من 
صع النساءء وبما أن هذه الصوف لاتغفل كما ينبغي : فإنها نصدر رائحة لا 
لطاق عندما تبللها الأمطار . وعندئذ يصبح هذا اللباس ثقيلا" جد وهو 
#ثابة القميص والسروال وغيرهما في آن واحد. لكنالأغتياء منهم يضيفون 
لباساً آخر فوقه يسمونه البرنس» وهو دائماً من نفس القماش» وشكله معروف 
في أوروبا وهذما النوع من الكساء يرقع رببقى إلى أن يتساقط إرباً إرباً وعادة 
إن برنساً واح.اً يكفي لمدة حياة الإنان لابفارق الحسم ؛ يتبلل وييبس على ظهر 
صاحبه إما بمفعول الهواء أو بفضل حرارة النار . 

وتتدثر النساء فيحائك يشبك بالدبابرس ويصتع هو أيضاً من قماش ينسجنه 
بأنفسهن يكف هذا الكاء بقطعة أخرى منالقماش ذي اللون الأحمر أو الأزرق 
#رضها حوالي أربعة أصابع وتتورد هذه الصرف الملوئة من مدينة الحزائر ؛ 
والمثريات هن النساء يغطين رؤوسهن بقطمة من الكتان أو منديل قطني . أما 
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الأطفال » فإنهم عراة تماماً كما زأبتهم بنفسي ‏ ولانعولى لمم ألبسة إلا في ااشتاه 
أو عددما يصلون من الباوغ. والذي يغطي رأسه بقاشوة لا يخرأ أحد في 
مدينة الحزائر على أن يتقائس بها » يعثبر أنيقاً . ونرى بعفى دؤلاء الأنبقين' 
محتفظون بهذه التاتسوة مدة طويلة دون ان يبا لوها حى تصبح سوداء من 
العرق والغبار. أما عن الأحدية»فإن أغنياء القيائل يابسون مثل الرومان نوعا من ' 
الكوثرن مربوط بالحلدء ولد شاهدت هولاء البربر في مناطقهم وفي مدينة 
الحزائرء شاهدتهم صيفاً وشتاء يخلدون ثيابهم ويجعاون منها وسادة عن النوم. 
ومن كأن له برئس فإنه يغطي به نفه ويتمدد عل حصيرة ان وجدت . وي 
الصيف .قد أغلبهم متغرئين فوف الرمال ء وق الشتاء يشعلون ناراً كبيرة 
با بحتطبونه من. الغابات المتكائرة ويرقدون جاعاين أرجاهم أمام هذه 
النار » فينامون هكذاء نوما هادثا .أما غذاوهم فخبز الشعبر وزيت الريتون 
والتبن المجقف واللبلوط . وإلى جانب ذلك فإن الأثرياء أي الذين يملكون 
عترنين أوثلاا ٠‏ يشربون الحليب . وهناك: أيضا من يماك عدداً من المعز 
والشياه المخصصة للبيع في المدن. والقبائل ؛ عادة علا يأكلون الأغنام ولا 
الدواجن ولا يذبحرنما إلا عنءما يومهم ضيفء لأن قانون الضيافة مقدس 
عذدهم .ويعتبر ذلك البوم في القبيلة »+ يوم عيد » بتطاير فيه الأولاد 
فرحا وتذبح العاة ثم بطهى اللحم مع الكسكسي وعندما يحضر الطعام يقطع 
اللحم أطرافاً يزن الواحد حوالي رطل (3 ) ويقدمه صاحب الدار إلى الضيوف على 








(؟*) كان يوج في الحزائر , قبل الاحئلال: أردمة أنواع من الرطل : الرطل الكبير 
والرطل الحضاري والرطل العطاري والرطل الفضي + ونعتقد أن الذي يعنينا هنا هو اأرطل 
المفاري ويساوي بالغرامات : 614,3 ؛ وعليه فهر أكثر من رطلنا الحالي . أما الرطل 
الكبير فزن بالقرامات 5 ,921 ولذلك أبعدناه . 
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الحو الثالي: يعطى لكل ضيف طرف لحم واذا بفي شيء يعطى للجيران الذين 
رن الأح.اث من بعيا- نصيبهم من الطعام ؛ وق جميع الحالات» فان رب البيت 
|فالي في الأدب إلى درجة أنه يطعم هولاء الفضولدين قبل أبنائه. وف التحلية يأكل 
الأبائل'اتين المجفف حتى ولو كانت [.يهم فواكه أخرى .وبما أن الأشجار المثمرة 
الأثبرة» فإنهم يحتفظون بثمارها ويبيعونما لسكان المدن في الأسواق أما هم فإنهم 
لا يكادون يعر فون طعم هذه الفواكه . 
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المص إلالكالث 


طبايمٌ وعاداتالير و (متابع) 


نبى. المنازل في القرى الصغيرة أو في الأكفار بالأخخشاب والقصب يربط 
إهضسه في بعض وذكل متزل أربعة أوجه ؛ وتفرش أرضه بتفس مادة البناء ثم يصن 
الكل بخليط من الطين وخثي البقر لمنع المياء من العسرب وعلى السطح يزرع نوع 
بن العشب يسمى الديس . ولا يزيا: إرنفاع هذا البناء عن قامة رجل ‏ ثم إن 
الأهالي #معون الحشائش وأوراق الأشجار فيدخ رونا لتنذية الحيوانات عندما 
إسقط الثلج » وتأوي هده الماكن في نفس الوقت النعجة . والمعزة » 
والبغل والدواجن ٠‏ والكلاب والرجال والناء والأطفال ؛ كلهم يميشرن 
يكاسين في مكان واحد . وعددما تشعل النار للنسخين » فإن الأوخام 
الي ننشرها هذه الكائنات بالإضافة إلى الدخان الذي لا مخرج له تشكل 
نباب كثيفً وغير صحي وبما أنني لم أتعود هذا النمط من الحياة فته كان 
ين المستحيل علي أثناء رحلري إلى قسنطينة أن أتحمل العيش داخل هذه المساكن 
إلى كنت أفضل النوم ني الهواء الطلق على المبيت وسط سفيئة نوج هلله 
ولقد اضطر صاحب المسكن الذي تلت عتده إلى اللخروج معي يحميني ويخمي 
#برانائي ضد غارات اللصرص وإعةداء الحيوانات المترحثة لآن الأسود 


1 
ل- 


تأتي في بعض الأحيان تدورحول المساكن لاخئطاف بعض المواشي بيد أن السكان 
يبعدون هذه الحيوانات الكاسرة بنفس البرودة التي نطرد بها الكلاب وذلك 
نظرآ لتمردهم زيارة مثل هذه الحيوانات المهولة واذا استثنينا ما يمكن امتعماله 
في الفلاحة وفي نربية الماشية فإن السكان لا يملكون أي نوع من أنواع الآثاث 
وانك لتجد عتدهم مطحنة صغيرة لطحن الحب وكذلك كمية من دقيق الشعير 
ومن الحبوب يحتفظ به لما بطرأ من الأحداث» وترى أيض عندهم تنآ عبففا 
في كيس » وبعض الأواني الحشبية وقربة فيها ماء الشراب معلقة على الدوام . 


إن الحروب متعددة بينهم والمنتصر يحرق دار المهزوم غبر أن ثلاث الدار 
يعاد بناوها ني أقرب ما يكون لوفرة الأخشاب الني نغطي هذه البلاد. وتصعد الحيل 
والبغال والحمير الأماكن الوعرة بكلسهولة ويستعمل السكان الأسلحة النارية في 
أغلب الأحيان ولذلك يولونما كل العناية :ويحفظونما ني القماش وهذه الأسلحة 
هي الي يقصدها اللصوص ويفضاونما على أي شيء آخر بأخذونه من الأهالي الذين 
كثيراً ما يحردون عل الرغم من حذدرهم الشديد . 


وماجد هذه القرى مبئية على منوال المساكن بفارق واححد هواما تبيض 
بالجير والذين يمسنون الشمائر الديئية من بين الأهالمي يعتبرون كما تعتير 
العلماء 3 عدننا . 


أما القرى الكبيرة: الواقعة في الحبال الوعرة؛ فإنها منيعة لايصلها العدو إلا) | 
بش النفس , 


ونستخرج من هله الحبال الحجارة الصالحة بتاء المساكن . ولقدٍ 
زرت بنفي جبال فلسهء وزواوه وبي عباس. ووادي يجاية وبي جنات 
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حبث توجد فرى كببرة نشبه المدن عندنا .وكل العمارات فيها مبنية بناء متينآ 
بالحجارة وبالكلس» والسطوح مغطاة بالقرميد : وني الماجد مآذن كمآئن 
مديئة الجزائر . ولي هذه القرى مصانع للاسلحة النارية تصنع فيها على نحو 
ها في المزائر أسائين البنادق المرصعة بالفضة ء كما يصنع فيها البلاتين . 
ويعرف السكان طريقة استخراج خامات الحديد ومناجم الرصاص وملح 
البأرود موجودة ديهم بكثرة فهم أناس كثيرو الاشتغال بالصناعة. وتنشمل 
سناعتهم على الخصوص ص البرانس والأغطية اللي يمكن استعمالها في المدن 
لأنها من الصوف الجبد . ويوجد ني هذه القرى كذلك مشاغل تصنع فيها 
النرد المزيفة . فالأهالي ذوو مهارة ومقدرة فائقة في نقش المعادن وتقليد جميع 
ألواع التقود مثل نقود الحزائر (1 ) وقروشاسيانيا(2 ) ولوإنهم يتصلون بالحيش 
الأرنسي فإنهم لن يبرددوا في تقليد النقود الفرنسية إلى درجة انه يصعب على 
ار اف التمييز بين النوعين. ففي هذه الحبال قدم لي المسغوف ؛وفيها مدينة تدعى 
الفلعة (3 ) لا يتم الوصول البها إلا بشى الأتفس وبما أني لم أتمكن من الدهاب» 
إليها راكباً فإنني قطعت الطريق راجلا" لأراها وإنه لطريق وعر ومنحدر جداً 
إلى درجة أننا عنما يعلقه ثلاثة أشخاص بالاتالي ٠‏ نرى رأس الثالث عند 
دهي الأول . وف مثل هذه المدن الي حصنتها الطبيعة يودع سكان السهول 
إروائهم وحبربهم ولا يبقون لديهم الاها كان ضرورياً للحياة اليومية.ولقد 
أكدرا لي انهم يعرفون طريقة للاحتفاظ بالحبوب مدة تزيد عن العشرين سنة . 





( 3) من جملة نقود الحزائر في ذلك الحين : السلطاني ء والريال بو وجه والباناك شيك 
[الربال جور ؛ والموزونة والصائم ؛ الخ . .'. 

(2 ) كان القرش الاسباني أو البياستر يساوي نصف ساطاني أو5 , 5 من فرنكات فرنسا. 

(3) هي فلعة بي عباس الواقعة في سللة جبال الييبان على مقربة من مزيطة . 
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أما لنتهم وطبائعهم وطريزة معيشتهم فتكاد تشبه لغة وطبائع وطرء 
معاشى١‏ سككان الأكوار السابق: إذكر . ولو أنني لم أكن في مثل ما كنت ة 
من الحيرة والعذاب من جراء ما آل اليه بلدي المسكين » ولو أني لم أكن 
في مثل هذه السن المتقدمة » وإولا الانعاب الي أصابتنئي لكان باستطا 
أن أجمع وثائق غاية في ليجب حول هذا المزء من افريقا ؛ وثائق قل 
تساعد عل ىكتابة تاريخ هذه اإززيلق . ومن بعيد كنت أشاهد مدنا تكاد نشيه 
فراحي يجاية والمرابطين ابن عيبى وأكرصه . 






اني لا أقدم هنا تاريخ) .فصلا" وانما عرضاً ضرورياً لتكوين فكرة 
عن هله المناطق وعن سكاني؛ هولاء السكان الذين هم على العموم أناس 
رحل قريبون من التوحش» ولكننا نعتقد ان من الصعب على فرنسا أو علل| 
غيرها من الدول أن نخضعهم . وإلى جانب ذلك فإن هذا الاحتلال بالسبة 
لفرنسا لن يككون في مستوى عرنز.تها . المها تملك ثروات متعددة من حيث الرجان 
والأموال فماذا ستستفيد من .حاربة هولاء الكان وإنفاق كنوزها واراقة 
دعاء جنودها وتعريضهم للمرت النائج عن المناخ ؟ وما عو الحدف من قيامي] 
عثل هده الملة أيكرن ذلان جرد الرغبة في ابادة الناس أم لأجل نبنها 
للنمقاه في اكساب أراض يا تيت عي . 





وده لالتراخ 
سَكانٌالسشهول : باهم وَعَاداتهه" 


بنقسم سكان الاماكن المنخفضة أو السهول إلى قسمين:أهل الصحراء 
إلزهلية وأهل الثل ماكني الحبال الصغيرة القليلة الإرتفاع . والجميع من أصل 
#رلي ويتكلمون اللغة العربية كما ذكرنا ذاك في الفصل الأول. مهنتهم كلها 
#لاحة ؛ ومسكنهم تحت الحيام المصنوعة من الوبر ؛ ليس لهم مكان مستفر» يئز لون 
#يث يجدون المرعى لماشيتهم ونظرا للاهمية الي يولونما للزراعة ولا يريدونه 
ل حماية لغللهم وغسمان لاملاكهم ؛ فانهم يدفعون طواعية ضريبة لرئيس الإيالة. 
إلا يرجد بين عؤلاء الاهالي الرحل مرابطون غير ان أصول دينهم هي نفس 
أمرل دين القبائلءؤكما هو الشأن بالنسبة للآخرين فان لديهم تعصباً ليس 
إل التعقل العمل على استئصاله . 

بتدثر الرجالبحائك شائع ني أوروبا تربطنهايته إلىال رأ سبحبل منوبريقارب 
لكل شكلالعمامة: ويلبسون تحته نوعاً من القمصان يسمونه القندورة كبا 
لقنا عنها ني الفصل الخاصبالقبائل: إلا ان هناك فارق في نوع القماش 
أهر قطي بدلا من أن يكون صوفيا وتتعمل الاغلبية منهم أحذية متينة 
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تصنع في القرى ويحمل الأغنياء متديلاة من القطن أو من الحرير جمسب 
الطاقة ء يربطونه في الحائك لكي لا يضيم 

وتاتف الناء أيضاً في نوع من الحائلك يصئع من قماش القطن صيفآً 
ومن الصرف شتاء ويتمنطفن بأحزمة ماونة مصنوعة من الصوف.أو منالوبر اميك 
خيزهم من القمح والشعبر أو من الشعير وحده ولا يكون ابداً من القمع 
الصائي وذلك راجع إما للمناخ وإما لقناعتهم ؛ وعلى الرغم من وفر 
جح البقم ؛ فإنهم يستهلكون الشعير بكثرة . والزيت تادر عندهم 
ولذاك محضر المأكولات بالزبدة الي تملح للاحتفاظ. بها طويلا” . ْ 


في الصباح لا يمخرج أحدهم من بيته قبل ان يفطر مخبز الشعير والربدة ٠‏ 
ويستخدم الأغنياء أو الملاكون ني هذه المناطق , العمال والأجراء ( ل 
يمكن مقارنة ثروات هذا البلد بئروات أوروبا ) . وقد جرت العادة انهم 
عندما يشفّلون أو يسخّرون واحداً من هولاء ؛ يدفعون عنه ديونه » إن 
كانت عليه ديرن ٠‏ أو يقدمون له مسبقات تاعده على سد حاجائه *- 
وهم بذلك كأنما يبيئون نية في أن يشدوه اليهم ؛ ويسكن .هنا الرجل علا 
الماللك صحبة زوجته وأطفاله على النحو الذي سنذكره مفصلاً ني ما بلي' : 


بعطي امالك » صاحب المزرعة أو المرسة ٠‏ لهذا العامل بقرة أو 
بقرتين حسب إمكانياته أو حسب الاتفاقيات المبرمة بيثهما . ورتعها 
الأخير بتسليم الأول أرطالا معينة من الزبدة ( الرطل في هذا البلد أكبرمن 
الرطل الأوروبي » إنه يساوي 28 أوقبة ) (5 ) وهكذا ٠‏ قان هنا الرجل 


( 1) المقصود هنا هو الرطل الكبير الذي يساوي بالغرامات 5 , 921 . 
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بجممع الزبدة ويسلمها الى صاحبه في نماية كل فصل . ومن الفلاحين من 
يستعمل ٠‏ أحباناً ؛ الزبدة اللي يجمعونبها ثم لا يتمكنون من تسليم الكمبة 
الموعودة أو المنفق عليها : وعليه يضطرون الى تجديد الإلتزامات أو الى 
الإسةدانة » وهناك من يوني بالعهد ويستفيد ني بعض الأحيان . 


يعيش هؤلاء المالكون عبشة معتدلة ومنتظمة . لا بأكاون اللحم إلا" 
في بعص أيام الأسبوع أو في أيام الوق : وني هذه الأسواق تجتمع القبائل 
الختلفة لتبيع سلعها ومواشيها . وللوصول اليها بمشي المرء ساعتين 
أو ثلاث ماعات : وان من عادات البلاد ان تتنقل الأسر من بعيد اما 
انيع واما لتشتري بضاعة أو ملعا #تلفة وتتقل الصوف والزبدة والمل على 
اأبخال ؛ وكذلك مممل الحورانات المخصصة الجزائريين . وعلى الرغم من 
أن صاحب المزرعة بملك الكباثي والحرفان والعجول ٠‏ فانه لا يذبح متها 
إلا عندما يمه ضيف جديد . وهولاء الكان هم: ربماء أكرم من القبائل؛ 


ومأكولام المبجلة هي الككي والحليب . 


الأراضي شديدة الحصب بحيث ان ارتفاع سنابل القمح والشعير يزيد 
آي بعض الأحيان عن قامة الرجل.. وني أثناء الحصاد تمل النابل القصيرة » 
ويئرك في الحفول كثير من التمن والحبوب ترعاها الماشية فيما بعد » ولذلك 
لان الحبوانات تكون دائاً سمينة والحخلب جيداً وكثيراً . 


وفيما يتعلق بوص خيامهم ؛ لقد سبق ان قلنا أنها من الوبر » وهو 


أقماش مضلع بالأحمر أو بالألوان الأخرى 7 وتاعد هده الحيام شكلها 
الكور أو المثبت بواسطة أوتاد من اللدشب ونقاس ثروة المالك باتساع هذه 


33 


الحيام وبعدد الأوتاد الي تشدها ) أنظر رمم عتلف أشكال هله الحيام 
1 الكتاب ( )2ش 7 


تحاط الحيمة بحجارة توضع عليها الأواني والذخائر اليومية . وبخصص 
جزء منها للمطبخ ٠.‏ وفيه توجد الطناجر والقدور وهي من الطين ولكن 
الصحون واملاعق خشبية وكذلك الأوعية الي تحفظ السمن والعل الذي 
يودع في الأجلاف.وني المطبخ أيضاً ترلى الدواجن. ويستعملاللحزه الآخر. من 
الميمة لاستقيال الضيوف وللاجتماعات الودية . ومن داخل الحيمة كنت 
أسمع حركة وعيزإر النجول واليقر وكللك قثاء الحرفان + والنساء هزر 
اللاتي يحلين الماشية ويعتنين بصغارها » كا البن راعيات ٠‏ بيئما تقوم 
الكلاب بحرامة القطعان » وعندما يقرب الأسد محس الكلاب بذلك 
فتنبح ويكون نباحها هذا بمثابة تنيبه وإئذار ٠‏ فيستيقظ الأحالي ويطرد الأسد 
بواسطة التهديد فقط ؛ ومن خاف منه وقع ضحية ٠‏ أما الحيل والبغال 
فانها تربط أمام الحيمة مدة ثلائة فصول » ول العتاء » عندما يكثر البرد 
والحليد توضع على ظهورها أغطية من الصوف . 

هؤلاه السكان يحون الخيل حبآ جنونا . ولا يفكرون إلا في مضاعفة 
أعدادها » وهم يفرقون بين أنواعها ويحفظونما بعناية . وتستعمل السلالاث 
الوضيعة الحصول على البغال ؛ وعناك سلالات تخصص للحرث ٠‏ ولكن 
أحسن الأنراع , أي الهياد » فانتها للسياق وللحرب ولا نباع إلا ادر » 
ولي هذه المناطق يسمى تجمع عدد من الحيام و دواراً ٠‏ . 





(2) لم يرد هذا الرسم آي الْرجعة الفرنسية: ولعل هله لاعبارة دلبل على أن الأصل 
العربي د ضاع , 
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وهكذا ؛ كا رأينا ٠‏ فان المااكين أو أصحاب المزارع يستخدمون 
والرعاة الخ . . . وليس لمؤلاء أرض ؛ ولا أموال ولا مواثي » 
تعطى لم التسبيقات حسب حاجاتهم . ويسكنون بأزواجهم رأولادهم 
الملاك . ويقوم كل واحد بما يقدر عليه من العمل وكثيراً ما يتزوج 
بأكثر من امرأة للستعين ببن في أشفاله » ولأن من الصعب على 
وأو ان تحصل على عيشها ان لم يكن الى جانبها زوج . والأسرة بأ كلها 
ن صاحب الضيعة على زرع الأراضي وانجاز جميع الأشغال اليدوية, 
يلي المالك أو صاحب الضيعة للعامل خخمس الغلة مقابل أنماب, 
الللجهودات المادية الي يقوم بها أفراد أسرته . وإذا لم يكفه ذلك ٠‏ فانه 
|#الأرض الحبوب من مح وشعير . 


وقبل تسليم الحم لخؤلاء العمال » وذلك عادة أثناء جمع المحاصيل » 
الل فائد الدوار يخصم كل ما علبهم من ديون وتسبيقات » ولا يعطى لهم إلا 
الالبثى . وعل أثر النقسيم يذهب العامل الى السوق لبيع محصولانه . ويا أن 
اللال تجمع في نفس الوقت ثقريباً » فإن الوب تكون رخيصة في فيرة *عينة 
الى العام » بينما تكرن الأسعار ثابتة عندما يتوم الأغنياء بتمويل الأسواق , 







ويرى هؤلاء السكان الرحل أن ءن الضرورة الملحة أن يكتسب المرء حصاناً 
الإتندئية وسيغاً . والذي لا يملك هذه الأشياء يكرن #تمراً ومنبوذاً » لأنه ؛ 
لها يتولون ء لا يقدم أي سمان سواء للقيام براجباته أو الدفاع عن المجموعة . 

ووجد قائد بالنسبة لعدد من الدواوير ؛ ويعين من طرف الباي أو من 
لأررف آغا الناحية الي يتتمي اليها » ونتحصر اختصاصائه في جمع الضرائب 
[السهر على تنفيذ القوانين وتبليغ تدابير حكومته , 
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ومن بين مالكي هذه الدواوير أو رؤساء العائلات » هناك من يبدو ثرياً , 
وققفن فيح #اعاففيا لتناول الطعام عند أحد هؤلاء الملاكين فقدم لي 
٠‏ ابريقاً » من الفضة لأغسل يدي قبل الأكل ؛ على الطريقة الشرقية» وأحضر 
الوجبة في صحون من الحزف الصبي . 

وكما ذكرنا سابفآ » فإن النساء اللاتي “يكلفن بالحلب ء يذهين كذلك 
لحلب الماء وقطع الحطب لإشعال النار . وثي الأماكن الي يوجد فيها الحطب 
بقلة » كما هو الشأن في نواحي قنطيئة : فإن الأهالي يستعملون محروفاث 
من نوع آخخر : مكوئة من خليط العشب وخشي البقر المجفف , والناء هن 
اللاتي ينسجن الحيام ؛ والحياك والبرانس » وهن اللاتي يمخضن ؛ ويتبعن 
طريى الصادين للجمع السنابل كما ابن عتولين طحن الحب ؛ وعجن الدقيق ٠‏ 
والقيام بكل ما هو منزلي على العموم ٠‏ ولذلك نرى هؤلاء النساء اللاني لا 
يتوقفن عن الإشتغال . نراهن قذرات لا يمننين بمنداءهن + الآءر الذي 
يجعلهن عر ضة للحمى ولغيرها من الأمراض الناتجة عن كثرة ما يلاقين من 
أتعاب _ وعلاجهن عبارة عن نباتات معروفة بنجاعتها لأن السكان هنا لا 
يعرفون مبادىء التطبيب , وبالنبة الهم ؛ قالطبيعة وحدها هي الي تصنع 
المعجزات ؛ وعن العادة انهم في مثل هذه الخحاللات يلجؤرت الى الحمية  )3(‏ 
أما فيما يخص حيواناتهم فإنهم يمرفون علم البيطرة كما هو معروف ني 


أوروبا : 


وتوجد لنبهم طريقة للاحتفاظ بالحبوب سنوات متعددة دون أن يلحقها 





(3) وذلك عملا بقول الرسول عليه السلام: المعدة بيث ااداء والحمية رأس الشفاء 
(أر كما قال ) . 
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هرر ؛ وذلك بأن وضعوها في «طاءير بعيدة عن اهواء والرطوبة . وانك اتجد 
#ندهم ؛ بدون عغالاة » قمحاً مخزوناً منذ أكثر هن خمس عشرة سئة » واني 
للأكد من هذه المتيقة المعروفة ني افرينيا معرفة جيدة . ولكتنا نلاحظ عند 
العأحن أن دفيى هذه الحبوب الي نخزن طويلا” لا يحتفظ بنفس البياض الذي 
إنسم به القمح الوديد » كما يكون له طعم لا يطيقه جميم الناس © ويحبه 
هؤلاء السكان حب] جما ؛ ويتقدمونه للضيوف كثيء نادر مثلما تقدم ؛ في 
أوروبا » الحمر المعتفة أثناء وجبات الغذاء , ويدعى هذا التوع عن الفمح 
و المطموررة » : وتختار للحزنه » أماكن هولة تيأ بدقة حتى أن الأعدله 
إفشون فوقها عندما يغزون المنطقة ولا يكتشفونما إلا إذا دلهم على ذلك أحد 
اللولة , 

وبوجد بين هؤلاء السكان فرسان ممتازون يتسمون بكثير من الشجاعة 
وامهارة ء عندما يركب الواحد منهم لا يترد في محاربة عشرين أو ثلائين 
شخصا : وله القدرة على رد هجوماتهم ؛: وهم معروفون بسالتهم وب٠زة‏ 
النفس؛ وجعل أبناؤهم على هذه الأخلاق : فلا يرضون بفعل أدثى دنيئة ؛ 
ولا أعتقد أن هناك من يستطيع إنكار هذه التيقة . ومن الفرسان من يمد بده 
الى الأرض » أثناء الرضض ٠‏ فيلتقط -دجراً أو شيا آخر دون أن يغادر صهوة 
ججراده . 

أما سكان الصحراء البعيدة ٠‏ فإنتي لم أزرهم شخصيا : وما أقوله عنهم 
إا هو رواية عن أشخاص موثوق بم , 

وتنحصر ملكيات هؤلاء السكان ني امال والبقر والحيل ٠‏ وإيس 
لاءلاهم درجة قطعان من الغنم ولا من المعز + لأن هذه الحوانات تعرقل 


فرارهم عندما باجمهم تبيلة من القبائل العدوة ؛ ولي كثير من الأحيان 
يضسطرون الى تركها 

وهم يحبرن خيلهم حبآ شديداً ؛» ويجعلونما في مكانة خاصة الى درجة 
انهم يقدمون لها حليب النوق . 

عدد هؤزلاء السكان كبير ؛ وأصاهم عربي كما نقدم ؛ والقيادة فيهم 
يتوارثها الابن عن الأب , ويزعمون أن هؤلاء القادة ينحدرون عن النبي 
داوود . ويتصر ف كل .قائد في حوالي عشرة آلاف خيمة لا تبقى في مكان 
واحد أكثر من شهر. وأهم ما يتغذى به هؤلاء الأعالي التمر وحليب النوق » 
ويقدمون منترجانهم للسكان المزارعين مقابل الشعير والقمح و كذلك القماش 
الذي يصنعون منه لباسهم والمناديل الحريرية الي تستعمللها نساؤهم . ويحماون 
على ظهور الحمال الصرف والسمن الخ . . . ويمثبر صوقهم من أجود الأتواع 
وهو يشبه المرينوس الى حد كبير . جمالهم شبيهة بالمتوحثة لا تروض إلا 
اتدعورة ؛ ولا تستعمل ني الأشغال كما يفعل ذلك سكان الثل , 


ويوجد لدى هؤلاء السكان نوع من أجود أنواع الحيل » وهم بالطبع » 
أكثر نشاطا ؛ وقوة من السكان المزارعين الذين ذكرناهم أعلاه» ونستطيع 
القول بأن الرجل منهم يساوي عشرة من الاخرين . 

ونعيين ممشايخ الصحراء من اختصاصات باي قسنطينة » وعندما بم 
زمام الحكم .دي اليهم معطفا مديجا بالميوط الذهبية . ويضع نحت تصرف 
الشيخ الوادد عشرين خيمة من اللينود الأتراك وأعلام؟ وجوفة موسيقى 
عسكربة ؛ ويكون هذا الشيخ كالملك بالنبة لكان السحراء ١‏ الذين تبذل 
جميع الوسائل الممكنة لحلبهم الى فسنطينة » فيدعون للتنقل اليها أيام السوق 


38 


إباداون فيها منتوجاتهم خدمة لمصالح هذه العاصمة » ولذلك جمد مديئة قساطينة 
الي ما كانت تبلغ هذه المكانة لولا هذه المنافم » مجدها مز دهرة تتمئع بكل ما 
لدره التجارة المركزة فيها ‏ إلا أن هناك بعض المعابخء الذين لا تسمح هم 
بيار هم بالضوع للطة الباي ء ينمضلون الذهاب لأسواق اخرى في البلخهة 
الغربية مثل التيطرى وغيرها من المدن . ويفضل تنقلاتهم اليومية ٠‏ ينميدون 
مقاطعة باي الثيطرى دون أن يخضعوا لأي واجب من الواجبات ٠‏ ولأجل 
هذه المنافم يرم البايات كثير الاهنمام بالتحالف ؛ عن طريق المصاهرة ٠‏ مع 
وؤساء هؤلاء السكان الرحل الأباة , 

ان الحاج أحمد (4) ء باي قسنطينة الحالي ء ابن امت أحد كبار 
رؤماء هؤلاء ااعرب ٠‏ ويدعى الذوادي بن قانة , 

وقد كان الباي ابراعيم (5) الذي سلم عنابة لافرنسيين » بايا في قسنطيئة 
أيام الأنراك _ وفي ذلك العهد صاهر أحد أفراد عائلة الشيخ فرحات (6) ؛ 
وهو من قواد الصحراء . 





(4) هو الحاج أحمد بن محمد الشريف وحفيد البي أحمد القلي . أما أمه فهي الحاجة 
وفية من أسرة ابن قانه الحراوية . ولمزيد من المعلرمات حول هذه الشخصية الحزائرية 
الفذة راجع مذكرات الباي أحمد الي ترجمناعا عن الفرئسية . 

(5) عزله حيين داي سنة 3821 نتيجة نصرفاته اللامؤولة . والحدير بالذكر أن 
هذا الباي هو الذي كاد للحاج أحمد ) خيفمه آنذاك » وأقنع الداي بضرورة إبعاده عن 
سنلينة فنغفاء إلى المدية فابليدة , 

(6) هو فرحات بن معيد من أسرة بو عكاز . عينه إبراهيم باي شبخا لاعرب بعد أن 
أجبر ابن قانه على التخلي) وهو شخصية فريدة ببحث عن المسؤولية فقط . ولكنه كان شجاعاً 
وطموحاً . يقول عنه الباي أحمد في مذكراته : إنه رجل بارود ١‏ لا يباب المنية . حار بي 
غدة سبع سنوات » فكان يساوي وحده ماثة فارص . 
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الفرنسبين والأساليب الي استعملوها حتى الان لم توضع للاغراء. وفي الصفحات 
المقبلة » عندما أتكلم عن رحلاتي الى قسنطينة ؛ ومحادثاتي مع باي هذه 
المقاطعة » مأذكر بعض الملاحظات القيمة البي أبداها الحاج أحمد. ويحق لي أن 
أذكر بأنني كنت كلما قدم الحاج أحمد حججاً » أبذل كل ما في وسعي لإقناعه 
بالتخلي عن الفكرة الي تكونت لديه ٠‏ ولقد أردت أن أفهمه بأن ليس 
للحكوءة الفرنية سوى نوايا حسنة » وان الأعمال الي قام بها بعض القادة 
والي يعتبرها ناقصة وتستحق العفاب [ما ذصفها عبالغ فيه ٠‏ والربع لم يؤول 
تأورلا” صحيحاً ١‏ والبائي » الذي تدينه الامة الفرنسية » لم تأمر به حكومتها , 


ان وصولرسل'اث.خ فرحات الذواديكان سرب في الحادث المفجع الذي 
وقع لغبيلة العرفية (8 ) . ولقد قدم السود بيشرن(9) ؛في كتابه؛ تفصيلا” عن تلك 
الفضيحة الى متكون صفحة سوداء في تاريخ الشعوب والي لا وصدق الكثير 
انا وفعت في المرن التاسع عشر ١‏ عهد الحرية والحضارة الأوربية . منذ 
ذلك الوقت ؛ أند الشيخ فرحات حذره + وصار باي قسنطينة يحترس من 
الفرنسيين » وكذلك الأمر بالنسبة 4ميع القادة الاخرين وللسكان بأكملهم , 
انهم يعتقدون أن عدل الفرنسيين ظاهري فقط . وان كل قبيلة نحتمي بهم 


(8) فبيلة كانت تكن ناحبة الحراش . نظم الدوق دوروفكو ححملة ضدها فباغتها 
لبلة السابع من شهر أفريل 1832 فقتل جميع أفرادها العزل باستثناء بعض الأطفال والنساء . 
وتذكر المصادر أن الإارون بيشون قد حاول أن بمنع تلك المذدعة ولكنه لم بفلح ( انظر بيشوت » 
وبيليي في الحولات الرائرية ء الحزء الأول ؛ الكتاب الماشر ) . 

(9) ديبلومامي فرنسي ٠‏ ولد سنة 1771 في مدينة نانت وئرلي في باريس سنة 1850 , 
كان أول مءتمد مدني في الحزائر بعد الاحتلال » ول يغادر البلاد إلا" سنة 1832 . له مولقات 
كثيرة أهها :و الخزائر في عهد الاحتلال الغرني ؛ نشر سلة 1833 أي في نفس السنة الي 
نشر فيها المرآة باللغة الفرنسية , 
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وتبدي الاخلاص لقضيتهم تلفى «صير العوفية . هل ان الفرنسيين لا يودون 
التقرب منا إلا لإبادتنا وبنا » كما فعلوا ذلك بالنسبة لتلك القبيلة الضعيفة ؟ 
ان الفائدة الي بمكن انهم حصلوا عليها نتيجة بهم إياها لضئيلة جدا ؛ اذا 
قارناها بالحزي والعار اللذين أصابا المتسببين في هذه النكبات , 


والذي يدهشني في هذه الواقعة » ويخجلي عندما أنكلم عن هذه 
الأحداث هو أن السيد بيشون قد عرض قبلي ء في كتاب ١‏ وبكيفية صادقة 
هذه الأحداث . ولم تتخل الحكومة الفرنسية أدنى الاجراءات للتنديد بِهذّه 
الأعمال التي لا تليق بمقامها وبكرامتها . ولقد كات من حقها أن تبرهن على 
أن مشاعرها تتعارض مع هذا النوع من التصرفات » ومن واجبها ؛ كما 
فعلت ذلك .ممناسية الاستيلاء بالقوة على الصوف ٠‏ أن تشجب بعدة وبواسطة 
تصريح وقوع مثل هذه الكوارث الي يتسبب فيها أعوانها . وأخيراً » كان 
لها أن تعوض السكان الفلائل الدذين سلموا ءن المذيحة ما أتلف من أءلاكهم ؛ 
وأن تمنع بيع الغنائم المخدصبة . لقد ثم هذا البيع في باب عزون ؛ ومن جملة ٠١‏ 
رأينا أساور ٠١‏ ترال مدودة الى زنود «قطوعة وفرطا دامية . وعلى العكس 
لإن جميع الأعمال التعسفية كانت تشجع وانطمست مبادىه العدالة كلها في 
أذهان الحكام . وببذه التصرفاث ع سوف تتحيل الإقامة في هذه القارة 
بالذسبة للفرنسيين الذين سيققدون الى الأيد جميع الامتيازات الني يكونون قد 
لاكتسبوها . 

وهكذا نظمت حملة عسكرية ضد البليدة الي كانت بين أيدي الفرنسيين 


ولي حمايتهم : وعلى غرار ما وقع في العرفية ؛ فان سكانها نبيوا وذيحوا . 
وهذه المديئة المعرضة : دائمآً » لهجومات المفسدين المقيمين في ابكيال المحيطة 


43 


بها . ليس فيها أي حصن ولا يمكن لها أن تقاوم طويلا” . واتني لأذكر هذا 
الحادث وأترك الحكم فيه للأجيال المقبلة , 


لقد مضع سكان البليدة للفرنسيين على رغم أنف بجير انهم سكان الحبل » 
ثم ان الفرنسيين تركوهم فريسة للأحقاد » يموتون دون أن يقدموا لهم وسيلة 
للدفاع عن أنفسهم . 


وكل هذه الأعمال التخريبية الهدامة معروفة ويزداد انتشارها من يوم 
لآخحر ني كامل أنحاء الايالة , 


ان هذا اليلد ء كأنه سللة في احساسه بالحير والشر ء يكفي أن نمس حلقة 
واحدة لتفوم البائية برد الفعل. وهكذا؛ فان الانطباعات الي تنتج عن تصرفات 
الحكام تسري حيناً والى كل مكان . لكن . مع الأسف . فإن جزءاً *ن 
الانسانية وحده هو الذي يرزح نحت عبء كل ما بمكن 7صوره من الشرور . 


ولكي أعود الى وصف اليم ٠‏ فعل الرغم من أنني لم أتجول في هذه 
الدواوير التابعة للشيخ الشهم الكبير الذوادي ابن قانه » خال الحاج أحمد » 
باي قسنطينة ‏ أستطيع الفول بأنها رحبة ومقامة بأناقة وأبهة . وعلى كل مدخل 
تمد حول الحميلة مربوطة . ولقد سألت عن عدد القرمان الذين يمكن يدهم 
عند أول اشارة » وكان اللحواب أن الشيخ ابن قائه يتطيع الاعتماد على 
عثرة آلاف فارس . ولا أع”تقد أن في هذا العدد مبالغة » لأن مجموع اللحيم 
يزيد عن العشرة آلاف واذا فرضتا أن كل خيمة يمكن لها أن يجهز فارسآ 
واحداً وجدنا بكل سهولة العدد المطلوب ٠‏ أما أنا » فإني أعتفد انه بالامكان » 
عند اسلهاجة ء مضاعفة العدد » وذلك نظراً لكثرة ما بملكه هؤلاء السكان من 
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الحيل ولكثرة شغفهم بركوبها وبخوض الحروب . وهتاك ؛ أيضاً . «شايخ 
كثيرون يعرفهم ابن قانه ويسكنون هذه المناطق , 

وها هي الآن بعض التفصيلات عن الصحراء . انها باب وموطن 
للرءال » نرى فيها من حين لاخر جبلا”" شاعنا ثم يزول في لمح البصر لأنه من 
رمل وليس من أجام صلبة . ان الرياح تصتم ابخبال وتهدمها كما شاءت » 
وتصنع السهول والأكوام . ومن الماحيل شق طريق تضمن الذهاب من 
نفطة والإياب اليها » اننا لا نجد فيها شجرة ولا حجرة ولا أنهار ولا أودية » 
ولا أية علامة امرفة الانجاه . غير أن سكان هذه الناحية يتمتءون بمرهبة 
خاصة تنودهم في الأسفار » انهم يبندون بكواكب النهار ونجوم اللبل » 
ويكاشفون المياه بسهولة عجيبة . وني بمقى الأحيان فان هذه اليتاببع تكون 
مغطاة بقدم وقدمين من الرمل ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع من الوصول البها 
وهذه ملكة اختصوا بها دون غيرهم . 

يود في وسط الصحراء بعض المدن مثئل بكرة : ميزاب ٠»‏ لغواط 
وغيرها ... مقامة على الأنهار أو عل البناببع ء وضع لإدارة مشايخ الصحراء 
الذين يتقاضرن نوعاً من الغرامة متقابل حمايتهم لأهالي هذه المدن . 

وسكان الصحراء لا يعرفون البذلة الأرربية » ما عدا اولائك الذين 
يذهبون الى المدن الساحلية مثل مديئة المزائر وغيرها . 

ويوجد في هذه المناطق عدد كبير من الحورانات السامة مثل الثعابين 
والعقارب ؛ وهي خطيرة جداً . ولا أستطيع ذكر أنواع الحذر الي يتدرع 
بها السكان للدماية أنفسهم » لآن هذه الحبوانات تختىء في الرمال ٠‏ وهناك 
أيضاً ٠‏ الأفاعي بأحجام ممختلفة » ونوع آخر قصير ونحيل ينطلق نحو الأفراد 
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وكأنه السهم ؛ وبمجرد ما تتصبل هذه الزواحف بالحسم تطلق النار ثم تقتل 
نفها بعد أن تميث الشخص الملدوغ » ويقال كذلك ألما تترك أثر؟ ني قطعةا 
الجديد أو الفولاذ ابي تصطدم بها . فمثلا” ان ركاب الخيل في هذه المناطق 
عريضى وعحف لتجد الرجل فيه مكانها » وعتدما يلمسه هذا الحووان . فإز 
يكرك فيه علاءة . 


ولن أنتهي من هذا الفصل دون النذكير بأن هذه المنطقة الواقعة في 
داخل البلاد هي مصدر ثروات الإيالة وأساس كيانما السياسي ء وأنها تشكل 
بمفردها أكبر جزء تعتمد الايالة كل الاعتماد على سكانه . وهنا أصل 
إلى تفاصيل أقل أهمية على الرغم من أن بعض مشاهير الكناب أرادوا أن 
يظهروا بأن المناطق الساحلية أهم وأغى ؛ وسأبين في الفصل القادم مدى 
خطأ زعمهم ؛ وأبرعن ؛ بكيفية منطقية وهندسية » على أنهم ارتكبوا أغلاسلاً 
فادحة عندما تكلموا عن أشياء لا يعرفونها إلا" معرفة سطحية . وأن إقناع 
ذوي المنطق السليم والرأي الصائب لا يتم أبداً بواسطة اللحمل المنمقة ؛ والمحيط 
لا يمكن أن ينشأ فو مونتمارئر كما أن القصور في اسبانيا ستظل خخرافات ؛ 
وعلى الرغم من كل ما قد تفوهت به نلك الشخصية ابي هي يلا شلك أفرب 
إلى أن تكون رجل سيف منها إلى أن تكون رجل قلم ؛ على الرغم من ذلك 
وعلى الرغم من أني من مواليد المشرق ٠‏ فإني سأقف ضد حقوق غير مشروعة 
وأحارب الآراء الخاطئة بواسطة حجج لا تقبل المنازعة . 
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الفط | اسل 
المسيجَة : طبايعٌ سكانها وعَادا نهم 


إن المنيجة الي دوت بعض الثيء ذلك الكاتب المشهور(1 ) وجعلته 
بعلم بأنسا الأرض الموعودة ١‏ الي أراد الحئرال أن يحوها إلى جريرة 
في وسط هذه ألقارة الواسءة بعد أن أوحت له بعدد آخخر من المشاريع الوهمية » 
رقعة «نفعية وغير صحرحة . أنها سهل لا نساوي تربته تربة غيره من سهول 
الايالة ؛ بالإضافة إلى كونه موطتاً لحمى: تظهر في أوقات متقطعة » فتصيب 
السكان وتلازم حتى التأقلفين . 

وعليه : فإن الحترال الشهير وأنضاره مخطئون كل الحطأ وأرى من 
واجي أن أتصددى اوسائلهم الني تبدو في غير صالحة , يعتقدون أن باستطاعتهم 
استصلاح هذا السهل ؛ ويتوهمون ألم اكتشفوا قنوات كتلك الي تعود 
الرومان أن يستعملوها وظنوا أنها كافية لتجفيف التربة . 


(5 ) المقصود هنا هو اليد كلرزيل الذي سنتكلم عنه فيما بعد . 


-_- 
47 
/ 





ومن واجبي ء كمالك من أب لابن لحزه كبير من هذا السهل 
مثل أمر أي قندورة؛ وأني هراوهء وناصف خوجة: ‏ من واجبي أن أقول 
بأني أجهل مامأ وجود قنوات تشبه قنوات الرومان . وشخصياً : فإني أ.لك 
عدداً من هذه القنوات على *تقربة من «زارعي ومن الأليق أن نسميها ميازيب 
لأنها معدة فقط لإبعاد المياه العفنة والمضرة ولحعل الضواحي قابئة للإسكان . 
وكلما حاول بعض الكتتّاب أن يقارنوا رقعة منقعية كمنطقة المتبجة بأراضي 
أمريكا ؛ فإنهم يكونون عرضنة للانتقاد . ومن الأففل لهم التفكير في «قاطعات 
لومبارديا(2 ) أو في ضواحي روما االاصحية لتكون المقارنة عادلة ومتطقية, 
وعليه » فإن من واجبي أن أقوم » عن وعي ٠‏ بتكذيب كل ما قبل عن هذه 
المنطقة حبى ولو كان في ذلك خيبة أدلى بعض الأشخاص الذين يت#ظرون منافع 
كبيرة من الاستعمار , 


ان سكان الايالة ٠‏ أو الأهالي كا يسمون ٠»‏ يعرفون بلادهم أحسن 
من الأجانب الذين زاروها مرة أو مرتين والذين يمكن التشككيك في إدعاءاتهم 
الإحصائية والطبوغرافية . هناك أشخاص يزعمون أنهم يعرةون مقاطعة 
او مملكة ؛ جيلاً جبلاً وحجراً حجراً » وهم في الواقع لم يشهدوا تلك الأداكن 
إلا عرضاً ومن بعيد . تماما كا لو قلت اني أعرف قرنا حق المعرفة 
لأنني قطعت المافة ما بين مرسيليا وليون وباريس وكالي ع ذهاباً وإياباً 
فوق العربة . فيكل نزاهة لا أستطيع ان أكتب مقالة وصفية إعتماداً على 





(2 ) منطقة في شمال إيطاليا تقع بين جبال الألب ونهر البو . مناخخها صعب جدآء 
بارد في الشتاء وحار في الصيف . اشتهر سكانما بزراعة الكروم والأرز » والقنب وبتربية 
دودة اثقر . وهي الآن متطقة فلاحية وصناعبة في نفس الوقت , 
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مثل هذه المعطيات » وأترك للقارىء حرية الحكم على الملاحظات الي 
قد نتعارص مع الإستلاحة . 


ان الطبيعة لم حب سكان المتيجة . انهم مجبلون على الكسل والنذالة 
والخيانة والحفد والدسيسة . وليس لهم مورد غير التسبيقات الي يقدعها 
هم الخزائريوث ( سكان العاصمة ) مقابل الإعتناء بمزارعهم وقطعائهم » 
وما يدره عليهم الحليب الذي يبيعونه في مدينة الحزائر . وعندما يراد وصف 
شخص بأنه كسول ومسكين يقال عادة اله من متيجة ‏ 


ان قمح هذه المنطقة أقل جودة من غيره : ولونه يمول الى السواد 
وكية النشاء فيه أقل من تلك الي تحتوي عليها القموح الأخرى . ولا يمكن 
خزنه أكثر هن سنة لأنه يتعرض للفساد حتى ولو كان البذر من مكان آخر . 
وهذا العيب نانج عن جو المنطقة ومناخخها » ويتمول الفلاحون أن اللون 
القريب من الواد ناتج عن كثرة الندى الذي ينساقط على القمح قبل فبرة 
النضج . وهذا أمر لا تمده ني بافي أنحاء الايالة . انني أتكلم عن بصيرة 
لأنني كما ذكرت في السابق ؛ أحد الالكبن في المتيجة . وأزرع سنوياً في 
هذا السهل »: وساي الخاص » حوالي ماثة وسئين حمولة جمل عن القمح ؛ 
وحوالي ماثة أو ماثة وعشرين من الشعير , 


اني أزور هذا السهل مرة في رببع كل منة لأنني أخشى الحمى ل 
الفصول الأخرى ؛ وحتى في هذه الفترة آذ معي ماء الكولونيا وغيره مما 
يغبني شر المهواء الفاسد . كما أتزود من ماء مدينة الهزائر أشرب منه . 
ان هذا السهل يشبه الغدير ي الشتاء 0 وي اأصيف والخريف تست و طنه 
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الحمى باستمرار الى درجة انه من الصعب جداً إتقاؤها . وما تمسكي بهذا 
الهل إلا لأنه قريب من المدينة ولآن فيه مزارع وءواشي غبر بعيدة عن 
ضواحي الحزائر الي أزرع فيها القطن وهي زراعة منتجة لا يعرفها العرب . 
وعلى أثر الغزو الفرنسي ضيعت هذه الزراعة كا أرغمت عل ترك منافم 
أخرئ . ان هذا السهل يكاد يكون مملوكاً من طرف سكان مدينة الحزائر 
وحدهم ؛ أما معاش سكان المتيجة فمن رادي جر ومليانة )3(٠‏ وعندما 
لا تكون الغال كافية يلجأون جمبعا الى المناطق الغربية . وبعد عجيء الغرنسيين 
ارتفعت الأسعار وقلت الموارد في هذه المنطقة بكيفية ملموسة , وأصبحت 
الطرقات غير آمنة ثما جعل سكان الغرب لا يسلكونما كنا كاثوا يسلكوما 
في السابق , ان هذا الشر قد ظهر سخاصة هله المنة بعد اعتّال عرابط القليعة 
الذي هو أكثر المرابطين تأثبراً في هذه المنطقة ؛ والذي كان يحمي المسافرين 
ويدفع السكان البعيدين الى الإتيات بضائعهم وذلك بأن يحفظهم من جميع 
أنواع الدتم . لقد أصبح اعتقال هذا المرابط «صيبة على المنطقة ء لا سيما 
وانه اعتقال غير شرعي وان براءة الشبخ لا بشلك فيها أحد . ويبدو ان 
الإعتقال ما يزال مستمراًء وان غرامة مجحفة قدرها مليون قد فرضت عليه 
وأغاظ هذا التصرف الخائر جميع سكان الايالة الى درجة انه لم يعد لديهم 
أي استعداد للإتحاد مع الفرئسيين الذين صاروا ينظرون اليهم كغتصبين . 
ولقد باع أعالي هذا المرابط كل ما يملكورن من ماشية وخيل وأراضي 
وحبوب ولم يتمكنوا إلا من جمع عشرة آلاف فرنك . وعلى الرغم من 
دقع هذا المبلغ » واستحالة الحصول على أكثر من ذلك » فان اعتقال قائدهم 





(3 ) وادي جر سهل شاسع يبعد عن مليانة بحوالي عشرين كيلومتراً . 
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ووالدهم ما يزال مستمراً . وهذا هو السبب الذي دفعتي الى الول بأن 
سكان التيجة تألموا كثيراً من هذا الوضع » وبأن فلاحتهم قد توقفت كنا 
انقطعت وسائل عيشهم الأخرى لأن هذا القائد هو حامي الفلاحين في 
هذا السهل ؛ وهو نمسه واحد منهم . وعلى فرض هولاء المكان سيخاصون 
الى الفرنيين . قان وسبلة عيشهم #صورة في بيع البقر والدواجن . أيا 
لهم من تعساء ! لآن عرب الحبال يتحكمون في هذا السهل بحكم موقع 
المنطقة الطبوغراني . والخول غير موجودة بان » وما هو في حوزة السكان 
منها يستعمل للركوب ولنقل السلع وحرث الأرض . وعندما يصن أهالي 
هذه الناحية الى مدينة الحزائر يهرفون بكل سهولة نظراً لما هم عايه من 
ديل وتعب 1 وذلك لأم لا ينتقصون تعْدذية فحسب ٠‏ ولكن الغذاء الذي 
يتناولونه لا ينفع كثيراً بل هو غذاء مضر . ونظراً لكل هذه الإعتبارات 
يبدو لي من العجب أن يكون « الدوق دوروفبكو ٠‏ أزاد ان يفرض على 
هولاء المساكين ضرائب كتلك الي كانت تفرض عليهم ني عهد حكومة 
الأتراك . وهم كذاك يقولون ٠‏ اتنا كنا ندفع الضرائب للاتراك مقابل قيامهم 
بتهدئة البلاد وتأمين الطرق وحمايتنا الخ ... فاقعلوا مثلهم وستدفعها 
لكم 1 11 *. 

ان دقع الغرائب في بلاد الإسلام واجب ديني لأن الأموال المتأنية 
منها تنفق ي صالح المجتمع دعفة عامة » وععى ذلك أن رئيس الدولة 
ليس إلا أمين مال المجموعة . يمع الغرالب لينفقها في سد حاءجات البؤساء 
والأرامل والأيتام ورجال الدين وأبناء السبيل . وأخيراً » في العمل على 
صبانة النوع البشري ونحسين أوضاعه . ولكي تكون هذه الضريبة شرعية 
يب أن يكون رئيس الدولة ملمآ ‏ لأنه إذا لم يكن كذلك ؛ يتحم على 


السكان ان يقوموا »حسب ضمائرهم ٠‏ بتوزيعها بأتقهم . وإذا أرغموا 
على" الدفع ء قامهم يعتبرون ذلك قرصئة أو سرقة + ولا يمكن ان تكون 
السرقة عملاً شرعيآ . ولا يمكن لدميع الأشخاص الذين يعرذون التشريع 
الإسلامي ان ينكروا هذه المادىء . ومن خلال هذه التفاصيل يحب 
نفهم يانم اذا امتنعوا عن إبداء هذه الملاحظات للدوق دوروفيكو © 
فلأنهم كانوا يذشون ضغينته والتعرض أصير قبيلة العوفية. ومن نتائج هذا 
التعسف ان جميع السكان هاجروا وقروا وأخذوا جميع ثرواتهم الى الحبال 
المجاورة ليكونوا في مأمن من سائر أنواع العدوان . ولم يبق : اذثن » سرى 
الضعفاء والبوساء وهم لا يفدرون على حرث الأرض . وسيكون من 
الصمب إجبار هولاء السكان على دفع الضرائب نخاصة بعد ان حرموا من 
الفلاحة الي هي من أهم وسائل عيشهم . وحتى اذا دفهوا الضرائب »© 
فامهم لن #صلوا على أمن الطرق ولا على الحماية الي وعدوا بها » يل 
سيكونون كسكان البليدة الذين اضطهدوا وأ.جبروا على دفع ضرائيهم بعد 
ان خضعوا للفرنسيين ؛ وتعرضوا ببسبب ذلك الى انتفام سكان الحبال 
المجاورة لمم والذين هم أقرى منهم . بدلا من ان يحصاوا على الحماية 
الفرنسية وعلى وسائل اقامة الحصون الي تقيهم وتدفع عنهم الشرور . ولأجل 
ذلك تركوا اليلاد ووجدوا أنفسهم مجبرين على إقامة العلاقات مع سكان 
الحبال . 


وفيما بخص طريةتهم في الحياة والبستهم ٠‏ فإنهم يعيشون ويلبسون عل 
وجه التفريب مثل السكان الذين تحدثنا عنهم سابقاً » حسب ما توفره لمم 


وسائلهم المالية . ولن أخصص باباً اوصف طائعهم وعادائهم على الرههم 
عن أن شخصاً مدفوعاً بمصالح شخصية ٠‏ ما ني ذلك من شك - قد قام 


52 


برصف هذه المنطقّة وبوصف سكانها وصفاً سطحياً لا أساس له من الصحة . 
وإنني أمتنع ؛ في الوقت الحاضر » عن محاربة هذه الأغلاط التاريخية التي » 
بالرغم من أنها تخدع القارىء ؛ أكسبت صاحبها مرتبة أعلى وهو يأمل أن 
يرى المخططات الي وضعها تتحقق . واذا سمحت لي الظروف فيما بعد . 
فإني سأعرد إل الوراء وأعالج هذا الموضوع . 


البليدة 


سكان الليدة يشبهون بعض الثبيء سكان المتيجة إلا أنهم كر منهم 
حضارة . أنهم يصنء ون قماش المناديل الي تباع في مديئة الحزائر » وبرغم 
ذلك ؛ فإهم فقراء لا يعرفون تجارة ولا صناعة . مناخهم غير صحي . 
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الب لاسن 


ركان ايلههّة البزرييّة 


هذه المنطة أقل خدصبآ وأقل اتساعاً من مقاطعة قسنطينة . وتلمان | 

هي إحدى المدن الرئيسية فيها ما زالت محنضن أوايد كبيرة و»آئر هتدسية 
جميلة للغاية . وقد كانت هذه المديئة » في القرن السابع ؛ عاصمة للمقاطعة .ع 
تأوي حكومة «سنقلة(5 ) ٠‏ وهي أقدم من مديئة الخزائرء كما أنها كانت 
مقرأ رسميا لدولة عبد المؤمن(2 ). وني المدينة ما زال يمر على تود تحمل 
أسمه » ومن جملة هذه النقود قطع من الذهب الدقين في حجم نصف العملة 
الانكليزية أو سكين جمهورية البندقية القديمة . ومديئة تلمسان اللي هي أكبر 
مدن الايالة كانت قد هدعت ؛ وشرع في بنائها من جديد وهي الآن آملة 
بالسكان الذين ينقسمون الى صئفين : الأتراك والعرب أو الأهالي . 





(5 ) هي حكومة دولة بي عبد اأوادي أي أسسها بوعمراسن سنة 1248 بعد أن افتك 
مدينة تلمسان والنواحي من السلطات الموحدية . وقد كانت تلك الدولة نشتمل على ولاببي 
وهران والمزائر وبنو عبد الوادي هم أنفسهم بتو زيان . 

(2 ) أول رئيس للدولة الموحدية. ولد سنة 1100 وتولي بعد ذلك بثلاث وستين سنةء 
اسشولى على ممتلكات المرابطين في المغرب وأسبانيا كما أنه أخضع الجزائر ونونس ء وبذلك, 
كون درلة عظعي , 


وبما أن الخزائر كانت تحت حماية اباب العالي » قإن من المسلم به أن 
حكامها يكونون دائماً أنراكاً وكذلك نظاءها العسكري . وإن العرب لا 
يقبلون أبداً في صفوف المليشيا . ونتيجة هذا النمييز تولد بين الصنفين » 
ني ثلمسان ء حقد ما زال إلى يومنا هذا وكثيراً ما بيؤدي إلى صراع بينهما 
في وسط. المدينة . وعندما دخل الفرنيون الحزائر قامدت معركة بين الطرفين ٠‏ 
وحتنى لا تسود الفوضى » طلب من سلطان المغرب (3 ) أن يتدخل ليضع حداً 
هذه الحرب الأجلية . وقبل اللطان هذه الدعوة ء ولكنه بدلا" عن أن يحمي 
السكان ويعيد الأمن سلط على المدينة ظلماً أدهى وأمر من الظلم الذي كان 
يسودها . فأبعد إلى «ديئة فاس عشيرين من الأعيان ولم يطلق سراءحهم إلا" عندما 
استولى على سائر ممتلكاهم . 

ولا رأوا أن سلطان المغرب بغى عليهم ؛ وإن الفرنيين ؛ عن جهتهم » 
ساعلوا على مديئة الحزائر حكمآ جائراً » ووجموا أنفسهم بين نارين . بادروا 
إلى إبرام الصلح فيما بينهم . كانت مصالحهم تستدعي الرحدة فنسوا كل 
الضغائن المهلكة الي لا معى لما . وي هذه الفئرة أرسلت فرنا اليد دومرتي 
في مهمة لدى ساطان المغرب قصدد الحصول على الانسحاب من هله المقاطعة 
التي تحتلها الحيوش المغربية . وي أثناء الانسحاب شكل الأهالي حكومة 
مستقلة ٠كونة‏ من أشخاص ممذكين يمرفون ج بيع التقلبات البشرية؛ و باختصار» 
أقاءوا نوعاً من المهوريات اذ أن الحكم أصبح بيد جمعية يؤلفها عدد من 
أعيان المقاطعة , 


لقد اطلعت على تفاصيل هذه الأحداث عن طريق مستغاتم الي هي أيفآ 


(3) هو انلعلان عبد الرحمن ‏ 
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«ثينة من دن الحزء الغرني في مملكة المزائز ؛ وتفع على «قربة *ن وحهران . 
وتأكدت لدي هذه المعلومات بواسطة جزائريين يسكتون تطوان وغير ها من 
مدت المملكة المغربية أبجبروا على الخروج من مواطنهم ببب التنكيلات الي 
تعر ضوا ها من طرف الفرنسيين . 

وكما.سبق أن ذكرنا ؛ إن سكان تلمسان من الأتراك والعرب . أشداء » 
ذو خلفة حنة . عنيدون ومفئرون ., يحبون المجد وهم شجمان . ولكنهم 
طوبون واجتماعيون وتجار وفلاحون في أرضهم . #وجد في منطقتهم عديد 
من معامل الصوف دصنع فيها فوع من الأقمشة العادية الي يستعملها ابلبيش ع 
كما تصنع فيها المحازم الي يبلغ عرضها أربع بوصات والي تنسج (4) نسبجآً 
متنا وتنقل إلى كامل أنحاء البلاد . مناخ تلمسان ألطف ٠ن‏ مناخ ابليهات 
المجاورة ها : ووضممها الطوبرغرائي -جعل منها عنطقة ثرية ومزدهرة ع انها 
أحسن من منطفة الحزائر لو تزود يحكومة عادلة . ومن الممكن أن تصبح 
نلسان مخزناً الملع بالنسبة لكامل الحزء الغربي ويلهنوب غرلي افريقيا . إن 
ملك المغرب نفر ض على المواد الصناعية والتجارية الأوروبية ضريبة قدرها10 ./. 
وعليه فبالإمكان أن نستورد عن طريق البر يمجميع أنواع السلع دون أن ندقع 
رسوما ١‏ كما يمكن لنا أن نجد أسواقاً -جديدة في مملكة المغرب وني داخل 
افريقيا . 





(4 ) البرصة هي الزء الثافي عشرمن القدم , وكان الغددم في فرنسا يساوي5 ,32 سم 
و انكلرا47 ,30 , 
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المدية (5 ) 
سكان المدية شجعان ومتصلبون . لا يمراون إلى الصناعة . »ناخهوم معتدل 
ولكنه بارد دائما تقرييا لمم يحاون ثماراً ممئازة والحو صحي في منطقتهم : 
مليانة (6 ) 


ينسم سكان مليانة بنوع من العناد . أرضهم خصبة للغاية وهم فلاحوث 
وتمرهم ممتاز . لا بمارسون أي نوع من أنواع الصناعة وليس هم حرف غير 
تجمقيف المواكه : وصناعة نوع من المعجون بعصير العنب والاوز يمكن 
الاحتفاظ به طوال الستة , مناخهم صحي . 


وعران 


م تدخض هذه المديئة في خوزة الحزائريين إلا منة 5790 (7) . والذي 
اسئر-جعها من الاسبانيين هو الباي قاره محمد (8) . وهي آهلة بسكان معسكر 
والمغاربة وبي مزاب والبرابرة . وضمها الحفرافي جعل من سكانها تجاراً وذلك 


(5 ) نوجد جنوب غربي الحزائر ؛ وتقع في مفرق الطرق الرابطة ين سهول الشلف؛ 
والمتيجة . كانت تسمى ليدية ني عهد الرومان , أنشتت في القرن 'ا'عاشر ؛ وكانت عاصمة 
إبابلك التبداري , 

(5 ) تبعد حوالي مائة كلم عن مدينة الحزاثر. وثقع في سفح جبل زكار الغي بالمتاجم . 
ولفد كانت ؛ في العهد العلماني ؛ تابعة لبايلك الغرب » وقبل الاحتلال سمت إلى دار السلطان. 

(7) تذكر كتب التاريخ أن خروج الإسبانيين من وهران كان سنة 3792 , 

(8 ) ويسمى » أيضا, محمد الكبير ؛ عزله حسن داي بعد أن حكم أكثر من عشرين 
سنة . وفي مطلع الفرن النامع عشر عين ابنه عثمان بايا على قسنطينة؛ وهو الذي قتله الزبوثي 
أثناء ثورة ابن الأحرش سنة 1804 . 
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في التجارة من متافع ولأن الباي مهم بها 5 ويأخطذ الباي من النجار رسيا 
«قداره 5 بالمثة م نالع » ويبيع هذه البضائع إلى الكان نقدأ أو «قابل حييوب 
ومواشي كالأبقار والأغنام . ويبذه الحالة يكون هو أيضاً ناجرا . إن الدراهم 
متوفرة والفلاحة مزدهرة واللاد في رخاء . 


معسكر (9) 


سكانها من الأنراك والعرب واليربر دفيهم كثير من الكراغلة . طبائعهم 
وعاداتهم كثيرة الشبه بطبائع وعادات أهل تلان . إنهم فلاحون ويشتغلون 
خاصة بمضاعفة أجناس الحيل المختلفة وغيرها هن اللحووانات الأخرى . بمارسون 
النجارة مع بي ميزاب . وفي هذه المنطقة نصنع البرائس الشهيرة السوداء 
ذات اللون الطبيعي والأقمشة الكتبمة والتي تستعمل في كامل أتحاء إياثة اللحزائر» 
وتصدر إلى مصر وتركيا . يبا البرئس الواحيد من البرانس المهفهفة بسعر 
ببلغ المائة فرنك , ولقد أصبح القرنسيون أنفسهم من هواة اليرانس . 


مدينة معسكر أقل قيمة هن مدينة تلمان . وعنده!ا كانت وهران في 
قبضة الإسبانيين . كانت معسكر هي مقر الباي » وكانت المقاطعة عندئذ 
غنية » وشاع الترف في معسكر يظهر ذلك ٠ن‏ خلال نازلا وهندستها . إنها 
#دينة أكثر تقدماً من مديئة تلمسان . أما المدن والقرى الأخرى ٠‏ فلا يبدو لي 
من المفيد أن أنكلم عنها اذ هي شيبهة بها لا تختلف عنها إلا" بحسب موقعها . 





)09( نشرف على سهول اغريس . كانت عاصمة بايلك الغرب قبل استرجاع وغران . 
لها عبد القادر عاصمة له سنة 1832 , 


وتبلغ مقاطعة التبطري نصف مقاطعة تلماد ١‏ وصفناها ووضعنا 
حدودها . ويقطن باي التيطري ني المدية ء وتعتير المقاطعة أسهل مقاطعة يمكن 
أخذها ني الإيالة » والأتراك يعرفوت ذلك كما أعرفه أنا . وهناك مثل يقول 
بأن باي التيطري أضعف وأفقر من أمين بي ميزاب . وينو ميزاب هم سكان 
الميزاب الذين تكلمنا عنهم عندما ذكرنا الصحراء » يأتون *دينة الجزائر 
كعمال يختغلون بأحقر المهن » فيشتغلون مثلا” في الحمامات والمطاحن ولبيع 
اللحوم والفحم ٠‏ ويمكن مقارنتهم » في باريس ء بسكان مقاطعي الليموزين 
والصاقوا (50 ). وحفاظاً على الأمن العمومي تعين الشرطة أمين بي ميز اب 
أو مسؤول الطبقة الشغلية , 

لا ينبغي اعتبار النيطري متطقة جبلية تصعب على المدفعية أو على الحيالة ؛ 
راذا قبل عن حملة التيطري أنها نشيه حملة أوسثر ليتز (31 ) أوحملة وفرام (12 ) + 
فإن ذلك بلا شك للحصول على تقدير الأمة الفرنسية . 


أما المزيمة الي مني يها الحثر ال بارئوزين (13) في المدية ؛ فسا لا ترجع 





زه1 ع منطتتان فقيرنان في فرنسا .وتكتهر الثانية يجباها ع وأهم وارداما تربية البقر 
واستغلال اثغاباث » كما أنبا تشتمل على كثير من المياه المعدنية مثل إيفيان وتوئوب » الخ . ٠‏ 

(33 ) مدينة صخبرة في تشيكوسلوفاكيا تسمى حالا : سلافكوف ؛ وقد انتصر فيهط 
نابليون على النمساو يمن والروس سنة1805 . ْ 

(52 ) قرية نمساوية أحرز فيها بونبرت على انتصار باهر أمام جووش النسما الي كاتا 
يقودها الأرشدوق كارلة » رذلك يوم 6 جوليت سنة1809 , ١‏ 

(33 ) جترال فرئسي ولد سنة 5775 وتوفي سنة 5847 . شارك في حروب اتنورة 
وني جميع الحملات الي نظمها نابليون . هو الذي كان يغود الجيوش الفرنسية الي انتميرتا 
على إبراهيم آغا في سطاولي . غادر الخزائر سنة1832 . يقول حمدان إنه كان إنساناً يعرقا 
فوائين الحرب . 
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أبداً إلى تفوق قوات التبطري ٠‏ ولكن امحاد مجموعات أخرى من برابرة 
الجهة الغربية هو الذي زاد أيعدد الفرات الي قد تكون وجدت في هذه الناحية» 
وجمل ارال بارتوزين يتخدع في حساباته . إنه لم يكن ينتظر مجايهة مثل 
هذه القوات المجتمعة ففشل في مهمته ‏ غير أن الذين نصحوا اللمترال يتنظيم 
هذه الحملة ادعوا ‏ تخاصاً من التوببخ - بأن الاتحاد تم بزيعاز من الأتراله 
لباقين في مدينة الحزائر . ولذلك اضطهد هؤلاء المساكين وأخذتهم القوات 
المسلحة من ديارهم ليتفوا أو ليزج بهم ني السجون . 

ركان صهري من جملة هؤلاء المظلومين . فقصدت المترال بارتوزييٌ 
لأعرف أمسباب الاعتفال ولكنه أعتذر وأجابني بأن قائد الشرطة ؛ الذي كان 
آغا » هو صاحب القرار الذي أفقد صهري حريته . وعندما توجهت إلى قائد 
الشرطة أجاني بكل برودة ولم يزد على قوله : « يجب أن تذهب ء يجب أن 
نبعث النساء إلى تطوان أو إلى غيرها ٠‏ . ولما ذكرت له بأنني لا أوافق على 
ذهاب باتني أجاني بقوله : ه اذن ء فليطلق ! , . 

إننا لم نعرف الطلاق الإجباري ني عهد أكثر الحكومات جوراً ٠‏ ولكن 
الإدارة الفرنسية سنت هذا القانون في إفريقيا مع أنه غير موجود في فرنسا » 
ولا مكن ‏ مهما كان الأمر ‏ أن ووجد على هذه الصيغة , 


وني عله الحالة وجدتي مجبرأ على الاحتجاج د هذا الإجراء ؛ وتوجهت 
إل الفاضي لإبقاء الزواج وللبحث عن كيفية الحضوع لهذا العمل التعسفي 
«ضوعاآ ظاهرياً على الأقل . 


كل هذه الإهانات جعلت اللمزائريين ييأسون . وإن الطريقة الني تلكها 
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الإدارة الفرنية قد نفرت السكان ونقلث الحضارة أكثر من قرن إلى الوراء , 
وفيما صني ١‏ إني مقتنع بأن الحكومة الفرنسية لا ثعلم بكل ما يمري من 
أحداث » وإذا كانت على علم بهذه التدابير اللاإنسانية واللادستورية ولم 
تعاقب أصحابها . فإننا نستطيع القول بأنها تشجع الإجرام وتساعد على البغي ٠‏ 
وي هده الحالة تكرن سبرما مناقضة تمامآ للمبادىء التصررية وللفكرة الي 
أغدذئها عن الشعب الفرنسي . تيدأ حدود هذه المقاطعة في مليانة (شرقاآ ) 
وتمتد إلى وجدة (غرباً )(34). ماحتها تقارب ريع ماحة قسنطينة » وقد 
أخعذت هذه التفاصيل عن باي قديم مارس سلطته أي وهران ثم في قسنطيئة . 
أما المدن الأخخرى التابعة للمدية ؛ فإنني أستطيع أن أعفي نفسبي من وصفها 
لأني لا أعرف عنها ما يمكن أن يكون عجيباً أو مفيداً . 


هذه هي ء إذن » التفاصيل الوصفية والإحصائية واخغرافية والزمنية 
اللماسة بالمهتين الشرفية والغربية في إيالة الحزائر ؛ ولقد ذكرت كذلك الأقسام 
الني نتكون منها المقاطعات ني كل منها ٠‏ وبقي علي” أن أتكلم عن العاصمة 
وعن ننظيم الحكم الركي والوسائل الي تمكن بها من إخضاع هذا الشعب » 
والطريتة الي استعملها لاكتساب قلوب هؤلاء الناس ٠‏ ذلك أن هذا الحكم 
استطاع » بفضل سياسته الي ينعم أنها همجية » أن يثبت ثلاثة قرونر55) 
يي جوار أوروبا . 





(54 ) مدينة مغربية قريبة من الحدود الحزائرية ‏ مشهورة بزراعة الحبرب والزيتوظ 
واللشراوات . أنشتت سنئة 994 . فيها هاجو من اأرصاص . 

(5ة ) اتدأ ذلك الحكم منة 5516 : ولم بسقط إلا" عندما وقع الاحتلال الفرني 
سنة 1830 , 


1 2 لَُالسَابع 
الجمحراجر 


تسكن الحزائر طبفات عتلفة من الناس ٠‏ وكان سكانمها في الأصل ءن 
العرب الذين فروا عن إسبانيا عندها كان الإسبانيون يستعملون مضيق جيل 
طارق لاقتراف جريمة الإغراق الى درجة أن عدد الضحايا بلغ ثلائة ملايين 
أسمة . وفي ذلك الحين بجاء الأتراك لنجدتهم » ولد عرفنا التاريخ بهذه الفترة 
اللنؤوعة حت المعرقة . وإذن . فإن جزءاً كبيراً من سكان مدينة الحزائر 
يكون ءن العرب والأتراك . والأطفال الذبن يولدون نتيجة الزواج بين هذين 
السنفين يسمون الكراغلة . ويسكن المدينة » أرض؟ » أعراب وقبائل لحم 
لفس عادات ونفس حضارة العرب والأئراك . وإن مر الزءن قد أتى على 
الأصول الأولى وأصبح جميع الذين يسكنون ديئة الهزائر الوم يسمون 
الإرائريين , 


وهؤلاء السكان صفات خاصة وأخرى عامة» وإن المناخ للو تأثير كبير 
#لى طبيعة الإنسان . وعلى العموم » فإن مكان هذه المدينة شيجعان وااجتماعوون 
|[أونياء للعوود وكرماء وبسطاء في مط حياتهم ونظيفون في منازهم ؛ وصناعيرن 
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ونجار . وإذا وضءوا ثقتهم في شخص فالأيد » وكذلك إذا نخدعوا فإهم 
سيحنرون إل الأبد الشخص” الذي دعهم . إن معظم ٠بايمتهم‏ يم بدون 
عفد وبدون شهادة » وبكل أمانة ينفنون جميع التزاماهم . 

عتدما تقع أفراح الزواج أو عندما تكون هناك أعياد عائلية » فإن هؤلاء 
السكان يستافون عن بعضهم حلي ومجواهر ثمينة يوق سعرها في بعض الأحيان 
عشرة أو خمة عشر ألف فرئك . وكل شيء ني هذه الظروف » يرتكز 
على الامة ولا يشترط أي دليل لإثبات الدائنية . ولقد يوثق بامرأة عجوز إذ 
كانت معروفة حتى ولو كانت فقيرة . وإننا لا نذكر أن مشكلا” قد وقع 
جراء ذلك . ولد جرت العادة كذلك أن بعض الأمر الغنية ( البي نفي ممة 
من اهز اثر نتيجة الحكم الفرنسي اللخائر ) تشتري جواهر وحليآ فاخرة تعار للأينء 
عند زواجهم وللفقراء الذين لا يستطيعون الحصول عليها . وتعتبر الأسر 
التصرف كممل من الأعمال الخيرية ونحن تعتقد أن الهير لا يم فقط بوا 
التصدق على الفقراء » واعطاء فرنك أو ألف فرنك لشخص ممءين » و 
الخير يكون كذلك في كل ما يغرخ المار ويحدث أي نفسه شعوراً بالة ٍِ 
والسرور . وعكنا ؛ فإن هذه الحلي #صصة فقط للاستعمال الم<لي 
فضلنا ذلك أعلاه » ومن آمة » فإن قيمتها تشكل نوعاً من الرأسمال اللحاملا 












إن اللحز اثريين «سالمون بالطبع : ويخضعون للسلطة حبى ولى جارت” 
وإن المحنة الي سلطها عليهم الفرنبون خير دليل على ذلك ٠»‏ إذ ما أ 
الآلام الثي تعرضوا لها من طرف السادة الحكام ابتداء من بورمون(2 )نفسه 





(5 ) هو قائد الحملة الفرنسية . ولد سئة5773 وتوقي سنة1846 , كأن من جنر الا 
الامبر اطورية ثم انضم إلى لويس الثامن عشر . هو الذي وقع على وثيقة الاستسلام وأول 
نكث العهد الذي عقده مع الحزائريين باسم الأعة الفرنسية . 
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هذا الذي يحكم الحزائراليوم (2) : إلا" أنه يجب أن نسعفي ابلارال بارتوزين . 


إن المزائريين صريحون وصادقرن ؛ لا يمرفون الحقد والبغضاء ع وهم 
كرماء في أعمالهم ٠‏ يحترمون الحيران كما لو كاتوا أقرباء . وعلى الرغم 
من أن النساء عند المسلمين يحجين عن الرجال الأباعد ٠‏ . فإن الأسر الي 
ننتمي إلى الطبقة الفقيرة والتي لا تستطيع أن نسكن وحدها ؛ مجتمع لي دار 
مشتركة على أن خصص مسكن لكل عائلة » ويبقى الرجال في معزل عن النساء . 

إن الحندسة المممارية الشرقية وتقسيم المنازل المحلي يختلفان كل الاختلاف 
عدا تعود غليه أهل فرنسا , وعل العموم ٠‏ فإن الأمن يسود المدبنة » وايس' 
قي استطاعة الرجال ؛ حى ولو كانوا أشرار؟ . أن ينالوا من التقاابد لأن ذا 
بون ببئاناً وتدنيساً . وإذا كانت هذه هي الخاصية العامة ء فإن هئاك بعض 
الاستثناءات ء وعناك . أيضاً ٠‏ أشخاص لهم نوع عن الفلسقة يفيل إايهم ألما 
متصلة بالدين ء ومفادها ألهم يبذرون أموالهم دون التفكير لي المستقيل . 
فير أن الدين أو القانون لايتدخلان في ءثل هذه الأءور . وإتما يحث اللدين على 
اكتساب المال الحلال وعلى عمل الخير بقدر المستطاع . وبما أن عمل الخير 
لا بتأنى إلا بالعروة : قزته يحث . بالتالمي » على النشاط والحركة . 


ريوجد لدى الخزائريين من المحامن ما يجلب الانتباه ؟ نهم أوفياء لا 
بعرفون مر قة ولا خيانة ولاقتلا" ولا أي نوع من أنواع الحريمة. وعلى العموم 
أهم رجال شرف لا يذلون بعهودهم أبداً . وعلى الرغم من أنهم بنو وطني ء 





(2 ) هو المارشال كلوزيل الذي سيجد القارىء عنه كلام رايا في عدة فصول من 
الكتاب اثالي . 
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فزني أعثرف لمم بوله الحلال الحميدة . وقد يتمكن الفر نسيون من مناقضني ١‏ 
لكنه لن يكون في وسعهم إلا" الثناء على ابلخزائريين ٠‏ في حين أن الفرنسيين 
لم ينجزوا الحزء المثوي نما وعدوا به ي بياناتهم ومعاهدامهم إن معفم 
الفرنبين لم ييؤدوا حبى واجبانهم الاجتماعية ‏ الي تسمى بالحقوق العمومية ‏ 
إزاء أعثاهم من البشر ودصفتهم ينتمون إلى أمة متحضرة . وعندما وطات 
أقدامهم أرض الحزائر ٠‏ نسي الفرنسيون جميع قواعد الأدب والأمانة » 
بينما لم وطرأ أي تغيير على اللمزائريين الذين استسلموا استسلام كليآ لمسسيرهم 
البائس حتى أن السيد كلوزيل وصف هذا الاستسلام بالقدرية الشرقية . 


إن لف رنسبيين يتركون أبراب منازلهم مفتوحة طوال اللبل ويجوبون الشوارع 
في الظلام وبدون سلاج . ومع ذلك لم نسمع أنهم تعرضوا لمكروه أو لذبيء 
ما كان وموم به قبدهم الإيطاليوت والإسبانيرن وغبرهم من سكان البلدان 
الي حملوا إلبها الحرب . أما في الحزائر . وعلى الرغم من هذا الظلم ء فإن 
الفرنسيين لا يشكون من السكان ظلما نائج عن التعصب أر الاختلاف في 
الدب ؛ لأن قوام ديتنا أخلاق فاضلة فقط . وأساس شريعتنا مبادىء حقوق 
الإنسان ؛ والحزائريون يطبقون هله البادىء . 


أما من حيث الطافات الفكرية » فإن خبال اللخ الريين خصب ؛ وأفكارهم 
منظمة . إنهم ودركون الأمور بكيفية عجيبة ولا يصعب عليهم أي عمل يدوي 
كان أم آلي ٠‏ أو له علاقة بالعبقرية . الهم يصنعون مختلف الأقمشة الحريرية 
والمحازم ؛ يصدروعا إلى مملكة المغرب وتونس وطرابلس وكامل أنحاء 
آسيا . وهم كذلك معامل تصنع الألبسة المطروزة بالحرير الي تنال اعبماب 
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الشرقيعن وغيرهم من سكان الدول الأخرى . وبالنسبة معفام هذه الحرف ؛ 
فإن مدينة الخزائر هي البي تزود تونس وغيرها من المدن بالأعمال . 


إن الخرائرين يعتنون كذلك بالعلرم والآداب 3 ففيهم الشعراء والأدباء 
وأساتذة التاريخ والمشر عون ء. 


ومن حيث التكوين ابفسدي ٠»‏ فإن أجسام الحزائريين رشيقة ٠‏ ذلك 
أن امتزاج العنصر التركي بالعنصر الأنداسي قد أنتج عنسراً متلا من الاوع 
الرفيع ..الأمر الذي جعلنا لا نجد في مدينة الجزائر رمالا" من ذوي العاهات 
أو الصابين بالأمراض المزمنة مثل النفرس وغيره . ”ما لا تمد فيها تلاك 
الأمراض الكربية أو أمراض الحلد » ومرض الزهري لم ي-رف إلا حديئاً 
ربسمى ١‏ باريس ٠‏ ويعالج #مية من أصعب ما يكون ولكن المريض يشفى 
شفاء كاملا في ظرف شهرن: 
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التّمن لل تَإمن 
َكوة الأمتثرافه : تَنظمها راصلا 


في سنة 1530 ؛ عندما طرد الإسبانيون الأندليين ءن بلادهم بواسطة 
الاضمطهاد . أرسل اباب اعاللي خير الدبن باشا لنجدة المامين ووضع نحت 
تصرفه أسطولا" صغيرا لافضاء على الأعغمال الودشية الى يثءرضون ها (5 ). 


فجاء هذا الرسول ؛ إذن ٠‏ إلى الساحل الإسباني لإنقاذ الؤساء المطاردين 


(5 ) المعروف عند المؤرخين أن عروج وخير الددين وأخويبما كانوا يعماوث في اليحدر 
لحسابهم الخاص و لككن إسلامهم المثين عو الذي حم عليهم الحهاد البحري لإنقاذ المسلبين 
الضطهدين في الأتدلى ولافتكاك بعفى الموافىء المغربية البي "كانت فد مقطت في قبغضهة 
الإسبانيين . ول يبدأ عؤلاء الأخوة أعماهم سنة3530 كما ذكر حبدان + وإنما دارا إلى 
شرفي البحر الأبيف المتوسط مع مستهل الفرن السادس عشر . ولو أن الباب برقي أرسلهم 
لكان قد زودهم بأسعلول قفري ١‏ ولكان يسبع نشاطهم في كل مكان . ومعلوم أن أيآ من 
هذين الأعرين ل ينم . 
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من الأندلسيين وقيادتهم إلى جيجل وعاية (2 ) وغير هما من الأماكن المجاورة؛ 
دلم يكن في الحزائر ذلك الوفت سوى حصن فانال(3 )الذي يشكل -جزيرة 
كانت أي قبضة الأوروبيين ؛ أما الباقي فهو عبارة عن قرية ملمة . وقبل 
هذا الحادث بقلل » كان سلطان المغرب (4) قد بنى في هذا المكان جديا 
وكذاث صومعة الاعلان عن المواقبت » كما شيد معهداً لتدريس العلوم وأحيام 
صحية مفيولة عن هين الباين للراحة والاستجمام. والمسجد ما زال مو-جودآا 
إلى يومنا هذا ويسمى اللحامع الكرير ؛ والأسوار التي تميط به قد بيت في ذلك 
الحين . والقصصبة أيضاً من الأثار القديمة . وكانت تتكون في ذلك الوقت من 
بضءة منازل نحيط يجامعها والباقي كان خلاء يعقد فيه البدو والبرابرة أسواقهم 
في أيام هيئة هن الأسبوع . وتحمل هذه الأداكن أسماه خخاصة مثل : سوق 
الجمعة وهي السوق الي تعقد يوم الجمعة ٠‏ وسوق السمن وهي الي تباغ 
فبها الربدة . وسوق الككنان وهي خاصة بالأقمشة » وءا زالت هذه التسميات 
شائعة في «ديئة الحزائر إلى يومنا الحالي . 


أما عن -حكومة الأتراك ء فإن هؤلاء السكان عندما رأوا أن هذا القائه 
المسلم جاء لنجدة الأندلسيين ولمع الإسبائيين من أن يقتاوهمأر يغرقوهم » 





( 2 ) منالمدن الساحلية في شري الإياثة. كانت الأولى ميناء تجار يآ نحث تصرف شركة 
بكري ربو جناح ٠‏ والثانية مدينة يغلب عليها النشاط الستاعي . وقد احتلهما الإسبان 
مدة وكان خلاصهما على يد الأخوة المذ كوربن . 

(3) المفصود هنا هو الينون . 

(4) هر يوسف بن تاشفين . وقد بى المسجد الكبير سنة 460 ه الموافق لأواسط 
القرن11 م . 


استقبلوه بالعرقان والحماس وعينوا له القصبة ليتخذها مقراً (5 ). وبعد حين 
من ذلك تكونت في «دينة الحزائر حكوءة قائمة على مبادىء معتدلة وتدعو 
إلى التفاهم لربط مصالح الأهالي بصالح الأندلسيين . وقد ماعد وسجود 
الأنداسيين في الغزائر مساعدة كبيرة على تنظيم الحكومة وعلى نقدم الحضارة 
وهكذا نشأت ثلاث سلطات , إحداها مدنية ١‏ والثانية » قفضائية ٠‏ والثالثة 
هي ساطة السيادة التتفوذية. وجعل على رأس السلطة المدنية شيخ المدينة يساعده 
ملس بلدي . ومن اتخصاصاته المحافظة على الأمن والنظافة والعمل على توفير 
كل ما من شأنه أن ينفع المدينة . كما أنه مكلف مجمع الضرائب » وكانت 
في ذلك الوقت تفرض على الحوانيت فيدفع كل حانوت شهرياً حوالي ست 
وسوردي» من سوارد فرتا(6 ). وضيطت غراءة على الوهود والأغنياء لحماية 
أشخاصهم وضمان معتقدانهم ٠‏ وهي غرامة تتناسب مع ثرواتهم وتتمائى 
مع قانون البلاد . ومن بين الأسر الي كانت تفر من إسبائيا عدد كبير من 
البهود الذبن فضلوا هديئة االحزائر على غيرها لما رأوا فيها هن حكم معتدل وأمن 
على أشخاصهم . 

ولتمكين الدولة من الحصول على ملخدولات : أنشئت ٠‏ أيضا ؛ مصلحة 
للجمارك تفرضى رسوماً على اأصادرات والواردات : ومأئطرق فيما بعد 
إلى الكبفية التي كانت تدار بها هذه المدخحولات .٠لكني‏ أشبر إلى أن هذه 
الرسوم كانت قد حددت بمخمسة في الماثة بالنسبة للمسلمين والأوروبيين على 
السراء (7) . 





(5) كان ذلك سنة 1516 , 
(6 ) السوردي أو الصولدي هو جزء من الأجزاء العشربن الي نكون اثفرنك الفرنسي . 
(7) وتذكر الصادر أن اليهود كانوا يدثعون 52,5 .٠/‏ 
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وكانت السلطة القضائية 'تشتمل على محكمتين ؛ ومكونة من قاض.بن 
ومفتيين أحدهما مالكي والآخر حنني . سأشرح فيما بعد الفارق بين هاتين 
الوظيفتين ‏ لحني وهو الذي يتولى الرئاسة لأن الباب العالي هو الذي ي-ين 
رئيس الدولة ء والباب العالي حنفي ٠‏ وقصره يعتبر محكمة عليا . وتنظر هذه 
الساطة النشريمية في الفغدايا الإجرامية والتأديبية والحنائية » والمدنية والحكومية ؛ 
وتنظر كدناك ني الحلافات البي تفع خال سن الذولة وي خض كير . 
وهذه المحاكم متقلة عن الملطان , وعدكمها لا ربوءة فيه . 


وأخبر؟ ساطة السيادة ٠‏ الي بالإضافة إلى سهرها على تتفيذ الأحكام الي 
#بدرها الااة القّفسائية 0 والتشريعية م وهم المبادىء» الأساسية البي تشوع 
عدها فانوننا رمؤسساتنا واي تككاد تكون 1 دن سوء الحظ 1 جهولة في أورء با 
مهد لها تدمع المدخولات العمو مية وإدار نما الني تشتمل على الأغنياء بالمؤسسات 
والمحاكم ودنع أجور موظفي الدولة ٠‏ ومساعدة الفقراء والأرامل والأيئام 
الذين يتحم على الدولة أن تسهر على مصالحهم بقطع النظر عن معتقداتهم » 
وأخيراً المحافظة على الصون والوسور والطرقات والغابات ؛ الخ . . . 


وإن باب الوكومة في قانوننا ليكلن العاهل بالسهر على العائدات العمومية 


المأئية من الفلاحة كما تأشرح ذلك فيما بعد . 


هكنا زات إيالة اللجرائر . وشرح الأهالي إلى هذا العاهل طبائع الشعب 
ابربري ' دإيثرا كه لفطة العف فيه + أي أنيم نضحوه بأن بتع الرابطين 
ثقة مطلقة لآن ذلك يمنع الجميع من أن يقفوا موقفاً معارضاً را مة وأن هولاء 
السكان لن بترددوا في قتل أصدقائهم وحتى أقاريهم إذا علموا ألم محتفروق 
المرابطين ٠‏ أحياء كانوا أم أموان؟ . ومن ذلك الحين لم يكنتف الأتراك بأن 


فرضضوا على أنفسهم احترام هؤلاء اارابطين ء وإنما ماروا يقدمون 
لمم أكبر الامتيازات وأتمنها . وصارت أماكن سكتاهم وفرائحهم © بعد 
الموت ء مقدسةء كما أن القانون لا يمس كل من بلأ إليها . كانت هذه من 
إحدى الوسائل الي استعملها الأتراك لاكتساب ود العرب والبربر . وهناك 
وسبلة أخرى استعملوها وتتمثل في أنهم كانوا بظهرون أنفسهم لي مظهر حماة 
الدين» ويمتدمون عن القيام بكل ما هو مناف للقواتين؛ ولا يعملون إلا" بالقانون 
ولفائدة القانون . م هناك وسيلة ثالثة عرضية فحواها أن الأتراك بقيمون الصلاة 
بانتظام مما بجعل البرابرة يةصورون أنهم مرابطون وصالمون . هذه هي الأسبابٌ 
الي جعلت سكان الإيالة عون طواعية للأتراك ويثقونٌ فيهم ثفة عمياء . 


واذا اعتزمت إحدى القباثل على تشويشن الأمن العام ٠‏ فإن التبائل الأخرى 
ننضم إلى الأتراك لمحاربتها . وقلما يلجأ هؤلاء إلى قوتهم الحربية؛ وإنما كانوا 
بفضلون الاعتدال لبلوغ الأهداف الي وضعوها لأنفسهم . والدليل على 
ذلك أنهم عندما يخض.ون قويلة عدوة ثم نستسلم تلك القبيلة ٠‏ يستةبلونها بحفاوة 
ويعيدون إليها ما أخذ منها أثئاء الحرب ٠‏ وق بعونسون لا الأشياء الثلفة 
حى يتمكنوا من أن يجلبوها إليهم بعد الانتصار عليها . لقد كانوا يبرهنون 
لئل هذه القبيلة على ثقنهم با ويدفعونبا إل أن تعيش هادثة . وكانوا يّولون 
ها بأن الحجوم لم يكن موجهاً لإبادتها وإتبا لتأديبها وإرجاعها إلى الصراط 
المستقيم ٠‏ وعلى الرغم من أن هؤلاء البربر أميون ؛ فإن الاعتدال والإكرام 
بؤثران فيهم أكثر من القوة والعنف . 


وإذا كانت بعض القبائل » كما ذكرت . تنضم أحباناً إلى الأنراك 
لإخضاع القبائل الثائرة + فإن القبائل ني ناحية يجاية وفي اللحبال المجاورة 


للمنطقة ٠‏ لم تكن ترغى بأن تأني قبائل أخرى إلى أرضها لتساعد الأتراه على 
إعادة الأمن . وإن كبار المنطقة ورؤساءها هم الذين يسهرو ن على أمن الطرقات 
الواقء: في المقاطعة » ولكن ذلك لا يتم إلا" إذا قام الشخص أو القافلة ء بائماذ 
أحد المرابطين كمنقذ أو كحام . ويزعمون أن ليس في استطاعتهم » 
بدون ٠*رابط‏ أن يؤمنوهم من الحوادث الي قد تقع في أثتاء السفر . وجعلت 
الضرورة ٠ن‏ هذا الإجراء شيئاً لا بد منه ثبناه الأتراك بدورهم للمحافظة على 
أمن الطرق . وها زال هذا'الاظام ساري المفعول إل يومنا . وإن الهامياث 
الركية نفسها عندما تتوجه إلى حدسن بجاية » سنوي ؛ مضطرة إلى اصطحاب 
مرابط ؛ وإلا فإنها تأخذ طريى البحر . 


ونئج عن ونه السياسة وهاءا الاعتدال طاعة العرب والقبائل وأمن الطرقات. 
وهناك وسيلة أخرى استعملها الأتراله لاكتاب ثقة الأهالي . وتتمثل في تطبيق 
العدالة والإتصاف الاذين يععبر ان أساسا لجميع الحمكوماث البي ترود أن تكون 
عظمتها دائمة,وعتدما ينم التأثبر على العقول فإن الأسوسام تتبع بالطبع ؛وما الفتح 
الحقيقي إلا" ذلك الذي يستهدف القلوب لا الأجساد , 


وبما أنني أرغب صادةآ ٠‏ في إسعاد وطي ٠‏ رأيت من واجي أن أبلغ 
إلى الحترال بواي هذه البادىء لأبين له الوسائل الي ينبغي استعمالها لإخضاع 
تبائل الداخل . إذ أن هله الطريقة هي الي مكذت الأئراك من السيطرة على 
هذه الرقعة الشاسعةٍ الي تمتد من وجدة غربا » الى الكاف في الحنوب النونني , 
ولقد رءجوته أن يفول للجترال كاوزيل ألا" يحيد عن هذه المبادىء إذا كانت 
فرنسا :نوي الاستفادة من الخزائر عن طريق نشر العلم والحضارة . وأوصيته 
بعدم اللجوء إلى وسائل العئف وباحترام المبادىء الائدة عند هؤلاء الأقوام 
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الذين ليس لهم المعرفة ااكافية لاستبدال عادائهم مقابل القوانين الأوروبية 
الي لن يخضعوا لها بالقوة أبدا . وإن تطبيق النظام القائم وحده هو الذي من 
شأنه أن يؤدي إلى نتائج مرضية . 


ولكن التمطش إلى الثروة الذي يبدو أنه استهوى الفرنسيين في اللمزائر 
قد نقى عنهم كل حذر وكل تعقل » فأصبحرا صم عييآً لا يبصرون | 


إن هذا النظام الذي ظل يطبق منذ زمن طويل لم يعد نظاماً نظريا : وإن 
الأحدداث لنشهد بصحة ومتانة المبادىء الفويمة التي نربد إثباتجا . ولكنني أكرر ؛ 
بأن طمع الفرنسيين ني الثروات قد وصل ؛ في المخزائر » إلى درجة أنني عندما 
ألهأ إلى الاستعارة أشبه هؤلاء الأوروبيين بعملاق يدفعه العطش ٠‏ وأشيه 
المدينة بمحوض صغير من الماء المالح » كلما شرب العملاق ازداد عطفاً » ومن 


الموض ولكن العطش. لا يزول ٠‏ 


وللدلالة على ٠١‏ محدثه العدل والاعتدال من مفعول حسن ؛ أشير إلى أنه 
تم غزو تونس إحدى عشرة مرة ؛ ءنل أن استقر الأتراك ني الهزائر » وني 
جميع هذه الغزوات ل ثنتهك ولو مرة واحدة مبادىء الحرب وعبادىء حدّوق 
الإنسان » ومعنى ذلك أن هذه الحروب مم تكن من أجل التنافس على السلطة , 
ولقد كان الغالب يدخل تونس منتصراً فيخلع الباي الحاكم وينصب الباي 
الحديد ثم يقيم معه معاهدات فيها منافر للجزائر وإذلال للمغلوبين . ولم يحاول 
الغالبون » ولو مرة واحدة . الاستيلاء على نونس ٠‏ أو الاستحواز على 
بمعلكات الأهالي الي ورثوها عن آبائهم أو الى حصلرا عليها بمجهودانهم 
الخاصة . لقد كانوا دائماً يحرمون الأءلاك ما فيها من عقارات ومنقولات 
ولم ينسببوا » أبداً ؛ في قلب النظام الاجتماعي وإتما كانوا يغادرون البلاد. 
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بعيد إبراع المعاهدات مباشرة كما تحدث ذلك عند الشعوب المتحضرة » وليس 
مة أمة تستعمل القوة إزاء شعب ضمعيف دون أن ثنال من مبادىء حفوق 
الإنسان . 

ولندعيم هذه الحجج: أذكر بالأحداث الأخيرة الي أصيحت فيما بعد 
من التاربيخء والي تنمثل في غزو الحزائريين للإيالة التونسية , 

وأتمنى أن يحفق قراء هذا الكتاب في صحة ما أوردته قبل أن يتهموني 
بالتحير ضد الفرنيين وبالحقد عليهم . وأترك للمتنورين والفلامفة مهمة 
المفارنة بين أعمال الحكام الفرنسيين وأعمال الحكام الأثراك : وبين عنف 
الأولبن واعتدال الآخحربن . كما أترك لهم أن يحددوا أي الحكمين كانت هم 
أحسن المياديء . 


وإذا رجعنا إلى تفاصبل نظام حكم الأتراك ؛ وتنظيمات الأهالي المجاورين 
لدينة االجزائر مثل المتيجة ربثر سلبمان ء الخ , , . أعيد إلى الأذهان بأن هؤلاء 
الكان قد طلبوا من الباشا » قائد الإبالة : إن يحبن هم أحيد الأتراك يجمع 
الشراب وريم الأبنهم شهيدا على نصرفاهم وشاهداً على طاعتهم للباشا , 
واستجابة لهذا الطلب تم تعيين قائد هذه المنطفة . ولأمور سياسية . كان 
لباشا يثق في السكان أكثر من ثقته بعامله » وذلك أن السلطان أو الملك يستطيع 
الاستغناء عن أي حاكم ولكنه لا يستطيع أن يكون على ما هو عليه إذا لم يكن 
نحت امرنه شعب يشكل أساس حكمه . و. ك5 ا : إذن ؛ كان الباشا مستعداً 
لتأبيك عتمت أكثر من استعداده لمسائدة عامله ؛ اللهم إلا" إذا حظي هذا الأأخير 
بشهادة جزء من الكان لنزكبة سلوكه وتبرير مواقفه . هذه هي الطريفة التي 
استعملها الأتراك لبط نفوذهم » ثم تمكنوا بالتدريج من تمدين القبائل 
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بواسطة إشراكهم في النشاط البحري حيث كانوا يماربون بشجاعة وإقدام 
مرعين أأثير انا بتعويرة أل نجل قدي : 


ومن بين هولاء القبائل رجال أذكياء يتكيفون مع الخحراة البحرية . وهال 
أمثلة رائعة عن استعدادام الطبيعبة(8 )؛ ومنهم هن يستولون على القيئة بد 
رحلتهم الأولى رهم يجمهلون مبادىءالملاحة الأولية ٠‏ وبما أنهم يعرفون 
الحدال وقممها معرفة جيدة ؛ فقد كانوا يتمكنون هن التمييز . بدقة بين 
نقحلة حيفت . وعلى أن ثر الترقيات ١‏ فإنهم يتقلون هن دوجة اوني لك رتب 
. وعندما يتخلون عن المهنة ء يأتون إلى مدينة اللخزائر حيث يقهرون" 
اقم وأغاط حيانهم وينتقلون من البساطة إلى البذخ . وعندئذ ١‏ يتركون 
جباهم إلى الأبد لبعقروا في المديئة . وسرعان ما يتبنون غادات المدئيين 
رطائمهم . وعندءا يلاحظ العربي أو البدوي : هذا التغيبر في وضعه يزداد 
ارتباطاً ,الأئراك الذي تصبح مصالحهم هي نفس مصالحه . 


وعلى أثر الغزو الفرنسي تعرضى القبائل أو البدو إلى جميع أنواع الاضطهاد 
نصذروا ولا زالوا يتمنون الحكم التركي الذي كان يمكنهم الاستفادة من 
عنافم كثيرة حرموا متها الآن : ولكن كانت خيبتهم كبيرة عندما اطلعوا 
على حقيقة محاسن الحضارة والحرية الفرنسيتين . 


(8 ) لقا اشئهر من از ائربين رياس كثير ون كانت لهم سمعة عالمية. ولكن أهمهم . 
والذي دوخ أماطيل أوروبا وأمريكا هو الريئس حميدو الذي توفي سنة 1815 أثناء معركة 
مع أحد الأساطبل الأمريكبة _ ولقد ترجمنا كتابا خاصاً به ونقرناه في جر يدة المجاهد 
الأوعع ( ألظر الأعداد الصادرة في شهري عوليت وأوت 4 


يذ بت 
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الك * لمحتام 


سدوو وك مد هاجن وول إها ريك زان اه 5 
خول كينة بو رسف نالموبّسة ف الجسرّاز 


و 


فرج السام »وول التنظمالمَسكِيّ وَالديوان 


لقد نتجت فكرة تجهيز سفن القرصنة في الحزائر عن الرغية في الانتقام . 
وكان لا بد أن نتسم مثل هذه الاستعدادات بالعنف والضرارة د الإسبانيين 
الذين تشكو منهم هذه الشعوب أكثر من أية أمة أجنبية أخرى . وفيما بعد 
سوف تستعمل هذه السفن في تصفية التزاعات الدينية , 


كان الحزالريرن مجهزون سفناً صغبرة تشبه سفن الإسبانيين ٠‏ وكاتوا 
براقبون السواحل'ويقومون بنوع من التجارة » وفي نفس الوقت بحتجزون 
السفن الأسبانية ويقودونها إلى مديئة المزائر . ولا تدوم هذه ابلدولات البحرية , 
في العادة أكثر من خخحمسة أو ستة أيام . وعلى الرغم من أن قواد هده السفن 
يمجهلون فن الملاحة ؛ كما صبق أن ذكرنا ؛ فإنهم يعرفون أن الساحل الإسباني 
لي الشمال والساحل الإفريقي ني اللحنوب ؛ وكانت قمم الحبال هي بوصلتهم 
لي تقودهم في سيرهم وتساعدهم على باوغ الهدف . 





(5 ) هي الصغة الي كان الغربرون يطلقونها على اماد البحري الذي كان يقوم به 
سكان شمال إفريقيا ضد الفراصنة من الأوروببين وغيرهم . 
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ونظراً للنظام البحري الدي وضعته الإيالة ٠‏ وتشجيعاً للطامحين على امتها 
هله الحرفة » كان هؤلاء البحارة يستطيعون الارئقاء حتى إلى درجة أمير|/ 
ويشاركون في المجالس الي ننظر ني أمور السلم أو اهرب مع هذه الأمة أ 
تلك . وليس للداي : في هذا المجلس ٠‏ أكثر من حقه في التصريت . 


بي وكيل الترج هي التسمية الي نطلق على عن يتولى وزارة البحرية ‏ و:: 
اخنصاصانه في الحزائر . في كوته محاسيا للعتاد الحربي في الإيالةء ومراة 
لقتال الترسالة:.. 









وع.ما تجلب الغنائم إلى مدينة الحزائر . تباع للسكان وتوزع تيمت 
حيناً على ذوي الحقوق . وتأخل الحزيئة العامة ا حمس كنصيب لها ووغقآ 
تنص عليه شريمتنا ؛ على أن هذا الحمس لم يكن ناما أبدآ لأن الأشياء الدمين 
كانت تؤخد قبل الا«للاع على الغنائم . وي كثير من الأحيان تعلم الحكر 
بذلك ولكنها نغض الطرف حى لا تفشل هؤلاء البوساء الذدين يعر ضون أن 
للموت إما تعصباً للدين وإما رغبة ني الحصول على الغليمة . 


١ 

وكانت حكرمة الأتراك تعلم كل الملم أنما إذ تشجع السكان ني إنجاز 

مشاريعهم هذه ؛ وتدفعهم في طريق الثروة ء إنما تعمل على إثراء نفسها |, 

وعلى الرغم من أن العائدات كانت ضئيلة عندما تأسست الإيالة » فإنبا كانك 

تدرك بأنبا إما تعمل للمستقبل » وإنها سوف :تمكن فيما بعد من أن تمي : 
بطريفة شرعية » مار صناعتها وسياستها مثل رسوم اللحمارك وغيرها , 


وعييعا تست الإيالة كانت الميليشيا تتكون من الأتراك وأبنائهم من) 
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وبتسم الأتراك بالقناعة والشرف والكرم . وبمجرد ما يحصل أحدهم على 
بعض امال يسافر إلى تركيا مقط رأسه(2 ) ؛ فيأخل معه ألية فاخرة ليظهر 
في مظهر الرخاء والترف أمام بي وطنه وليعجبهم : إذ ربما هو ابن لأحد 
العمال أو المزارعين. وعتنما يعود إلى الحزاثر حيث عائلته ؛ يصطحب معه 
جماعة ءن سكان بلاده بقدمهم إلى الدفتر ؛ وتحت ضمانة يقبلون في صفوف 
المبثبا ثم يتولى بنفسه تدريبهم على الغئدية وتعاببهم .واحبانهم الجديدة . 
ويخبر هم بأن في استطاعتهم الارتفاء » يوماً » إلى أعلى مرتبة ؛ وي [مكاتهم » 
على غراره وبعد أتعاب الحرب ء أن يتمتعوا براحة طيبة » ويعيشوا في هناء؛ 
ورخاء في أوساط المجتمع » وأن يتزوجوا بدورهم من الأهالي ٠‏ 

ومن النادر أن تجد سارقاأ أو قائلا" من بين هؤلاء الحنود . وقد كانوا 
شديدي الحرص على احترام عادات البلاد ليحيبوا أنفهم إلى سكان الإيالة . 
ومن كانت لهم بعضض الماوئ' . كانوا يعملون على إصلاحها أو يخفولها ٠‏ 
بدفة للأسباب التي ذكرنها ولآن مستقبلهم موقوف على حسن سير هم . 
ب وبعد المشاركة في إحدى الحملات » يستطيع الحندي اللركي أن يتخرط 
في صفوف البحرية تدفعه إلى ذلك مصلحته الشخصية وتساعده تربيته والصدف 
في بعض الأحبان , وتشتمل هذه المهنة على إمكانيات كبيرة للهلاله ولاكتساب 
الثروات . فبعض البحارة مموتون أو يستعيدون : وبعضهم يحصلرن على 
الثروة والرتب . وفي الفصل الخاص بالفن العسكري سأذكر الدرجات الي 
يمكن هم أن يبلغوها , 





)22 م تكن تركيا عي مسقط رأس جميع الانكشاريين ء وإنما استعمل حمدان ذلك 
حماوزا ففط . 
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دفي وقت من الأوقات ٠‏ رأى الداي نفسه مضطرا إلى بناء مسكن يقيم 
فيه خارج القصبة » وتغييد حصون لهماية المدبنة ٠‏ وثكتات للجيش . وحتمت 
عليه مثل هذه المصاريف ألا" يمنح الحندي الواحد سوى أجر مقداره 18 فر نكا 
عن كل شهرين وأربع خيزات وومباً ؛ وللاقنصاد » كان هذا الحور يمتوي, 
على ثلثين من القمح وثلث من الشعير . ْ 

ويعطى للجندتي . عند اتخراطه في السلك العسكري » بذلة عادية وبندقية 
وطفان وقليل من البارود وقطعة من الرصاص بذيبها ويقولبها بنشهء وبا أن 
الغنائم كانت معتبرة في ذلك الحين , فإن هذه المون كافية بالنبة للجندي 
الذي يتعد للمشاركة في حملة من الحملات . 





أما الأجناد المتروجون ١‏ فإنهم يتنازلون عن الخبز عندما يرون أن خزينة 
الإيالة مثقلة بالديون ؛ ولا تجمع الحكومة فيما بعد ؛ مبالخ. كافية منح لكلا 
واحد منهم ؛ اعبرافاً له بالحميل . صاعاً قمحا (3) أي ها يعادل -والي 
مئة رطل في فرقا . 

يكن الحنود أو اميليشيا اللركية . في الذكنات محث إشراف قرادهم » 
كل غرفة تحمل رقما , ويسيكر كل كتيبة ثلاثة قواد ؛“أممم الأول بولكباثي 
والثاني أوضاباني والثالث باش يرلداش . وعندما يتغيب أحدهم يستخلقه 
الآخر ويتولى تطبيق الانضباط . وكلما نظمث حملة أو وقع تغيير حامية نحم 
على بولكباشي أن يقود الكنيبة صحبة تائبه . ودين القالدين فقط حق ركوب 
الخيل حى ولو كانت المسافة قصيرة ٠.‏ كما أنهما يستطيعان اصطحاب 
الشواش . ولهؤلاء الحنود الأثراك قواتبن عسكرية لا ينجاوزونها أبدا » 





(3) هذا غير صحيح لأن الماع يزن حوالي قنطار وثلاثين كبلوغرايا , 
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ولا محمظى أحدهم بشيء ء ولا يتقدم في الرتبة إلا" بعد مرور الوقت الذي 
يحدده القانون . ولكي يصبح الحندي قائداً يجب أن ,قفي على الأقل » عامين 
أو ثلاث سنوات في الهدمة العسكرية ويجب أن يمر مجميع الدرجات . 


والقواد برتبة بولكبائي هم الذين يكونو” الديوات . وعددهم ني هذه 
الميأة ستون » مجتمءون صبح كل يدم قي محل #صص لمداولامهم للاطلاع 
على الأعمال الإدارية أي لمراقبة الحكرءة يمقتضى السلطات المخولة خم بصفتهم 
هبأة عليا تتكون ٠ن‏ قواد الميش . 

ولا#صل الداي أو الباشا على مرتبته إلا منهم ومحضورهم : وححى 
عندما يبعث الباب العالمي بالقفطان والفرمان (4 ) ءفإنهم هم الذبن يقوهون بعماية 
الانتتخاب ويعينون العاهل لمعوث الباب الذي يحمل تعيين من ثم ثعييته بعد . 

و عند كل بيرم (5) تنظم الاحتفالات كالاني : يعقد الاسجتماع كُ قأعد 
ونتصب الداي الحا كم ومسط المجتمعين ثم تقترح إغادة انتمؤابه » و مجرد 
ما يم ذلك تسلم له الإجازة : وإذا ما وجد اختلاف في الآراء ي«ين آخر 
في مكانه . 


ولا يمكن أن يصبح الإنان عضواً في الديوان إلا" إذا توفرت فيه الشروط 
الي ينص عليها القانون ؛ يجب أن يبرعن عن خبرة ومفدرة : وأن يكون 
عمل في الحيوش البرية والبحرية ٠‏ ولذلك فإن جميع أعضاء الديوان 
تقريبا يكوئون متفدمين ني السن ومتزوجين من الأهالي . ويسمى رئيس 





(4 ) كلمة فارسية تعبي عهد اللطان للولاة . ويتضين الفر مان عادة الأوامر والترجيهات 
(5) عيد الفطر , 
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الديوان آغا العسكر ؛ وحمل سيفا ونوعا من القراب يضم فيه قوانين الإيالة د 
ولا يحق للآغا أبد أن يتخلى عن هذا القراب . كما أنه يركب ححصانا مدي 
ريتولى » صباح كل يوم ء رئاسة الديوان كما ذكرنا ذلك .ولا تدقع أجور 
اجنود إلا بمحضر هذا الرئيس . لأن خزينة الدولة ؛ في الجزائر ء لا تفتحا 
إلا محضور الحوبجه أو موئق الدوأة وبحضور بخنة خاصة يكون لكل عقو 
فيها مفتاح وكلما استدعي حاء لتفييد المدعولات واأخروجات . وإن الداي! 
نغه لا يسقطيع التصرف في خزينة الآعة . و[ءا يأقي كاسندي اليسيط تقاض 
مرتبه أو #صصات الملك . 

ومن أختصاصات رئيس الديوان تطبيق العدالة ؛ في عتزله » على الأترالة 
الذبن يلون بقواعد الانضباط أو بتعدون على القوانين ؛ كما أنه يقوم بافس 
المهمة بالنسبة للكر اغلة الذين هم أبناء الأتراك أو من سلالتهم . 

وي القضابا الخاصة بالعادات والقوانين العسكرية ء يثوجه رؤماء 
المحا كم الحنائية والتأديبية إلى القاني عرفة رأيه ولنطييق القوانين . وإذاا 
كانت هناك عقوبة » فإن رئيس الديوان دو الذي يأمر بتتقيذها في مقر الديوان 
حى نعطى لقرار القاضي صبغة رسمية . 
سجن الديوان . 

وني حالات مختلفة : يلجأ الناضي نفسه إلى الديوان لاتفيذ الأحكام لأن 
العسكربين لا محاكمون أبدآ براسطة القوانين المدنية وإنما بواسطة القوانين 


العسكرية . 


لا تدوم مهمة رئيس الديوان سوى شهرين » ويتول الرئاسة كل عضو 


بالتناوب وحسب الأقددية » وإذا وجد خدلاف يكون الفصل بأغلبية الأصرات . 
وعندما تؤول الرئامة إلى أحد أعضاء الديوان » يضاعف مرتربه . والديوان 
عو الذي يقرر في كل ما له علاقة بياسة الإيالة الخارجية أو الداخخلية , وإذا 
حدث أي اضطراب في الداخل كتمرد قبيلة أو انقطاع طريق ٠‏ فإن أعضاء 
الدبران يحققون في أمره ثم يعطون رأبهم فيما بخص الوسائل الي يمي استعماها 
لإعادة الأمن . 


وكما هو الشأن في فرنا ء فإن القاثون لا يرف بالعهر ‏ و إتما ترجع 
إباحته إلى عادات اللاد وأمن المجتمع ؛ والديران ء دون القاضي هر الذي ع 
بنطر في ميم الحلافات الي تحمدث في هذا الميدان , 


اعضرية الدروان ؛: فإني سأوضح فيما بعد الأسباب الي أدت إلى حرء انهم 
2 التمتع ذه العضوية , 


العَصْ الماش 


عَولَ اللاو وَحكمَ وين هادا 


لبس للداي سلطة غير الأمر بتطبيق القوانين المدنية والعسكرية . والإشراف 
هلل حصون المدينة وتنظيم الحبوش ومراسلة القبائل المختلفة قصد النهدئة 
والمحافظة على الأمن : وقصد حماية تلك القبائل *ن سائر أنواع الظلم وذلك 
بأن يبر لها مناقع الم ومساوىء الحرب . 

إن المالية العموعية والتنظيم المروري لإدارما » وكذلاك تعيين الوزراء 
وغيرهم عن أغضاء حاشيته تدخعل أيضاً في جللة اختصاصاته . ومن خلال 
النظام السيامبي الذي وضصعوه قي الجزائر » يحاول الأتراك ؛ بقدر المتطاع ؛ 
أن يتحالفوا مع البرابرة وأن يشجءوا الصناعة يجميع أنواعها . ولكل حرفة 
أمين أو مفتش ؛ ويسمى رئيس كل هؤلاء الأمناء شيخ البلدة أو والي المديئة ‏ 
زيادة على ذلك يوجد ي كل مدينة حاكم ثان يختار هن بين الأسر الشريفة 
ابي تتتمي الى أحد المرابطين . ويسمى هذا. الشخص نقريب الأشراف : وواجبه 
كذما-.حدث أمر هام » أن يجمع في بيته شيخ البلدة ومائر الأمناء التابءين له 
للبحث عن التدابير الي يجب اتخاذها . 
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فهثزلاء هم الذدين ينظمون شؤون الدينة : ويحافظون عل الأمن ني أوسا 
متلف الطبقات العاملة غ ويرادون الشرطة المحلية ٠‏ والنظاقة والقنوا 
والؤسسات العمومية واللمعيات الخيرية والمستشفيات ٠‏ الخ . . . وأخير 
فإليهم تلجأ السلطة في ج.يع الالات . ومن قوانينهم أنه لا يتبغي أن د ١‏ 
جميع المواطنين ٠‏ بدون استثناة » في تكوين الحيش : لأن بعضهم به 
بصناعته أو بسهر على رعاية أمرته ؛ ومثل هؤلاء لا يطلب منهم القيام 
قد يعرقل "أعمانهم أو #تعدهم عن واججاتهم ء وإئما يكونون » فقط . أج< 
«تطوعين لوءاية مناطقهم الخداصة إذا كانت هناك تعبئة عاءة ع و.ءنى ذ 
أنهم ينخرطون في جوش لا يتقاضى أجراً وبمكن مقارنته بالحرس الوه 
في فرنا (5) . ٠‏ 

وعندما وضع هذا التنظيم للإيالة » كان الأتراك يربدون أن 3 
مواطئو الحزاثر في الديوان الذي تكلمت عنه أعلاه ؛ غير أن هؤلاء ااواط 
رفضوا حى لا يكونوا مسؤولين أمام الحكومة ؛ وقالوا بأنهم يفقلون 
يكونوا وسطاء. بين الحاكم وسكان الداحل » ومراقبين للا يقوم به الها 
أو أعوانه من أعمال » أملا” منهم بأن سلوكهم هذا يممل الأتراك يزداد 
ارتباطاً بالإيالة.ويرتاحون للثقة الي يواوه إياهم .. أما الذين يصبون 
المؤوليات . فإنهم كانوا يقدسون القرانين ولا يخالفونما أبداً . وبما أن:.ه 
جنوداً من الملرشيا يرتبطون بالأهالي عن طريئ الزواج ويندعمون في الج: 
قبل باوغهم درجة إولكباشي ٠‏ فإن الواجب يحم عليهم قبل ارئقاتهم 





(2) نوع من اليليشيا » أنشىءه سئة 1789 من الطبفة الإورجوازية وأنني'في ٠‏ 
: العودة ٠‏ لظهر الرجود مرة أخرى منة21848 مت اسيم الحرس الرطتي المتجول .. 


الذيوان أن يقضرا عدة ماوات. في دراسة الشؤون الإدارية والحكومية , 
والحصول على هذه العلوم الحديدة الضرورية لعضوية الديوان ء مجتمعون عند 
إشبخ البلدة ونقيب الأاشراف ٠‏ ذلك أن الديوان هو المجلس الأعل الحكومة 
لأركة المكلف براقبة جميع أعماها . 
وبواسظة هذا التنظيم اللدكومي + :كن الأثراك من بسط تفوذهم في 
فريقباء لأن غالبية سكان الإيالة؛ كما أغرنا الى ذلك أعلاة » ٠كوتون‏ من 
الأندلسيين ومن القبائل أو البرابرة الذين تمدنوا وغيروا أوضاعهم ٠‏ وبتبنيوم , 
ني الجديدة لحياة المدينة حدث التقارب بينهم وساعدت على ذلك مصالح 
مرة والمصالح الصناعية والنجارية . 
وتأكدت المدكومة التركية من أن قوة القبائل لا تقهر ء وأيقنت أنها لن 
ن من [خضاعهم عمد السيف رإما باللطافة والتسامح والإرادة الحسنة البي 
فزت عن انتائج «رضية تتمثل في بقاء المحكومة مدة تزيد عل ثلائة قرو . 
وللباشا أو الداي نائب يحتفظ بمفتاح الليزينة وبسمى الكاهية ,أوءن جملة 
عضاء اللوكونة يوعد اثئان أحدهما يسمى وكيل الحرج ٠‏ وثائيهما يسمى 
: زناجي ومن بين هؤلاء الأشخاص يختار الداي » لآن الحكم : في المزائر » 
ودالاً » إذ أن الاستحماق الشخصي لا ينتقل إلى الأطفال . وبعيارة 
ضح ننستطليع القول بأن الخزائربين اختاروا مبادىء الحكم الحمهوري (2): 
زوئيس الحمهورية هو الدأي . 










(2 ) هتلك من يقول ان لبخزائر كانت جمهووربة عسكرية » ويذك رآغرون أنها مانت 
. وااواقع أنجالم تكن هذه ولا نلك » وإنما كانت تمكم بنظام خاص لم ,مرف في أي 
افق » أهم موزاته أنه كان يجبع بين الصبغة المدنية والمسكرية . 


و بعد الوظائف التي ذكرناها تأني مِوقَية الآغنا وهي درجة ساميةء اذ هو 
الدي يقود وحدات الفرسان التي تنكون في معظمها من العرب أو القبائل؛ 
وعليه يتحنم على الآغا أن يتكلم العربية ليتمكن من إعطاء الاوامر وتسييلاً 
جموشه. 











وبعد الآغا يأتي خوجة الخيل الذي يشرف على الأملاك الوطنية. وتدا< 
في اختصاصائه. أيضاء إدارة الحارات (*) والنصرف في الجما 
المخصصة قل الجيوش والعتاد الحربي. وهو الدي بأمر بتوزيع 
الخيول والجمال على مختلف قبائل الإيالة التي تتولى الاعتناء 
والمحافظة عليهاء وذلك بعد أن تدمغ بخاتم الدولة. واذا وقع حادث يؤتي 
بقطعة الجلد التي تحمل العلامة للتدلبل علي صوت الحيوان. ونتيح 
لهده الطريفة في العمل يحظى الحيوان بعناية وتمنح الثقة لتللك القب 
التي تجد منفعة في استعمال الحيوانات لقاء حاجتها. 


و بالإضافة إلى ذلك تعمل هذه الوسيلة على تمكين الرباط بين القب 
ومسالح الحكومة. ويحدث في بعض الأحيان أن رعاة الخيل والح 
هؤلاء يحتاحورن إلى ذراهم فيبيعون صغارها. عددئد يحدد حنوجة ال 
سعر المبيعات بالمان تكون دائما معتدلة؛ ولتسهيل الأمور على هو 
الرعاق غالبا ما يعطيهم أجل للاقع يتراوح ما بين عام وعامين. وكثيرا ' 
بقدر الحيوان المباع بثمن أقل من سعره الحقيقيء وذلك لشدهم إل 
الدولة و للحصول على طاعتهم طوعا؛ وإقناعهم بعدل الحكومة إزاءف 
وبالعناية التي توليها لإسعادهم. 


(3)الحارات جمع حارة وعهي الزفاقف تسكنهء, عادةء: عاللة واحدة آل 


غداة سير سن ملالة واحدة, 


وهتاك شخص آخر هو رئيس الكتبة ويسمى المقفطجي (4) وهو الذي 
بشرف على سجل محاسبات الدولة وسجل القوانين العسكرية الذي ختري 
على الأسماء والألقاب والدرجات المختلفة بالنسبة لكل فرد . ويوجد تحت 
تصرف هذا الكاتب الأول ثلاثة أشخاص مكلفين بالسجلات . يسهر أحدهم 
على المحاسبات الحاصة بالعسكر يبن وعلى كل ما يتعلق بهم ٠‏ ويةوم الثاني 
بالمحاسباث العامة فيما بخص الدولة ٠‏ أما الثالك فيءتبي بسجلات الحمارك , 
وننقل هذه السجلات الثلاثة على سجل رئيمبي كبير ؛ لأن كل واحد متها ' 
بعتبر كمجرد دفر ينيد فيه بالضبط كل ما يحري لتجنب سائر أنواع البلا 
والنسيان . 


إن مهمة المفطجي أو الكاتب الأول لفي غاية من الأعمية , وتمتبر كمهنة 
شيخ الإسلام الذي هو المفي الحنفي . ومن الواجب عل هذا الكانب الأول » 
الذي يستشيره العاهل في ج-يع الحالات » أن يرف القوانين الأسامية والتاريخ 
وحفوق الإنان حى لا يتوم بأني عمل ضد القانون : كما أنه يحفلى بلقب 
أنندي الذي لا بلقب يه سوى الداي والمفتي . وعلى الرغم من أن رنية الحز ناجي 
مساوية لدرجات هؤلاء الأشخاص الثلاثة » فإنه لا يتمتع مبذا اللقب . وعندما 
يضر أحد هذه الشخصيات الأربع بتحتم الوقوف عل جميع القادة العسكر بين الذبن 
بكرئوان الديوان ٠‏ وإذا كان الحرناجي يحظى من العامة بنوع من الاحترام 
فلأنه من الممكن أن يصبح داياً في يوم دن الأيام : ولذلك تو ددوك إليه مسبقاً. 


إن الحكوءة التركية لم تتمكن أبدا من تأسيس إمبراطوريتها في إذريقيا إله* 





(4 ) ويقال له كذلك المكتويجي . وقد كان والد حمدان مكتوغيا . 
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بالمدل وبتطبيق النظام السيامسي الذي اننهيث الآن ٠ن‏ وصفه . ومكاني | 
مدينة الخرائر هي الي مكتتني من أن أقدم هذه النفاصبل بدقة . لقد ي 
والدي عشرعاً وأسئاذا بالقانون : كما أنه اشتغل مقطجي أو كاتباً أول 
وهو الذي علمي نظام الحكم التركي 5 ولي عهده درست شريعتنا ثم اشتفل 
بالتدريس بعد وفاله . 














وني أثناء رحلتي إلى أوروبا ٠‏ درست مادىء الحرية الأوروبية ١‏ 
تشكل أساس ا حكم التمثيني والحمهوري ؛: ووجدت أن هذه المبادىء 
تشبه المياذىء الأساسبة لشريعتنا إذا استثنينا فارةا بيطأ في التطريق . و 
فكل من يدرك الشريءئين إدراكا صحيحاً يتطيع اأوافقة بيئهءا وأعتقد 
لن ينمكن من إنكار هذه الحفيقة . وهناك أحد البادىء الأساسية في شري 
يغول «تترئب عن الرمن وحاجات الإنسان ظروف لم توقعها الذوائين 
ولذلك يحب على المشرع أن يتفوم الضرورات ويعءءل على إيحاد كيفية ‏ 
لتطبيق هذه القوانين ؛ . لكن من سوه الحظ أن سائر الملوك يجولون مباذة 
هذه القواثين ء مما مجعل أوروبا نتتقد نشريع الشرق . 


واو أن السادة المتحررين كانوا يعرفون مبادىء قواتيننا ٠٠رفة‏ 
وبدركون عدى الحرية الي تنسم بها مؤمسائنا ؛ لكان هن الممكن أن نيد 1 
مساعدين يدلا" من أعداء كما در الشأن الآن . 

سأقدم ٠‏ فيما بعد بسلة عن شريءثنا وعن قواعدها الأساسية , و: 
الرعم من أنه ليس من اختصاص هذا الكتاب أن يمالج هذه المبادىم 8 
دمت أتكلم عن تاريخ الإيالة : ونظام حكومة الأتراك وعن السبامة 
سلكوها للبقاء مدة طويلة ؛ فإنني أرى من المستحسن بل هن الضروري 


أعطي فكرة عن القوانين الشرقية . وأفول شرقية لأن هله الفوانين هي التي 


نسير شؤون بميع البلدان الإسلاءية أو 9 مليوناً من المسلمين الذين يسكئون 
مختلف أممحاء المعمورة . 


وللرجوع إلى حكومة الأتراك : أذول بأن الإدارة لا تطاق إلا" إذا كانت 
عادلة . ولذلك فبمجرد ما ثعلن مقاطعة عن خضوعها للقوانين ٠‏ كانت 
الحكومة التركية ترسل حامية تفي مكانما عن كل هجرم ؛ ويةود الحامية 
ضابط برتبة بولكبائي ساعده أوضاباغي وباش يرلداش . وهؤلاء الثلائةه 
ينثلون الديوان » ويمتبرون قادة عسكريين وإداريين في نفس ااوقت وعليهوم 
أن يتفاه.وا مع رؤساء المقاطعة لحماية المصالح المحلية والثيام بمهام الشرطة 
وبننفيذ القوانين وبالمحافظة على الفلاحة والتجارة © الخ .. . وتغير الهامية 
كل سنة . وكان الشووخ الذين مارسوا هذه الوظائف يرددون ؛ داك! : للشبان 
ولخلفائهم : ٠‏ إننا أجاب . لم تخضع هذا الشعب ولم تمتلك البلد لا بالقوة 
ولا بحد السيف . إننا لم نصبم سادة إلا" بالاعتدال واللطافة !!! ري بلادنا 
لم نكن ررجال دولة : وإتما حصلنا على ألقابنا ومرانبنا في هذه الأرض ء فهذه 
البلاد إذن وطن لنا , وأن واجينا و٠صالحنا‏ تتوالي دنا أن تعمل على إسعاد 
هؤلاء السكان كما لو كنا نعمل من أجل أنفسنا . 


ومن واجبات الداي كذلك العمل على معرفة مشاعر سكان الإيالة » 
وسلوك ولاه » وعى كيقية تطبيى العدالة . وأداء هذا الواجب يكون على 
الدوام موضوع الماقشة بين الديوان والداي كلما دعي المجلس للانعقاد “وأن 
ارتباط المصالح والزواج من نساء جزائريات قد جعل من اختصاص أعضاء 
الديوان أن ينداواوا فيما بخص منافع البلاد وما يمري في الإدارة . وكاتت 
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جهرداتهم نهدف ء دائآ ؛ إلى تحفيق السعادة والأمن العموميين . وباختصار 
لفد كانوا يصرفون كأرباب أمسر تجاه أبنائهم , 


هذا وإن الأتراك - وأكرر ذلك - يبدؤون جنوداً؛ فيعر ضون أنفسهم [ 
جميع المخاطر قصد الحصول على الروة وعلى المسؤوليات ‏ وعندما يتقدمون 
لي السن يجنحون إلى الراحة ويتقاضون تعريضات تتتامب مع خخدمالهم ) 
وعندئذ » فقط + يبلغون المراتب العليا ء ويستطيءون الارتقاء حتى إلى مرج 
هاي 


١ 
 نيناوفلا يجتمع الديران كما تنص على ذلك‎ ٠ وعندما يحوت الباشا‎ 
+ ومن توفرت فيه جميع الشروط الضرورية يم اتتخابه ويءلن باشا » ثم‎ 
, . حيناً عل أريكة الملك بعد أن يكون قد ارتدى قفطان الداي الراحل‎ 
ذلك يؤدي اليمين القانونية ويحتفل بتعيبنه + ؤعندما تنتهمي عملية التتصيب‎ 
يكلف أحد الأشخاص بالذهاب إلى الياب العالمي للإخبار عن وفاة الباشا القدة‎ 
وقيام الدبوان بانتخاب الحاكم الحديد » ويبذه الماسبة تكتب رمالة تحمل‎ 
إمضاء وخائم كل واحد من أعضاء الديوان وخاصة القاضي والمفتي ونقيب‎ 
الأشراف . ويوافق أعيان المدبنة كذتك . على هذا الاتختيار ويشهدون على‎ 
, مقدرة الشخص المعين‎ 


ويسمى الرسول الذي يحمل هذه الرسالة آغا الفدية ؟ إذ انه يحمل معه 
هدية مكونة من بضعة جلود الأسود والنمرة | وعدد من الأغطية الصوفية الي 
تصنع في الجزائر . والغرضص الرئيسي من المدية ٠‏ الي لا تتجاوز قيمتها 5000 ١‏ 
فرنلك ء هو تقديم مموذج عن منتوجات الإيالة الصناعية ‏ وتوزع عل. السلطان 
وأعضاء حاشيته الذين هم القبطان باشا والوزير ء الخ . . . 
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ويكلف هذا الرسول بأن يطلب شفاهراً . من اباب العالي أن يعطض 
هلى الإيالة ثم يطلعه على برس البلاد وقلة الأموال اللازمة لإقامة الحصون , 
اللدافع والبارود والحبالة ؛ وأخشاب الناء إلى غير ذلك . وني بعض الأحيان 
بزودعا بواخر جاهرة . 


واذا استمر عهد الباشا أو الدئي حوالي عشرين سئة ء فإن الأمر ينتهسي 
عادة ؛ إلى مجديد البعئة للحصول على قفطان جديد أو فرمان . وظلت هذه 
النقاليد سارية المفعول إلى سنة 1770 , 


ولي عهد محمد باشاء سنة 3784 , ( كنت صغيرا آنذاك ) صاحبت 
خالي الذي سافر إلى الفسطنطيتية مع آغا الهدية ني ذلك اوقت . ويقال أن 
الفدية » في نلك الفترة ؛ كانت معتبرة؛ ومع ذلك فأنا ٠.تأكد‏ من أن قيمتها 
م نتجارز 6000 فرنك . 

وجاءت هذه السفارة بعد حملة الإسبانيين المشهورة عندها كانت الحزاار 
لي حاسجة إلى بعض العتاد الحربي ٠»‏ وبالفعل . فإن الاب العالي تقد زودها ٠نه‏ 
بثلاث حمولات كاملة . 


وبعد وفاة محمد باشا الذي خلفه مصطفئن باشا (5) . كانتك أهدية الي 
أرسلت إلى الباب العاللي أكثر اعتباراً » إذ تنضمن الماس والمجرهرات وأشياه 





(5 ) غبر صحيح ١‏ لآن الذي تولى بعد محمد باشا هو باباحسن خال مصطفى باشا » 
وند حكم من سنة 1792 إلى سئة 1798 وعندما :وني ١‏ نتيجة دمل في رجله ؛ خلفه 
ممطفى . 
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أخرى مائلة مما يمقبله الدايات من البلدان. الأوروبية (6) . ويمكن تقييم 
المدية بمبلغ مليون من الفرنكات ٠‏ وبالمقابل كانث عطبّة الباب أكثر 1 
إذ اشتمات حى عل دمفى الخراقات . هذه هي الماعدة الي تقدمها الحزا؛ 
إلى الباب ٠‏ وهذا هو المقابل الذي نتلقاه بدورها من السلطان كإعانة للمحا 
على الإيالة الي تعد من جملة أملاكه . 


ووفقآ لأحد قوانين حكر مة الأثئراك -عهدذاك ‏ تأمست في الإبالة غ 
يسمى رئيسها الركي بيت المالمي ٠‏ يساعد هذا الرئيس قاض وموثقان وعلط 
ضبط ومسجلون , 

تتولى هذه الهيأة مراقبة تركات جميع الأشخاص الذبن بدوؤون . والأوليا 
عم الذين يقلدرن إليها المعلومات , ولا بمكن أن يقبر اميت إلا" بأمر من رئيس 
هذه اطيأة الي تعين حقوق الورثة ء وإذا كانوأ متغيبين ٠‏ فإن القاضي الها 
يثموم؛ صحبة أححد المؤولين السامين . بتعيين وكبل يمثلهم . وأوصياء بالء 
الفامرين . وإذا كانت هناك وصية ما ينغذ محتواها بعد تسجيلها رالتأكد 
صحتها . عندئذ يؤذن يبحمل اميت ؛ ني نعش » [ل منواه الأخير ٠‏ ويل 
الموثقان إلى مل سكناه ييدان جميع الأشياء المرجودة فيه . وننقل الأشيا 
الئمينة ؛ الي يثى أن تضيع ٠‏ إل مأمن حتى مجتمع الورئة أو غيرهم من 
نوي الحقرق . وإذا كان الميت أجنياً : مهولا" أو كان أهله منخيبين » فإن 
هذه الميأة تمثلهم : فتبيع التركة بالمزاد العلي وتحتفظ بالقيمة كوديمءة «قدسة 





ر6 ) كانت جميع الدول الأوروبية وأمريكية تدقع إتاوة سنوية للإيالة ركذلك كثبر؟' 
من الهدايا اللمينة . وذلك لتحمي أساطيلها من هجماث الحرائريين . 


6ن 


بيد أن تخصم »نها المصاريف الي مب أن لا تتجاوز سبعة في الماثة لتدفع 
أجور كاتب الضبط والموثق ومصاريف البيع العلي الخ .. . ويودع المبلغ 
في صندوق عمومي ؛ ويسجل مقداره ف ثلاثة سبدللات ٠‏ ولا يستطيع أحد 
أن يتصرف فيه إلا" بإذن شرعي . 

وإذا ل ترك الشخص المتوفى وارثاً حاضرا أو غائياء تحسم المصاريف 
المرئة عن ذفنه وندقم دبوله إن كانت غليه ددون 0 ْم نفك رغياته الأخيرة 
إذا كانت لا تتجاوز المقدار الذي ينص" عليه الشرع . لأنه لا ملك التصرف 
أذ في نك املاكهء هذا حتى ولو نرك أقرياء.أما الثلثان 'اباقبان فيدمان إفى 
الأملاك الوطنية . وتستعمل الأموال التي يحضل علبها هذا اند وى العدومي + 
لي دفن الففراء والأجائب الندين لا مأوى هم » وفي مساعدة المعوزين ودفع 
اجور الأسائذة العمومين الذين ينفقون أوفاتمم في تنوين المجندع وتزويده 
بالممرفة . كما آنا تستعمل لمساعدة المإلفين رالطبة المعدمين ؛ الخ . . . 

رهئاك من الأثراك من هو مر'يط أشد الارتياط بالإيالة . فنجد الكثير 
هم لا يتزوجوة عمداً ليركرا ثرواءهم إلى بيت المال . وهذا البب كأن 
دغل هلما المندرق معتبرا 5 وقك من الأوفات " 

و جرد ما تجمع خمسون ألن فرنك في هذا الصندوق حول إلى اخزينة 
العامة نظراً لمصاريف الدولة المرتفعة ودخلها الضئيل . وقد ظل هذا هو الشأن 
إلى أن كان الغزو الغرنسي . 

وتعتمد قوانين بيت المال على الميادىء الأساسية لشريءتنا » وف بعض 
الأحيان يتلف صندوق من صد:.وق آنعر دون أن بحدث أي خلل في النظام 


٠ القائم‎ 












دفي زمن الطاعون (7) كان لإدارة بيت المال نشاط يفوق نشاط - 
الإإدارات الأخرى, فهي الي :قوم باحصاء الو وتعمل على تجنب الفو 
الي قد تتسبب فبها كثرة الوفبات كما أنما هي البي تثول التركات الي 
وتقرم بعمليات المهراث .. الخ . 


وغندها كان الثرى الفرتسي ستول الفرتسيرنة مل سند وق ررح خا 
كات يحتوي على مبالغ هائلة (8) كما إنبم استولوا على الودائع الخاصة 
كانت فيها : وبذيك صار الصندوق يعجر كيير . 


وعلى أثر هذا الغزو » ومند أن طرد الأغنياء . صار دخخل بيت | 
ف نقصان كبيم؛ وكيف يمكن هذه الإدارة أن تسترجع دحلها العادي | 
كانت نركة الشخص الميث بالوقت الحاضر سواء كان له ورثة أم لا لا تكزر 
إلا لدفع مصاريف دفنه ؟ بل انني أعتقد جازء؟ أن رئيس بيت المال 
حالياً , دخر جزائري ؛ يدفع أموالا" طائلة من عنده لدفن الفقراء 
للصنادوق مثلما تعود أن يفعله سابقوه . ولكن الراجح هو أن هذا الر 
امسا يقصد بتصرفه عمل المير لأن تصرفاته كانت دائساً هي تصر 


الإنسان السخي المحسن ١‏ 


والملاحظة هوأته لايمكن التصرف في الأمر ال المودعة في ختزينة بيت المال 
لأنها لأشخاص مختلقين من الحواص وف عهد الأتراك كانت هذه المودعات 
سس سي رو ب ب ب ب و 

(7) آخرطاعون أصاب الدرائر المتقل هو ذلك الذي ظهر سنة1817 ولم يتين 
إلا سنة 1822 ٠‏ وفد قففى على حوالي سدس سكان الإبالة , 

(8 ) تقدرنلك امبالم بحوالي ماثة ملبون من الفرنكاث , ويقال إنها نقلت إلى لندن 
حيث تقاسمها لويس فلوب وتاليران وبعض أعوائهما . 
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إعتبر دائمآ من المقدسات التي لا نمس ٠‏ 


وكأحد سكان مديتة المزائر العالمين بنشاط خزينة بيت امال » استطيع 
أن أوؤكد ضحة كل ما قبل أعلاه / 


وللأسباب الي ذكرنا فإن مدخولات هادينة الخزائر غبر معتبرة ولكن 
أعمال الظلم لا بمكن أن يكون لها أثر خارج المدينة ع لآن السلطة الفرئسية 
لا تمتد إلى ما وراء الأسوار . 


لكن لم يكن للحكومة العركية باعتدما أسيلق #مواوّة رع عق أن 
أحد الدايات أو الباشوات قد وجد نفسه مضطراً » لدفع أجور الأجناد : أن 
بندم أشياء مختلفة مثل العتاد ا حر بي وغيرهء ويعيد شراءها عندما تتوفر الآءوال 
أي الحزينة . 


ولوقت من الأوقات » كان نخحمس الغنائم المخصص للدولة لا يكفي 
ليد حاجات الإيالة اليومية » الأمر اللي كان عل من الصعب إيجاد متتطوع 
الحكم . وقد حدث أن بقي العرش نخالي] إلى أن رآى السلطان من الروري 
إرمال أحد الباشاوات بعد تقليده زمام الحمكم . وكان هذا الشغور يدوم 
ولودن' 

وعندما تحسدت أوضاع الحزيئة وذلّات الصعوبات ء توقف الحمزائريوث 
عن مطالية النسطيطنية بتعيين القادة ورضي اللطان بذلك . 

وعندما تم توحيد نلمسات وقستعلينة إلى باقي أجزاء الإيالة » وجد باش 
المزائر نفسه مضطراً إل تنظيم إدارة هاتين المقاطعتين الغديدتين . وببذا 
الصدد أرسل بايا أو واليآ إلى قسنطينة وآخر إلى معسكر . 
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أما وهران ؛ البي هي مقر اباي : فإنما كانت تابعة للاسبائين في ذلا 
الوقت . ولم تمخرج من قف تهم إلا مؤخراً ٠‏ كما أوضحنا ذلك سابثآ . 


ولي نفس الوقت ثم تعبين باي في المدبة وهي أهم مدينة في مغاطعة 
اتبطري . وفيما يلي فانون هؤلاء البايات : 

أن هذه المرتبة بعد درجة الآغا الذي ذكرنا اختتصاصاته أعلاه . وعلى 
كل واحد من هؤلاء البابات أن يؤم” مديئة الخزائر يخبر عن إدارته؛ وبقدم 
بنفسه فائنض المدحولات ؛ وذاك لأنه يمخصم منها كل ما هو ضروري للموظفيه 
ولفرسانه ورجال المدفعية بمحيث يكون المبلغ الاي يدفعه إلى الحرينة العهدومية 
كل ثلاث سنوات مساوياً دمن مدغولاته . 


عددود كل مقاطعة دف يرط 01 وكل بائي «سؤول عن إدارته وعن الحا.ود , 


إن الأجزاه الي توجد بها أملاك وطنية تخضع في إدارتبا وتسييرها الحوجة 
الحبل . أما الأرامي الكالنة في ضواحي مدينة المزائر » والتي لا تدخل في 
ممتلكات الدولة ولا في مفاطعة من مقاطعات البابات الثلاثة ؛ فإنها تكرن معت 
تصرف الآها (9) , 


وعندما يمرث اباي ٠‏ فإن الواجب يقضي بأن يكون خليفته صبهرآ 
لشيوخ العرب ومطلنعاً كل الاطلاع على العادات والتفاليد . أما نركة الباي 
المتوق فتعود لورئته؛ باستثناء العتاد الحر بي وكل ما له صاة بالإدارة اي كان 
مكلا بها ء إذ أن هذه الأشياء نترك في المسكن ممت صرف الباي الحديد 





(9 ) هو ريس القرات المسلحة , 
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حت لا يكون مضطرا لشرائها أو للمطالية بالامؤال اللارمة تذلك» وهكذا 


عورد 


يحد الباتي المجدياء موردا هو ندابة ترو نه 
ود جرت العادة أن يرسل الباشا لكل باي حامية في كل ستة مرة. 


وما أد سكان مقاطعة التيظري فثراء وقليلو العدد: فإن الحامية لا تبقى 
اعلا هم إلا شهرين ثم ترحع لسن مياريئة الجزائر. وكئ معس كر 52 الجزع 
العربي: شقى الحامية أربعة أشهر؛ وأما في قستطينة التى تشكل شرق 


0 


البلاد: فانها تمقى شدة أشهر. 


و إذا أراد أحد الخنوق في حامية ها: أن يقيم في المقاطعة إلى أن تعود 
الدامية المقبلة؛ فإنه يحصل على الإذن بكل سهولة. وإن: الكثير من 
أعضاء الميليشيا يقضبلون السقاء ص المقاظعات على العودة الى هدينة 
انجزائر -1 - لان مرتباتهم“تتضاعف أثناء غيابهج: وادخارهم يتزايد لآن 
حياة المدينة أغلى من حياة الريف. 2 لأن اليايي الذي يبقود معه يقدم 
لهم العطايا والمنح. 


وفي أثناء السير تطعم الجيوش بالبرغل. أي بالقمح؛ يقلى ثم يرحى 
ويغريل لتنزع منه النخالة فيصبح نوعا من البسيسة, ويحنفظ بهذا القمح 
المطحون عاما كاملا ويحضر ويطلخ تماما مثل البيلو ( أكلة نركية شائعة 
فى فرنسا ). ويحضر بالزبدة فقط. ولا يأكل الجنود اللحم إلا هرة في 
الاسبوع. ولذلك يفضلون فى الشتاء حياة انحامية في المقاطعات على 
البقاءع 5 مدينه الجزائر وعلى حياأة القرصنة. 

نعكود حامية قسنطينة من 100 خيمة؛ وحامية معسكر من 60 وحامية 
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وآخر بدرجة 'أوضاباثي وثالث يسحى ياش يولداش . وني كل واحدة من 
هذه الحيام محافظ المؤونة حرس المعاش والطبخ ويسمى الطباخ . ويساعدة 
في مهمته عامل يسمى الصاغا ٠‏ يكلف يجلب المياه من مختلف الآبار وتوزيمها 
على الحيوش . 


ولكل خيمة ١‏ بالإضافة إلى ذاك ؛ مادم #تولى جمع المناع ونقله على 
الحمال من مكان لآخر . وهؤلاء الأشخاص الحمسة الذرين ذكرتهم يركبون 
الخيل : أما لباقي فيمشون راجلين ويحمل كل واحد سلاحه . ويشرف على 
كل معكر قائد بسمى آغا المحل ؛ ويخنار عادة من بين الضباط الذبن لهم رتبة 
برلكبائي ؛ محيث لا يمكن الثقدم في الدرجة إلا" بقدر ما تكون الوفيات كما 
بنص عل ذلك قانون الميليشيا في النزائر . 


ويصطلحب هذا الاغا شاوشاً من ديوان الخزائر يعهد إليه بنقل أوامره 1 


وعندما بقوم البايات يمرلات في كامل أنحاه مقاطمنهم جم الضراب » 
فإهم يصطحرون معهم الحامية العركية » وعندئد يكلف الشاوش بنقل تعليماث 
الباي إلى الآغا , فعندما بشير الباي بتبديل المكات » يقوم الآغا بنقل أوامرة 
إل الأوضاباشوات الذين يتقاونما بدورهم إلى من هم أدنى منهم درجة ؛ بحيث 
تتخذ جميع الإجراءات ف رمثة عين , 


ويحسب الموقع الذي يكون فيه المركر . يحب أن تقام خيمة الباي وسط 
بوش مخاطة بهالة من الفرسان هي نفسها مطوقة بدائرة من المثاة » ولا يررك 
سوى ممر يفود إلى وسط المر كر ٠‏ وعلى حافي هذا الممر تقام خيمة كبيرة 
تجد فيها المستشفى والصيدلية والمنهى . وأخرى يقيم فيها آنا المحل. وأمام 


هله الأخيرة تنضب. الأعلام من جهة» والمدافع والمدفعيون والءتاد ال حربي م 
جهة أخعري :: 


وعندما يريد اناشا عزل أحد البايات » يرسل ثعليماته الى آغا المركز 
أو آغا الحامية» بحب المكان الذي يكون فيه الياي » فبضع حداة لدلطعه 
ويلقي عليه القبض في بعفص الأحيان إى أن بأني خلفه ٠‏ وذاك منافة أن ييرب » 
الأمر الذي قد يؤدي إلى وفوع الاشطرابات في البلاد . 


كان اليايبات لا يعزلون إلا" نادرآ : في الأيام الأولى من عهد الأتراك . 
وعد-ما أصبح الباشوات والدايات جشعين يجرون وراء الثروة كعرت النيديلات 
والتغييرات الي كانت مغر دالتسية للشعب وللحكوفة عن السواء : 


وكان من عادة الباشوات القدبمة القيام مجولة ربيعية في كل سنة . ويرافق 
الياشا في هذه الخولة ديوانه الخاص اللي يفكل الحاشية » وكذلك أعضاء 
ديوانه الأعظم ما عدا آغا اليولداض الكبير وثائيه اللذين يحب أن يبقبا في 
المدينة , ويتبع الباشا ؛ أيضاً ء' القواد والسئاجى وفرقة موسيقية كاملة وعدد 
من الشخصيات الأخرى . وعلى بعد حوالي نصف ساعة من مدينة الحزائر؛ 
يجوار -دديقة مصطفى باشا ؛ يوجد مكان في موقع حسن وله منظر جميل ؛ 
نفام فيه خيمة رائعة لاستقبال الباشا وحاشيته . وعندما يصل الباشا يدور 
الموركب دورة حول هذه الحيمة قبل التزول ٠‏ ثم يقفز الفرسان إلى الأرض 
ويدخعلون خيمة الداي حيث يدون طاولة عجهزة بأنواع المبردات والحاوياثت 
والمرطبات » الخ ... وبعد أكل خفيف نقام صلاة يعقبها ابتهال إلى الله 
ليحفظ السلطان ويرفع عدد العرب ويسعدهم ويقوي إيانهم في حدود معينة 
حتى لا يتقاسموا الحكم مع الأتراك , وبعد هاه الحفلة يرجع أعضاء الديوان 
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الأعظم وغيرهم من الشخصيات الأخرى إلى مديئة الحزائر ء ولا ييقى في 
الحسمة إلا الباشا وححاشيته لتسوبة قضايا البلاد ٠‏ ويفئح المقطاب+ ي السجل ليعين 
اخنود الذين سيعيتون للقيام بالحملات ولتكوين الحاميات الضرورية لمخئاف 
احهاث . ثم ترتب المساكرات وتنظم : وتعين الوحداث الي مستقوم بالحىلات 
البرية ؛ وي الحين تعطى الأوامر إقامة الحيام ولتموين الحروش ؛ الخ . 


بدأ الاعتناء بالحروش الي توجه إلى مسنا م 0 م نمير جوش التبطري 
ويغى حاعية قسئطينة حي الآخييرة + وكل هلها الخاقيات" يب أن قرسل في 
الأيام الأولى من قصل الصيف . وعنددها ثم ثم جمميع هلبه الاج راعات ؛ يعوج 
اباخا إلى مديمة المزائر .. ولكنه بمرور الزمن ٠.‏ أعمل الدايات هته الحقلة 
وصاروا لا يةيمو ما بالكيية ابي وصفناها : وإتما أصبحت العادة شكلية 
فََطَ ؛ أي أن اليية ظنتك تنام 1 المكان المعين وبقصدها الديروان قُِ الروم 
الموعود كما لو يان يلرهب إل نرهة ٠‏ وو ان يعر ك الداي وحاشته 
ف الغيمة ؛ ضار يرك فيها أحد الحراس فقط 
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القَصِلْالحَإدِعَشْر 


ديد رسوٌمالأرض وَطيِيَ دح ع الراك : 


رفقاً لشريعةنا » ترتب الأرض على انحوااتالي : اذا كانت الللاد ملكا 
للمسلمين يممقتضى الفتح وبحد السيف ٠‏ وإذا كان مكانبها القدماء فد بقوا 
فيها بعد تفاهم مع الفاتمين ٠‏ فان أراضيها تسسى خراجأ وهي كلمة تمي 
ان عر ان . تطلب يم من المبلغ انعد عليه ا 4 انتقلت تلك 
لٍِ يابة مر . عالطا يعم اد الأراضي الإسلام طواعية ؛ فانها تسمى 


طتذكلك- .كرا : 


وعلى هذا النوع من الأراضي يزخخد اعشر او الحزء العاشر من الإنتاج 
وتوضع مقادير ثلاث الأعشار في صناوى الحزيئة تدفع مرتيات الحيش 
وللاعتناء بالفقراء ولربية الأرتام ودفع أجور القضاة الخ ... وحى اذا لم تطالب 
الحكومة هذه الأعشار . فان كل واحد ١نا‏ جبر » محسيما يقتضيه ديلنا ؛ 
على ان يضعها جانباً وبوزعها وفنا الطريقة المذكورة ء ولا يستطيع أي أحد 
ان يستحوذ على تناث القسمة كا سبق ان أشرنا لذللك . 
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وتمح الغوانين للعاخل ان ينفاهم مع الشعب حول ثلاك الأعشار » 
واستيداها بالغ معيئة . وأراضي الخزائر كلها من هذا الصنف الثاني . 

وعددها عام الأتراك ان جياه الضرائب يقومرن بتجاوزات : أي أن 
نيك أكن تقيض المي بجع لبان اليناف ؛ أو أن يله 
الي كانت تقبط الفلاحين وتعرقهم . 


لغاد. فرض على كل ل راث ره ثوران حمولة بعير من القمح واخرئ 
من الدمير : وعن.ها يأتيٍ السكان بمنادير رسومهم ؛ فان القابيضس يسامهم 
عقابل ذلاك وخلا . 

ان القالد في كل قبياة مجبر على إحصاء عددد الفلاحين المالكين للمحاريث » 
وبعد ذاك يسام نسخة صحيحة نابض الذي مجمع الضرائب حسب ذلك 
الإحصاء » وي.طي الإيصالات لكل فرد؛ ويتفقد الكميات و من 
الحدرب لبتمكن من محاسبة الذابض اارئيسي في الدولة . ولكن عندما يثبث 
ا الأراشي م تنج نشي .قن الرارمين طون من تاك الرائب 

تعمل . يي العادة لزراعة ها يخطيه محراث واحد حواني ست حمولات 
من الفمح وأربع من الشعير . 

لك عق أ مر مما لالعسبال هذه الذرائب ٠‏ ولكن الشءب يعتقد 
كذاك . انه عندما يدلع ما عليه وسح من الواجب: على الحكرمة ان نحميه » 
وان تومن الطرقات وتحرسها ٠‏ وأن يكون الملك متديناً بدينه 


وحدب قانوئن! 3 فإذا قام اغتصب 1 ملك لا يتدين بنفس الدين « 
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راستحوذ على الغضرائب الي ينص عليها ذلك القانون ٠‏ فان الفلاح يبقى 
ني عين الشرع » مطاليآ بأداء واجبه الندي لا يكون إلا عشر الكمية الباقية 
له بعد الإغتصاب 5 


وحسب هذا القانون الشائع في افريقياء فاتي أعجب للدوق دوروفيكو 
الذي اشترط ٠‏ بزيعاز من اليهود والأشرار: ان تدفع متيجة العشر وسكانما 
أففر الناس وأكثرهم بؤساً . 


ومع ذلك» فان الولاة الفرنسبين كانوا تقد نشروا بياناً يعلنون فيه لسكان 
الابالة الهم يلغون جميع أنواع الضرائب ؛ وان الحكومة ت:تازل عن هذه 
الأنراع من المواره ‏ 


وبقطع النظر عن هذا الوعد ء فان الحكومة الفرنسية لا تستطيع أن 
تجمع الضرائب بكيفية شرعية ما لم تومن الطرق ؛ وما دام اليلد مضطرباً ؛ 
ذمليها ان نبدأ بالحفاظ على الأمن وحمايته من كل هجوم تقوم به القبائل 
المعارضة والمعادية . 


وخلاصة القرل . فان كل ما يمكن ان يعطى الحكومة الفرنسية الي لا 
تندين بنفس دين هذا الشعب 2 لا يعتبر إلا من قبيل التعسف ٠‏ ويبقى السكان 
في عين الشرع- مطالبين بأداء واجبهم . ويكرتب عن هذه الأوضاع , 
كذلك ٠‏ ان قبائل الداخل ٠‏ عندما تعلم بأن الضرائب دفعت للفرنسيين » 
ستحارب أولثك الذبن دفعوها ونتهمهم بأنهم خضعرا لمن هم أعداء الايالة 
بأ"كلها , 
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لفد كانت الضرائب تدفع على .النحر اللي ذكرناه إلى أن كات الغزو 
الفرنسي . واليوم ؛ وبما أن هذا الشعب لا يعرف ملكا شرعيا ولا ظاهرا ني 
ابلاد : فإن كل مالك سيوزع أعشاره بنفسه عل الفقراء . 

وليكسب ثقة هذا الشعب ٠‏ فإن باي قسنطيئة . بدلا" من أن يشر ط 
حمولة يعبر من القمح وأخرى من الشعبر عن كل محراث : فقد اكنفى بأن 
يقبض مكان ذلك ميلغ 15 فرنكاً » كما أنه اكثرى للفلاحين . مقابل سيعة 
وعشرين فرنكا ٠‏ كل ما يمكن أن يغطيه طوال السنة محراث يجره ثوران . 

يقوم القادة أو جباة الفرائب بالإحصاء عندما تجمع المحاصيل . وقد 
تحدث في كثير من الأحيان ؛: أن هؤلاء ابحباة ييقون لأنفسهم جزءا من 
الضرائب ؛ ويتركون منها جزءاً آخر للفلاحين ؛ فيترنب عن ذلا أن الدولة 
لا تقبض جميع مدخولاما . وعلى الرغم من أن الباي كان على علم بوفوع 
مثل ذلك التفاهم ء فإنه. كان يممفى غينيها لك لا يترظ عزائم الفلاحين 
ريكب الشعب حوله ويبين اعنداله , 

أما عن مقاطعة الغرب ؛ فإنني أجهل وضمها الحالي » ولا أعرف شيئاً 
عن فلاحتها ولا عمن تدفع إليه الضرائب . 

إن مقاطعة اتيطري فتبرة ٠‏ خاصة بعد الزيارة الي أداها لا ادئرال 
كلوز يل . ويعتعر جميع اليدو والثبائل أن سكان ااتيطري من ألل” أعدالهم 
لأنهم م يبدون العداوة للغرنسيين. ويتهمر نهم بالتغاهم معهم وبأنهم م تخبروهم 
بوصول الحيش الفرنسي ٠‏ .ولو فعلوا لوفروا لمم الوقت الكافي لامخاذ التدابير 
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4 إترا* أ دغ 
ولدفاع عن أنفهم . ومن هنا ,نحم على جمع القبائل أو كل من مضع 
لفرس.ين أن يكون يقغلاً لتجنب مسخط القبائل . 


وعندما نرى سلوك الولاة في افريقاء تميل إلى الاعنفاد بأنهم إنما ينشرون 
الحلاف والشقاق من أجل التضحية بالشعب الحزااري . 
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3 . شان د 


راطا طِحَكومَة الأزاك وسقوطها 


بعد أن ثبتت حكومة الأتراكه أقدامها في هذا البلد » ووسعت سلطاما 
المتمثل في الحصول على طاعة هذا الشعب + كان من أسباب اتحطاطها إرسال 
مندوبين إل أزمير جمعو ن الأجناد . وبدلاة من أن ببع هؤلاء المندوبون 
الطريقة القديمة اللي لم تكن تسمح بأن يجند في المليشيا إلا الرجال الترهاء 
الذين لهم جاه ومكانة ء فإنهم كانوا يفتحرن أبواب الميشيا لأي كان حى 
لأناس كانوا قد أدبوا أو أدينوا . وكان يوجد من بين المجندين يبود ويونائبون 
ختنوا أنفهم . وكما أن حبة فاسدة نكفي لإفاد كوم كامل من الفمح ٠‏ 
نت رجلا فاسد الأخلاق يكفي لحمل الشر على جميع الذبن يخالطهم 
ريحيطون به . 

وهكذا » صارت نلك المليشيا المسلدة الني لا مبدأ لا » صارت ترتكب 
الخالفات ضد البدو والقبائل . ثم قام هؤلاء البؤساء بإشعال الثورات وقلب 
نادة الدولة يحسب هرأهم 2 
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وكان أول ضحاباهم الملكية هو الداي مصطفى باشا ؛ والد سيدي 
إبراهيم الذي كان موجوداً باريس قبل مدة قصيرة . لقد جمل الثائرون على 
رأسهم المسمى أحماء خحوجه الذي دبّر المؤامرة والذي كان دفردار معزولا” . 
إنه هو الذي كان سب تي مرت ذلك الداي عندما أمر بالهتاف في كل مكان 5 
م نعد نبغي حكوهة مصطفى باشا ! واستجابة" لتلك المتافات مجمعت المليشيا ع 
فحطمت عظمة الداي مصطفى رقتاته دون أن يكون فد ارتك بأدنى خطأز(: ). 


أما السكان ٠‏ فإنبم لا يشتغلون أبداً في مثل هذه القضايا » ويخضءون 
من يمختاره الديوان ملكا عليهم . 


إن الحريمة السياسية نؤدي دائماً إلى جرائم أخرى :تبعها : لقد عامل 
ه؛ لاء المتهيجون بعنف ووحشثشة معفظم أهَاء حاشية الداي وأهم أنصاره 
واستولى أحما. خخوجه على الحكم (2). 


لقد ارتكب هذا الرجل ؛ أثناء ولايته : عدداً من الحرائم . ولمكافأة 
الميليشيا رفع أجور أفرادها . ولكنه عزل وقتل البايات للاستيلاء على أملاكهم 
ولرواحم . وكانت الشخصيات المحيطة به والمكرلة لحمكرءته تنقصها المهارة 
ولا تملك الوسائل : إذ لم نكن تعرف -حبى تقاليد العرب ولم تكن لما أبة علاقة 
ممختلف الشروخ . وي تلك الفيرة . م يككن على الذي يريد أن يصبح بار إلا 


(5 ) لقد ارتكب مصطنى أخطاء كثيرة ء أهمها والذي قثل من أجله هر إعطاءهة 
لليوودي بو جناح سلطة مطلفة : يتصرف في الإيالة كيفما يشاه , حى أن المورحين الغربيين 
كانوا يسسسوئه ملك اللزائر 

(2 ) هر أحمد بن عل الذي جابه تمرد ابن الأحرش في بايلك الشرق» وأخحمد تمردات 
أخرى في تلمسان وامرت . وقد مات في إحدى المعارك سنة 1866 بهد أن حكم عاماً و احداً . 


إن يتب لأقارب الدد عا وصنف الأعرا ين عئزيت ماك المناصب 
يروقرق وير أسبر جين .رويس زبيبل الككم اين كان امهم و1783 
ونون . وذام هذا الوضع إف إن عات الحادثة الي نمراضت لها مديئة 
:ييه اي كان باي نوتس يريا امتجباعق ب ساوري.1 فنيا يندب 
قصل آخر الاي علك الأسداك وكلقت تفاصيل الحملة الفي قام بها أحمد 


يأشا ضد تونسى ٠‏ 


وبعد ثلاث متزرتك عق تعرضى أحمك راغا بدوره إلى مؤامرة 
تيدف إلى قلبه .. وكات على رأس الممليشيا سني ريه الذي اننع 
أن يادفع الملشيا لاسعيدال ألىيد بعد أن فضح ونجاونات الى قاع باز و كديت 
الأعمال الوحشية والإعدامات الي سلطها على معظم أيإن الأتراك . لقد 
ول أحمد مسطفى ياشا فكان له نفس المصيم .سباك رن ولو عا اا 
وَل يكن هذا الملك إلا آلة في خخدمة الأتراك يستسلونا لتنفيك مشاريعهم ١‏ 
لأنه كان ل 
ويل خنتآ واستبدل «الحاج علي بازع . :ولقد برمن هنا الأعتير على نوع من 
اركفاءة ولكته كان سفاحاً | ويل برآ عن العرب وبعضس أعيان البلاد 
دون أن بريكوا أب جركة . 

ا ل 0 

(3) لقد حكم الزائر ثلاثة ديات في الترة ما يبن 1806 و3835 .. ركل واحد 
سباق يني علي + ولاك الله در مل مداق .. والسحيح أن قاتل أخند بلا 
ا 
ادم إلى أن فتل خنقاً سنة 1809 / 

(4) ----: ا لون 


وجل في حرب وفعث حد نونس 


113 


وخلال ولاءته » كاد الحظ ان يكون دائما إلى حاتبه ؟ ومع ذلك 
لم يتمكن » بالرغم هن مجهودائه: من غزو مملكة ترنس الي كان يريد السيطرة 
عليها . سأتكلم عن هذه الحملة فيما بعد . ظ 

كان الحاج ء بعد أن استولى على زمام الحكم في الحزائر » يشعر بتفوق 
كبير في العلوم والمعرفة » ولذلاث احتفر وزراءه وآراءهم ؛ وعندما أعين 
هؤلاء الأخيرون وملأ الرعب قلوبهم وضعوا مشروعاً يهدف إلى التخلص 
منه . وهكذا فلما ذهب يدتحم ؛ ذات يوم ؛ قام الشخص المكلف بإعداد 
الحمام علىالطريقة الشرقية ‏ وكان من ال تآمرين - بغلق الإبراب غافا محكبآ 
ثم ضاعف النيران بكيفية عنيفة إلى أن احتنق الحاج باشا بالبخار بدون ضجيج 
ولاهرج ؛ واستبدل يحْزناجيه المسمى الحاج محمد باشا(5 ). ويعتبر هذا الأخير 
عمو ذجا حقيقياً للأتراك القدماء » إذ كان رجلا" فاضلا” » ركان من الممكن. 
أن يحكم مدة أطول 'لو لم يتعرض الحيانة آغاه المسمى عمر (6) . 

وكغيره ؛ضحى عمر هذءا بالحاج محمد باشا بعد ان تفاهم مع المليشيآ 
على ان تعطى له الولاية . وكان عمر : أبضاً عسفاحاً ! وكانت الظاروف 
تكاد تكرن دائماً غير مؤاتية له ء» وهذا الداي هو الذي أبرم مع اللورد 
آكسماوث : سنة 5816 ؛ معاهدة بعد ان قام بقنبلة المدينة . وقد ساهم هذا 
الحادث ماهمة كبرى في سغوط عمر . 





( 5 ) عين في مكان الحاج علي ولكنه فتل في نفس الروم من طرف خليفته كما ذكر 
حمدآن . 


( 6 ) حكم من سنة1815 إل سنة 1817 . وقد فئل خلا . وفي عهاده تعرضث ابخزاثر 
لحملة 1 كسماوث 1816 ٠‏ وإل الطاعون الذي فشى على عدد كبير من سكان الإيالة , 
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وفام علي (7 ) » وهو رجل مجهرل ومعتوه:فاغتنم هذه الفرصة وجمع 
الحبوش م استولى على مقاليد الحكم في الحزاثر . 

وعندعا تولى الحكم ٠‏ قام الداي علي هأءا بثورة شاملة في نظم الابالة 
القديمة . كما أنه ارتكب عدداً من الحرائم ونفى كثيراً من الناس . وذات 
يوم » أمر سكان مدينة ابلبزائر ان يغلقوا أبوابهم في ساعة مبكرة » وأمر 
جميع كنوز الحزائر الي كانت في عحلات الباشا القديم ؛ ونقلها الى القصية 
الي انتقل اليها مصحوباً باالحيش يحافظ على شخصه » وني الصباح أعلن عن 
هن! التغير بطلقات مدفعية . 


وخلال مدة ولايته ابي لم تدم سوى منة أشهرء ماءت أحوال الدولة الى 
أقصى درجة ‏ وأثناء نفل الغروات الى القصبة: وقع كثير من النهب قام به وزراؤه 
وأعضاء حاشيته . وقد مات علي بالطاعون في مقر إتامته الحديد ء ولو انه 
عاش لتسبب في خخراب الايالة ما في ذلك شلك . وكان أعداوه الذين كان 
يضطهدهم هم أنصار عمر باشا . وم ينج من هولاء الأنصار سوى حسين 
خوجة الذي عينه خزناجياً ٠»‏ وفيما يعد رفّعه الى مرتبة خوجة الغيل . 
وقد دهش اللاميع عندما رأوا ان ح-ين الذي كان هن المةربين لعمر ؛: 
فى بمثل ذلك النقديرات من علي باشا . وحقيفغة فان حسين ‏ من بين 





(7) عو علي بورصاليء زولى الحكم منة1817 ؛ وعلى عكس ما يقول حمدان » 
فإن الرجل كات ثقيآ ورعاً : حارب العهر و الغساد وأراد أن يمطي الدولة طابعا آخر ٠‏ إذ 
تخلص من المليشيا وراح يعمل على إشراك الأهالي في الحكم وانتقاك إلى القصبة دايل 
على ذلك . 


الشخصيات الي كانت محيط بذلاث الدائي ‏ هو الوحيد الذي. كان تزيبآ 
وذا أخلاق فاضلة ؛ أما الآخرون ١فالمم‏ لم يكونوا سو مغامرين . وعندفا 
تر علي باشا هذا 4 اجممع الدروان لاحتبار الملاك 03 فوقع اختياره على 

الذي كان آخر باشوات الأتراك قبل الغزو الغرنسي . 












ولفد ارتكب الأثر اله خخطأ فادحاً عندما تركوا السلطة المطلقة بين أب 
الباشرات ) لآن ذلك جرد الديوان من كل غوة وسلطان وحمله كلا شيء + 
في حين أنه أنشىء لراقبة أعمال الباشوات ومساعدة الحكومة عن طريقٍ 
نزويدها بالنصائح , ولم بعد يطلب من أعبان البلاد آراؤهم عكا ان أه 
المناصب ني الدولة والوزارات ووظيفة خوجة اليل لم نعد تعطى إلا للأئر 
لأ الكراغلة طردوا من الحكم على الرغم من أنهم كانوا فروعاً رلا 
الأتراك أنفهم . 


وفيما بخص الكزاغلةه سأر وي سخادقة 'تاريية كانت هي السبب في ]بات 
ففي حوائي منة 90 . واللاستلاء على الحكم ٠‏ وضع أفراد لاك الطب 
. مشروعاً دف الى طرد الأتراك (آبائهم وأجدادهم ) الذين كانوا يحكمول 
البلاد . وهذا الغرض اجتمعوا في حصن الامبر اطور . وعنادما علم الأترال 
ببذه المناورة فكروا ء لإحباط المشرو ع ؛ في ان 'يلبسوا عدداً من العبال 
الذين يدعون بي زاب ملابس تسائية ؛ ولما تدثر هؤلاء بالملاحف أخذوا 
أسلحتهم والذخيرة في شكل متاع مة:ورد؛ ثم تقدموا الى مدخل | | 
وكأنهم ناه هربن من جور الأتراك . وبمجرد ما دتمل اولئاك الرجال 
الحصن وهم تحت ذلك المناع ؛ هاجموا المتمرديئن بماعدة فوج 5 
يتبعهم عن كثب : فأخضوهم وأحبطوا مشاريعهم . وعلى اثر هذا الحادث » 
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وبما ان الأتراك لم يكونوا قادرين على أن يطردوا ذريتهم من البلؤدء فامم 
قرروا نقط ء عدم الماح للكراغلة بشغل المناصب السامية . وقا. عزل 
كل من كان يشغل منهم وظيفة حساسة في ذلك الحين . وهكا ٠‏ اذن ؛ 
فان كل كرغي يصل الى المرتية الابعة ء كان يعزل ؟ وببذه الكيفية لم 
يكن لأني واحد منهم ان يشتغل في ابلاط . 


وان الترجمان ااذي هو مترجم البلاط ء أو أمين اللغات الأجنبية زوهي 
وتليفة هامة جداً ) وكتاب الدولة ٠‏ كلهم كانوا بختارون من بين العرب لا 
5 الكراغلة كما ان مراقب المسسات الحبرية التابعة لأملاك مكة وامدينة ٠‏ 


كان بعين من بين العرب . 


رفد اسثمر هنما الحقد من الأنراك على أقلاذ أكبادهم مدة قرنين تقريباً . 
وهؤزلاء الكراغلة كثيرر العدد »وموزعون على كامل أتحاء الايالة » ونخاصة 
في المكان المسمى وادي الزيتون الواقع في سفح جبل فليسه ٠‏ ويعثقد أنه 
بوجد متهم في هذا المكان وحيده ما بين 8 وت1آلاف محارب . ر+عظمهم 
كان يأخخذ أجراً من الدولة ؛ وعلى الرغم من [بعادهم 0 فاعهم ظلوا امون 
رواتبهم حوفاً من إثارة سخطهم : 


وبعد ذلك فكر الكراغلة في استعطاف آبالهم ونيل رضاهم ٠»‏ ثم قاموا 
بإحضار جنود آخرين ؛ عل نغقتهم : وسجلوا أبناءهم #تطوعين في الميليشيا . 
والكراغلة الذين كانوا بتفاضون أجوراً من الدولة + والذدين كانوا موزعين 
عل عنتلف أنهاء الإبالة ؛ لم يكونوا يستطعون الحضور ٠١‏ شهرياً كا هي 
العادة ٠‏ لتقاضي مرتبامم » ولذلك كانت جماعة من اليهود نب لحم 
رواتيهم النوية مفابل وكالة تسمح لحم بأن يقيضوا ‏ باسمهم - ما لهم 
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في ذمة الدولة . وني العادة : قان هذه التسبيقة لا تكون في شكل نفود ) 

وإما تدفع في شكل بضائع وبالفائدة . وقد كان هولاء الرجال دانم ل 
وضمعية مجبرهم على قبول التسبيقات مهما كانت الشروط . ولكن ؛ لو ان 
واحدآ منهم بموت قبل اية السنة ؛ ولم يعرك وراءه شيثآء فان اليهودي » 

يخسر المبالغ المسبقة ‏ وكانت قواتين الإيالة تسمح بهذا النوع من المعاملات. 
وعندما قام الفرنسيون بغزو الخزائر نوقفت أجور هؤلاء الكراغلة » وضاع 
الضمان المتمئل في الحكومة التركية بالنبة لكل من كان مقرضا خؤلاء 
الرجال؛: ذلك أن الفرنسيين لم يكونوا يدفعون الاجور لاكراغلة . وعندئل 
اجتمع اليهود وأرسلوا اعتر اضاتهم إلى السيد المارشال بورمون يطلبون 
منه أن ينفع ذلك الدين المثرتب على الدولة . وقد رفض المارشال التسليم 
لادعاءاهم .نهم كانوا يريدون الحصول على ديونهم من موارد المرسسات 

الخبرية المخصصة للاعتناء بالنكتات الي تقوم في هذا البلد مقام دار العجزة. 
والمقعدبن في فرنا لانا لم تكن آهلة إلا بالحنود المقعدين وبأرامل اجنود 
وأيتامهم وهؤلاء المقعدون هم وحدهم اللدين لحم المق في المطالبة بالمعونة من 
تلك المومسات . 


أما مطالب اليهود الناتجة عن ديون وقع التعاقا. عليها مع +تود يعملون 
ويتمتعون بصحة جيدةء فإن وفاءها لو تم من صندوق تلك المؤسسات 
لشكل خرقاً للترنيبات التي وضعمها منشئو تلك الموأسسات , 

وعندما رأى اليهود الهم لن يحصلوا ني الحزائر على أي شيء يرضيهم 


بن الولاة السك .رسيوا سرهم 43 ريسن قيب اللسول طق 13 
الذي هم به دائنون وأنني أجهل ماذا كانت نتيجة مطلبهم ق 
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رلقد جاهني عدد من هولاء اليهرد بألوني دأني فيما بخص مطاليهم 
ولبعرنوا ماذا أفكر في مثل تللث المطالبة . 

ركانت إجابتي كالا تي يا أصدقائي ليس لكم أي حق في مطالبة الفرنسيين 
وليس في إمكانكم إلا أن تلنسوا من تلاك الحكومة اتدنحكم عطفها 
وماعدهاء وأني لا أشك في أنها ستتجيب لرغتكم عندما تعرضون 

ولكي أعود إلى ذلك الشفاق الذي كان موجوداً بين الاتراك والكراغلة ' 
أقول انه منذ أن وقع الحادث المفصل أعلاه تكون حاجر بين الطائفتين 
بحيث أن الأتراك اصبحوا لا يستفيدون من علوم أبنائهم ولا من نفوذ ما 
لمم من أفارب في البلاد وقد كان حذر الأتراك شديداً إلى درجة انهم 
لو أسدى لهم الكراغلة النصائح واوكانت مفيدة لحم لنظروا إلبها كحبائل 
منصوبة لافتناص حمن نيتهم وإذا ما علموا أن هناك إجتماعاً يعقده الكراغلة 
في مكان ما فإنهم كانوا يرسلون إليهم جواسيسهم تنظر هل يشتغلون بالسياسة 
ربنتة-ون بعض أعمال الحكومة أو حتى الحياة الخاصة للاتراك : كما أن 
الكراغلة كانوا “يراقبرن خشية أن يحدث بينهم وبين بعض الأعيان في 
داخل البلاد نرع من التفاهم بقصد الاستيلاء على الحكم ٠‏ وعندما 
يكتشف الأتراك أنهم يضمرون هم نوايا سيئة » بل عندما يخامرهم أدنى 
شك في ذلكء فإنهم كانوا ينفون قادمهم وبفرقون اجنماعهم . وأخيراً لقد 
بلغت الإهانات التي كانت تلط علبهم إلى درجة أن سكان اللخزائر من 
كراغلة وغيرهم لم يعودوا يهثمون بالسياسة لا في 'جتماعاتهم » ولا 
امام املأ 2 ولا في مجتمعائهم الخاصة . وثما يحدث أحيالاً أن بعض 
الأشرار كانيا إذا ٠١‏ أرادوا الانتقام ,تهمون الشخص الذين يبغون هلاكه 
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أنه يشتغل بالسياسة ولد قضبى هذا النوع من المراقية على بذور الكفاءة عثلا 
رجال هذا البلد ونلق في المجتمع حدر عام استمر حى حىء الغرئسيين » 
وهذا الامحلال هو الذتي جعل الادة الولاة يستطيعون القيام بأعمال تعسفية 
أو يتغننون في تطبيق الأحكام الهائرة دون أن .وا أناس هم من الشجاعة 
ما بمكنهم ءن التشهير باوكهم امام الجمهور ومن اعلام الحكومة الفرنسية 
لي ْ 

رمن حجهة أخخرى فإن نصائح الغدر الي كان يس يبا البهود قد ساعدته 
على أن يتزايد الطفيان ويبلغ منتهاه. وعل أن تنشأ فكرة مشرهة عن طبائع 
سكان الحزائر الذين يرزحون محت نير الاستيداد . 

وفيما يمخصي ووفاء مي للحكومة الفرنبة ولصالح قضيتهاء فاني قد 
حاولت أن اعرف بطبائع نلك الآمة الحرة وكذلك بالشعور النبيل الذي 
تتحلى به حكومتها البي لن توافق أب.أ على أساليب الحور اللاسراسية والمناهضة 
لتقوانين وبئاء على هذا الاحيراز من الكراغلة والذي تكلمنا عله اعلاه وضع 
الأتراك لقنهم في اليهرد لألهم لا يخشرن منهم الاستيلاء على الحكم . 

وأفام سكان الخزائر من جهتهم حاجزا بينهم وبين الأنراك وأبدوا تمفظلاً 
شديداً إزاءهم بحيث لو طلب الأتراك من الحزائريين إبداء آرائهم لما انصحوا 
لهمعما يدور ف أنفسهم. هذه هي الاسباب الي فقت على الديوان وعلى الشورئ 
فق الأموز.. 

وهكذا . فإن اليهود قد ارتبطوا بالأتراك من اجل المصلحة وقد جمعرا في 
تلك الظطروف اموالا طائلة. و أذكر اليهودي بكري الذي كان أخوه مبخائبل ملك 
عندما قدم إلى الحزائر حانوت عطار صغيرة يبيع فيها الحردوات بالتفصيل: 
وكانت هله المانوت نقع في نواحي باب عزون. ومند. تلاك الفثرة ارتبطت 


علات بكري هذه بمصالح حسن باشا ومصطفى باشاء واستطاعت أن تحصل 
عل ثروة تقار بالملايين وسأروي واقعة واحدة تستطيع أن نفسر الكيفية 
السريمة الي تمكن با أولنلك اليهود من جمع تلك الثروات: نقد قدم باي 
نسنطينة (8 ) كالعادة إلى مدينة الحزائر. ولما أراد أن يغدم هدية ثمينة إلى زوجة 
الداي توجه إل يهودي يدعى نفتالي أبو جناح ٠.‏ شريك بكري ٠‏ لشراء 
حابة نفيسة؛ فاحضر له سرماطاً مرصعاً بالماس تدر فيمته بستين الف بباستر 
300,566 ف) فاشتراه وبما أنه لم يكن يملك المبلغ نقداً » فقد تعهد بأن 
بدفع بدلا" من تلك القبمة كيلات من القمح يقدر من الواحدة بأربعة 
فرنكات : وتزن أربعين كلغ . وعد الحصاد , أرسل ١‏ البكريون » مراكب 
تشحن كمية من القمح قدرها حمة وسبعون ألف كيلة نقاوها إلى فرنسا 
وكان ذلك آثناء الحصار الإنكليزي ٠‏ قباعزها مخمسين فرنكا للككيلة الواحدة 
الى لم تكلفهم سوى أريعة فرنكات ؛ وعكذا أفادوا من نلك الشحتات 
ثلاثة علايين وسبعمائة وخمسين الف فرنك ويقال إن الحلية صنعت في باريس 
ولا ببلغ سعرها إلا ثلاثين ألف فرنك وبما أن أحد شر كائهم لم يستفد من هذه 
الصفقة في حين أنه هو الذي أرسل الحلية من باريس فإنه قدم إلى الخزائر 
بعلالب بحصته ولكنه لم يئل شيئاً . ولفد حصلت على هذه التفاصيل من ذلك 
الشرياث نفه . وهذه الأموال هي المصدرء وأحد الأسباب الرئيسية للحرب 
التمة بين فرنا والحزائر ولسقوط حكومة الآثراك في هذا الحزه من أفريميا. 


هذه هي : إذن» الكيغية ابي كم جا وبأمثالها أولثاك الهود روهم على 





2 المقصود غنا هوااوزئاجي الذي كان بايآً على التبطري ثم عزل منة 1792 بعد 
حككم دام عشرين سبة . ولي سنة 3794 ندخل بو جناح و بكري لدى ادي فعينه على رأس 
بابلك قسنطينة . والداي في ذلك اين هو بابا حسن . 


حساب جميع مكان الإيالة لوقو ار عون ب يسا 
في حين أن لاك التجارة كانت تمنع علينا ولا : نستطيع ااتمتع بما ينمج عنها من 
متافع ؛ لأننا لا نستطع الشراء بنفس الأسعار الي يشترون بها عم . 


وني تلاك الفترة سمعت أحد الب لكباشيين بقول ‏ وقد كان قائدا الحامية 
الركية في عنابة ‏ إن كمية القمح الي صدرت إلى أوروبا في تلك السنة كانت 
تفدر بست ونسعين شحنة. وبما أنه كان يتماضى رسمآ عن كل باخرة نشحن 
قمحا ع فإن تصريحه جدير بالتصديق » ولا أشلك في صحته . وقد كان 
ذلك الرسم يقدر بمربّع ذهبي أو بثمانين فرنكاً. وني نفس تلك السنة وقع تصدير 
ماثتين وأربعين ألف صاع قمحا من ميناء وهران ء ولم :زد كلفة الصاع 
الواحد عن ست فرئكات بالنسبة لأولئك اليهود الذين كان البايات جيرين 
على إرضاءهم نظراً لأنهم كانوا يحظون برعاية الياشا . وعلى هذا الأساس 6 
فان عدداً قليلا" من السنوات كان كافياً للقضاء على جميع ثروات بلدثنا 
الحليل 

وفي سنة 5800 أصيبت الحزائر بمجاعة كبرى ء ووقعت الحاجة إلى 
الأقوات ؛ فأمر الداي لتموين البلاد » بالذهاب إلى موا اليحر الأسوة 
لشراء القمح . وقد بيع ذلك القمح بثمانية وعشرين فرنكاً للصاع الواحيذ 
وعلى الرغم من ذاك كان لا بد من تنصيب اللمنود عند باب كل عنزن :1 

ونستطيع ؛ أيضاً » إن نقول بأن ابهرد ء الآن ء قد وجدوا نفس 
الحظرة لدى الفرنسيين . [نهم قد حصلوا على إمتيازات هذا النوع من الاحتكار 
ولكن الفوائد ستكون أفل بكثير »وذلك بسبب الوضع الذي توجد فيه الايالة ٠,‏ 


العّصلْإلثَالِتْعَشر 


عَنْدَاخِل الإيحَالء . وَبَمْض ال إِحَظّات 
حَوْلحْسنْ باشاكهِركاياتٍ زاكر 


بعد أن قدمت ما أمكني من تفاصبل حول تأسبس الحكومة التركية 
في الخرائر والقواعد اللي توم عليهاء وكذاك التجاوزات والأسباب الي أدت 
إلى امحطاطها ٠‏ آخطل القلم » الآن: لافمر عظمتها في داخل الإيالة . 

كان أول ما يهم به البايات؛ عندما ينصبون: هو العمل على تحقيق أءن 
الطرقات حتى يستطيع الضعيف أن بتنقل من مكان لآخر دون أن يحتاج لحماية 
القوات المسلحة . وكانت كل قبيلة مجبرة على مساندة ذلك الإجراء لكي يتب 
الأمن بينها وبين جاراتما . 


وإذا وقع قتل ء فإن اعيان المنطقة الي وجدت فيها ابكثة يصبحون 
مؤولين عن القاتل » ويتحتم عليهم أن يبحثوا عنه , وإن لم يفعلوا يكونوا 
مبرين على دقع ضريبة قدرها ألف سلطاني (10 آلاف فرنك ) يوزع هذا 
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المبلغ على ورثة الشخص المقتول : وإذا لم يكن له ورثة نقل إلى صندوق 
بت المال . 
وبفضل امتتباب الأمن هذا أكتدب البابات عظمة هائلة وغزوا تون 
هرات عديدة: مع ان نونس أقدم من الخزائر ومن الصعب الاستيلاء عليها ؛ 
وتونس لابمكن أن توأخل إلا" بالنفاهم مع قادنما أنفسهم ؛ ويكرن ذاث : 
يوعدون بتخليصهم عن الظام الملط عليهم : وباستبدال ملكهم بملاث ]- 
من اختيارهم . بهذه الطريقة: استطاع المزائريون أن يفتخوا تونس . ف 
كانوا دائماً يفون ما يقدمونه للتونسيين من وعود . ولقد قدم القرنبو 
أبففاً وعوداً عندما توا المزائر لكنهم م يعملوا أبداً على إنجاز الالترامات ! 
تعهدوا ببا واي كانت مرضوع باناتهم تلاث البيانات التي وزعت في كامل أنما 
الإيالة . ولقاد رأيت عدداً منها عند القبائل عندما قمت برحلبي إلى قسنطيئة 
ولقد شهدث بهذا المددء أكثر من مناقشة .إن هؤلاء السكان يقولون بأ 
الفرنسيين قد انتهكوا حقوق الشرف عندما أخلوا بالنزاماتهم؛ وان المبحي 
كلهم لا مختلفون عنهم :ولا يمكن الاعتماد على وعودهم . 









وآخر غزوة شنها الحزائريون على نونس وقعت سنة 1754 (1). كا 
بريدون أن ينصبوا على رأس الايالة أحد أبناء أخوة باها(2 ): كان في 
الخزائر ويدعى علي باي . ولقد حوصرت مدينة توفس ثم وقع اهجوم 





(1) وقع ذلك عندما كان .حسين كلياني بايا علي قسنطينة . و يقول الهاج أحمد المبازلة 
: إن هذا الياي كان يطلا" شجاعاً . بى الجامع الأعظم بوق الغزل مومة رؤوس الدوامس 
في فسنطينة ٠‏ . 

(2 ) باي تونس في ذلك اين هو حسين بن علي عم عل باي , 
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وقد إرتكبت ‏ في نلك الأثناه ‏ جرائم تعمثر منها الإنسانية وتدينها . 


وعندما وقع تفتيل قبيلة العوفية » فإن السبد الدوق دوروفيكو قد اركب 
جرانم ممائلة للي ذكرناها : لقد ذبحت النساء والأطفال . وقطعت الآذان 
للإسيلاء على الأقراط المعلقة .ها ؛ ولم يكن ادف من كل نلك اللمرائم إلا 
المثع والنهب . ومثل تلك الأعمال الوحشية نسيل دموعاً من الدم ه 


وهكذا؛ إذن. تم ننصيب علي باي كباشا لتونس , وأبرمت معه معاهدة 
محزية له ء من جملة شروطها ألا يسلح حصن الكاف الذي هر عبارة عن 
ثمر ضيق منيع يقع قُ الحدود الفاصلة بين المملكتين . ومن الشروط ؛: أرما 
أن العلم الوطبي عندما يرفع » لا ينبغي أن يكون إلا في وسط الصاري , 
وعندما يصل أحد مراكب الدولة الحزائرية إلى ميناء تونس ء فإن قائد ذلك 
المركب هو اللي يتولى قبادة الميناء طوال المدة الني يقبمها فيه ؛ أما وكيل 
الجزائر أو المكلف بشؤوما ووكيل باي قتطرنة فإنهما يمر مان كما حرم 
سغراء اابلاطات الأوروبية . 


وزيادة عل ذاث :فذد تعهدت إيالة تونس بأن نرسل كضريبة منوية حمولة 
سفيئة من الزيت وعدداً كيرا آخر من الهدايا لني نصنعها أو تستوردها (3). 


وعاد ذلاث اللحيش الماتضر إلى الحزائر محملا"” بكلوز ثمينة . ومئذ 


ذاث الحين ؛ صارت تونس نعتير تابعة للجزائر : وقد احترق التونسيون 





(3) يفول الحاج أحمد المبارك في « تاريخ حاضرة فسنطينة » ؛ ص20 و ودخخل علي 
ياشا إلى تونس ٠‏ ونزلت محلة الجرائر وحسين كلباني بالحرائرية وهو موضع قرب نونس 
حبى سير احوا وأخذوا من علي باشا ما شرطوه علبه ورجعرا إل بلدهم » . 


غيظاً من ملرك الحوش الهرائرية تماماً كما يفعل المزائريون البوم من 
سلوك الحووش الفر فسية 

لم يكن باي نونس إلاشبه ملك ؛ وكان باشا الحزائر هر الذي يحكم 
لبلاد والشعب حسب رغبته وكما يماو له . ولذلك فإن وكيل الحزائر أو 
القائم بأعمالهاء ووكيل قسنطينة الي هي أقرب محطة لإيالة ترنس ه وقايدان» 
القراصنة ؛ كانوا يقوهون بتجاوزات دون أن يعاقبوا عليها أبداً . وإن كل 
إنسان يريد التخلي عن سمعته لبجمع المال ويلعب الأدوار ؛ ما عليه إلا أن 
أن يقدم الهدايا لأهم الشخصيات في بلاط الحزائر ليعبن وكبلاً في تونس 
وبأبسط الأسباب » كان «قايدان, القراصنة يدخخل إلى المبناء وبعيث فيه فساداً 
ولشدة ما كانت نتكرر هذه الإهانات المتعددة ء اغناظ التونسيون ءواشتعلت 
ذيران الفثنة بين الشعبين وعلى الرغم من أن الأشراف الذبن يشكلون الأغلبية 
في الحزائر كانوا دائماً يستنكرون مثل ذلك السلوك ‏ فإنهم لم يستطيعوا إصلاح 
ما وقم من تمر . 

أعتقد أن الآمر سيكون كذلك بالنسبة لجميع الفرنسيين الحقيقيين عندما 
يطلعون على السلوك الاستبدادي المتبع أي الحزائر إزاء جميع سكانها. انم 
سيأسون لتعاستنا ؛ ولقد رأيت منهم من كانوا يبكون عندما يخاطون علما نما 
نقاسبه منآلام ويحتجون أمام الملأ ضد تلك الأعمال البي لم يكن في إستطاعتهم 
أن بمنعوها . ْ 

ولقد اسةمر هذا الوضع مدة طويلة في تونس» لأن ميدأ عذدءه موويلا 
يرجع إلى سنة 1791 وهي الفيرة الي كان متصب اياي فيها لا يعطى إل 
بالمحسوبية كما سبق ان ذكرنا . وبما أن هولاء البايات كانوا يعلمون ان حكمهم 
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لا يعلولء فإنهم كانوا تمون فقط تمشاعفة ثروتهم في أقرب وقت ممكن » 
وذلك على حساب الشعب ؛ وهو أسلوب جائر يودي إل إنزالك الشعب إلى 
آخخر دركة من دركات البوس ؛ أو الى حمله على إشعال الاورات . 
عندما ثوفيعلي» باي تونس الدي نصبه الحزائريون سنة 5754 ؛ خانمه ابنه 

حمودة؛ وعلى الرغم من أن هذا الباي الاديد كان شاب فقد برهن على أنه حسن 
التدببر عندما اتبع بالتدقيق سياسة والده. ولقد إزدهرت تونس في عهده . 

وبعد منوات من .توليه الحكم ٠‏ وعندما لاحظ الفرقمى المستولية على 
حكرمة الحزائروالفساد الماتشر في بلاطها : رأى حمودة من واجبه أن يتحلل من 
المعاهدات المخزية الي ظلت ثثقل كاهل بلاده مند سئوات عديدة ء وذلك 
لتتخلص من سبطرة الجزائريين , 

ول سنة 1803 كنت غالداً من القسطنطينية صحية خالي ؛ فأرمينا 
؛تونس وأقمنا فيها أسبوعاً . وقد فام باي ئرنس المسمى #وسف شعوجة وهو رجل 
نال بدعوتنا إلى برته . وأثناء الحديث اشتكى بشدة من التجاوزات الني 
بقوم ما في نونس وكيل الحزائر ووكيل قسنطينة والرجال المحبطون مهما (4) 
ولادظل إنا بأنه ممشى أن تودي ثلاث النجاوزات ونهاون حكومة الحزائر وقلة 
مراعاما لتونس إلى ثورة نشتمل حتما بسبب اللهلاف الذي كان قائما بين 
المكومةين . 


وعلى الرغم من أن الي كان ني خخدمة الدولة؛ فإنه وجد ملاحظاته عادلة 





(4 ) يقول الحاج مبارك أي هذا الصدد : ه فكانوا ( اللمزائريوون) يغلظون على رعية 
نونس ويظلمونهم ي طريقهم ... وكان أهل عزن قسنطينة أهل غاظة ونظاظة لكون 
غاليهم من أهل البادية فلا يراعو ن حق السلطنة بل تحملهم غلظتهم على العنف وعباوزة الحد » . 
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وأكد له بأن تلاث القصرفات نتنافى مع شعور الحزائربين الذرين يحون الأمر 
والعدالة .وبعد ذلك قدمنا إلى حمودة باشا باي نونس الذي استقبلنا بكل رعاي 
وححهاوة . 


وبما أن العادة ابحارية في الشرق نقضي بأن الأجني الذي يأني إلى البلا 
يقدم كدكيل على الاحترام : بعض الهدايا ٠‏ وبعض الأشباء من بلاده مقاب[ 
هدبة يقدمها له . وتكون داماً أنثمن بكثير ثما جاء بهء فإن حمودة باشا كأ 
يعنقد أننا سنقوم نحوه بئلك الاراقة. ولذاك اه ملعن اا | 
ها يفا آنا ستجعلنا ندافعم . بطريقة غير مباشرة ؛ عن شكاياته 
حكومة الخزائر . ولكينا لم نقدم له شبئآ لأنه لم يكن من اللالق بنا أن نقبل مغ 
نلك الهدايا: وواصل ! يقنا إلى الحزائر 


2-3 


وبعد ذلك بمدة قعديرة أحجم باي تونس عن إرسال شحنة الزيت الي تعوق 
بعئها إلى الجزائر . وقد فعل ذلك ليعلن عن بداية اللامبالاة» والإرادة السيئة,) 


1 
وبتمجرد ما ورد البأ إلى الهزائر اغتاظط الداي احمد باشأ نينا عديناً 
لذللك السلوك الذي كان نوعاً من القطيعة وخروجاً عن الطاعة , ١‏ 


والحدير بالذكر ان باي قسنطينة(5 )في ثلاث الفْرة كان شاباً بدون مجربة 
وأن الآتراك لم بكونوا متفقين أتم الاتفاق فيما ببنهم . 





(5) هو حسين بن صالح باي المشهور؛ ويقول الهاج أحمد المبارك. إنه ٠‏ كان ولدآ 
صغير السن » حضرباً لا بغدر على الركرب والغزو ؛ ولا له معرفة بالخروب وسياسة الملك ١,6‏ 
( قي المسدر » 15 ). 


ولذاك أراد حمودة باشا أن يغتنم تالك الفرصة 2 فأرمل جيشاً هاما 
إلى قنطينة حاصرها مدة سبعة عكر يزماً . وهوجمت المدينة © بالمدفعية 
والقتايل؛ ولكن سكانها أبدوا مقاومة مستميتة إلى أن جاءنهم النجدة من مدينة 
المزائر لأنهم كانوا يعرفون حت المعرفة كيف كان تصرقهم في السابق مع تونس 
وءتأكدين من ان هوألاء الأخبرين لن يعاماوهم با حستى لو انتصروا عليهم. 
وبالفعل لم ياب ثالآغا أن اقترب على رأس أحد الحروش وهزم امش التونمي؛ 
ثم رجع إلى الخزائر ومعه خمسمائة أسير من النونسيين. وكان أحمد باشا 
عرد لهواه وقاسيا ؛ فأمر يق ذلك الآغا الذي عاد منتصراً واستولى علىثرواته. 
وعيّن بعدها ابن أخيه ليخلف من أقدم على التفحبة به؛ثم نظم جيشاً آخر ضد 
نونس وأرسل مبلغاً هاماً من المال إلى قسئطينة سد حاجيات الحرب. عند ذلك 
قام الأنراك المكونون لحامية قنطيتة بثورة» وقتلوا باي تللث المناطعة وكذلاك 
الآغا الحدياد الذني هو ابن أخ الباشا. رما رجعوا إلى المزائر أشعلوا ثورة أخرى 
فقتل أحمد باشا وجيه بعلي باشا في مكانه (6) . 


ول يلبث هذا الياشا الحديد ان سير جيوشا برية وبحرية ضد نونس» ولكنه 
كان دائماً بفشل في خططه؛ وكانت محاولانه في ذلك الميدان بدون جدوى . 
ولكي يكون المشروع صاحآ وقابلالاتنفيذ يحب أن بسيتر كما ينبغي وان يكون 
أساسه العدل والإنمصاف 


ولقد كان الحزائريون ء أثناء غزو هم الأخبرة لتونس؛ قد ارتكبوا ؛ 
كما ذكرنا » أعمالا” تصفية وإجراية كثيرة بحيث أنهالم تنمح من 





(6) انظر الفسل السابق . 


أذهان الثونسيبن الذرين . بدلا" من أن يسسلموا ‏ أعلنوا ألهم يفضلون الموت 
عن أغعرهم . 

ومؤخراً »لفد أصدر التونس.ون تفس الحواب عددما أرادت مرديئيا 
إن تغزو بلادهم . وأذكر في هذا الصدد رسالة كتبت في تونس ونشرت 
في جريدة « لاتريبين » يوم 25 ماي 5833 وكانت كالآني : 


وإن جميع الأفر يقيين: الذين يسكنون نفس القارة » من بدو وقبائل قد 
شاهدوا ما جرى أخيراً ٠‏ في الجزائر : ورأوا ما قام به الولاة الفرنسيون 
من مجاوزات ٠١‏ ولذلاث؛ وبدلا” من أن ينخدعوا بالكلام المسرل »فإنهم يفضلون 
الحرب إلى أن بموئوا عن آخرهم و. وهكذا . أيضاً ٠‏ عقد الترنسيون العزم 
على أن يدافعوا عن أنفسهم ضد الحزائربين ‏ 

رمن أ كبر التجاوزات الي وفعت في عهد حكومة الأثراك بالجزائر هو 
إعطاء منصب الباي لأشخاص بلا مرودءة ولا كفاءة , 


وهكذا عين المسمى مصطفى باباً على وهران ؛ وكان حظياً الخزناجي 
ومن صنائعه. وللحصول على ذلك المنصب كان قد وعد بتقديم مبالغ ضخمةمن 
المال . وم يكن لذلك الرجل أية علاقة بالمشائخ كما أنه نَم يكن يعر فألماء لك 
المقاطعة. وميزئه الوحيدة تتمثل في نهب الشعب:وإرسال أسلابه لمجيره. 

وعلى أثر هذه الأوضاع السيئة غضب الشعب وثار » وكان على رأس الثورة 
المسمى + درغاوي؛ وقد استولى الثوار على معسكر بعد حصار قصير + ثم 
ساروا ضد وهران وحاصروها ٠‏ 


وعندما رأى مصعلفى باي استصالة صد ذلك الجمهرر من الناس ومحار بتهء 
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سدم أبواب المدينة وركر قواته وراء الحبطان » ثم أخبر الخزائر بالحمادث 
عن طريقى اليحرء وضبطت الحكومة أمرها لامترجاع اللطة وإقرارها ؛ 
فأحمادءت الثورة ٠»‏ لا بالفرة وإنما بالاعتدال. وعينت بايا آخرقوي النفوذ في 
أوساط الشعب وله علاقات ودية وروابط قرابة مع متلف المشائخ. وبالإضافة 
إلى ذلك »كان ابن لابن قاره محمد الذي انتزع وهران من الإسبانيين . 


ولكن الطرق بين الحزائر ووهران كانت مقطوعة؛ فاف كر الباي الحديد 
إلى المجيء لوهران عن طريق البحر. وبمجرد ما وصل فتح أبواب المدينة 
وخرج إلى الدرغاوي ينفسه على رأس الحيش ؛ ولا انضم اليه أنصاره 
أهزم التمردون ووقع تشتبتهم . 


كان هذا الياي الذي خلص وعران من المتمردين ذا كفاءة ومروءة . 
وقد ساعد وجوده في تلك المقاطعة على تمقيق الأمن العمومي . وعلى اارغم من 
ذلك فإنه عزل بعد سنوات قليلة » وقتل ليخلفه نفس مصصطقى الذي كان 
باياً قله والذي لم يكن له من فضل إلا رعاية اللزناجي له كما يق أن 
ذكرنا. ذلك . 

وبعد ذلك بمدة قصيرة عين مصطفى خخزناجيا ء وخلفه في تلك المقاطعة 
ديلي باي شقيق قاره محمد باي , 


ونفس هذه الأعمالقد تعرض ها بايات قسنطينة . ومن جملة ما نتج عنها 


ظهور أحد المغامرين على رأس حزب من المنمر دبن. يسمى ذلاك المغامر: 
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ابن الأحرش(7 )؛ وقد أقام مقر قيادته في نواحي بجاية تمكن من التحصن 
في الخبال المجاورة اتلاث المتطقة , 

كان باي قنطنة 0 قي ذلاث الحبن هر عشمان بن قاره محمد . ولا 
1 اد هذا الباي أن يطبق أحد مبادىء الديامة القائل بأن الحسم لا ينتصر عليه 
إلا عضو من أعضاته أو جزء من أجزائه ٠‏ فإنه عمل على الائفاق مع قادة 
القبائل؛ فوعدهم بهبات كبيرة لو ألم واففوا على التخلي عن رئيس المشوشين 
وخانرا قضيته. ولكنه فشل في حاولاته وذهبت عجهوداته أدراج الرياح . 

لم يكن عثمان باي من صنيعة لحز ناجي » ولذاثك وسوس هذا الأخير للداي 
بأن مسب اللورة هو ذلاث الباي الذي لم عمخمدها لأنه كان متفقاً مع المتمردين, 
وقد نتج عن هذا الندخل ان أرسل الداي للياي برقيات شديدة اللهجة ووليدة 
الغضب ٠»‏ يمأله فبها أن يعترف بعجزه أو أن يبعث له برأص الفتئة . 


دل يكن باي قستطبنة تقد تعود على سماع هثل هذه اللهجة ؛ ولذلك 
فهم بأن روح شريرة قد ندخلت في الموضوع ؛ وان تلاك الروح هي خصمه 
الخزناجي . وعلى أثر ذلاث الأمر الملح والمهدد » خعرج الباي من قسنطينة 
كالبائسعل رأس كل ما استطاع أن يجمه من جيوش» وهاجم يعنف ثلك 





(7) هو الشريف بن الأحرش : رجل مغربي كان بزعم أنه من شرفاء ماوك فاس» 
دخل وسط القبائل ووعد الناس بأخد قسنطرنة . وسرب ييثه إلى ابلز اثر أنه كان يقود ركب 
اجيج عندعا وفعت الحملة الفرئية قد مصر ؛ فترفف بالقرب من الاسكندرية وشارك 
في القدال ضد جبرش بونبرت ‏ وقد اشتهر » في جموم المعارك اللي خاسها ؛: بالشجاعة 
والإقدام والمقدرة على نسيير المحاربين . وبعد النصر تحالف مع الانكلوز فأعادره ومن معه 
إلى مديئة عنابة ٠‏ ثم ذهب إل قسنطيئة ومنها النحق باللجبال واستقر بمدينة جيجل حيث بدأ 
تجمع الأتصار : 


الجموع المكونة من القبائل . ولكنه عندما وصل إل عمر جبلي ضيق جداً ؛ 
تعرضت له القبائل وصدته بنجاح ؛ وقد كانث الطلقة الأولى موجهة إليه 
نأصابته . ثم هزم جيشه هزيمة نكراء بعد أن لاذ بالفرار . وسقط 
المعسكر ؛ فتفاسم المنتصرون ما كات فيه من غنائم . رقد أسر . في تلك 
الظروف ؛ كثير من الأتراك ؛ مقى زمن طويل قبل أن يتمكنوا من الفرار 
أو من أن يطلق سراحهم 1 


وعندما تولى الحكم الحاج علي باشا(8 ) . كانت مقاطعة قسنطينة في بؤس 
شديد ؛ وكانت الزراعة تكاد تكون معدمة . وهذا الوضعهو عكس ما كان 
مرجوداً في غر بي البلاد ‏ قفي تلاك الأثناء: أراد ذاك الباي أن يغرو تونس؛ وعين 
لرئاسة الحيش دالي» باي وهران: لا لأنه كان يءتمد على فوتهء ولأن جيه 
كان منظما كما ينبغي وعلى أحسن ما يرام فحسب ء ولكن لأن ذلاث الباي كاذ 
رجلا" يعترف ابخميع بكفاءته . 


ولكنء بما أن دالي باي كان يعرف جيدا مصدر الحقد الموجود بين الشعبين» 
وان التونسيين يفضلون الموت عن آخرهم بدلا من الاستسلام للجزائربين ؛ 
وبما أنه كان ينمعى . كذلك : أن تحدث الاضطرابات في مقاطعة وهران يعد أن 
بغادرها ء فإنه رفض ‏ لكل هذه الأسباب_ قبول القيادة الي عرضت عليه . 

وم يكن الحاج علي باشا ليتفهم مثل هذه الأسباب» وعل العكس» فقد 


ألح بشدة على أن يسير الباي ضد تونس واعداً إياه بأنه سيعرك له كنوز تلاك 
الإبالة : وبأنه سبحظى بشرف النصر .وليكير نعرته ككتب اليه الداي قائلا : 





( 8) انظر الفصل السابن . 


١‏ إناث كرغلي ؛ وباي تونس أيضاً كرغلي ؛ فأنت» إذنءلا تريد أن تلحق الفبرر 
بأخيك .إناك تفضل عصياني على أن تحاربه » . 


ولما رأى ذناك الباي استحالة السير ضد نونس ء وتأكد من أن الداي 
سيعاقب عصيانه ٠‏ عفد العزم على إعلان الثورة ؛ وليحصل على السلم شوش 
ومئع جميع الطرق الي تصله بالحزائر , 


ولكي ينتقم » سير الحاج علي باشا يشا » صد وهران ء نحت قيادة 
عمر آغا  )9(‏ وقد تحققت رغبة ذلك الطاغية بكل نجاح ؛ واضطر 
الباي المكين إلى الامتسلام للجيش فحكم عليه بالإعدام . كما ان زوجته 
وأطفاله قد تعر ضوالمعاملة سيثة : ثم حملت جميع ثرواته إلى الخزائر وعين 
باي آخر ني مكانه . 


لقد تكررت مثل نلك النعببنات إلى أن تولى حسن باي الذي سلم وهران 
للفرنسيين . وكان حسن باي هذا صهراً لباي وهران القديم : دالي باي . 
وقد ساهءت هذه القرابة مساهدة كبيرة في ازدهار :لك المقاطعة . واستطاع 
حسن » على وجه الحصوص ١٠‏ ان يطبع إدارته بالاعتدال طوال الأربعة 
عشر عاماً الي دامها حكمه . 

كان ذاك الباي يحكم بعطف أبوي »فلا يغرض على الشمب إلا ضرائب قليلة 
ولا يستعمل العنف مده أبدأ . ولأجل ذا ازدهرت المقاطعة [زدهاراً كبير؟ 
وكان السكان يعترفون له بالحمبل . 





(9) انظر التفصل الابق . 
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وعل الرغم من أننا ذكرنا بان الأئراك كانواقد قرروا ألا يرفعوا واحداً 
من الكراغلة إلى رتبة باي ٠‏ فإن الضرورة » وحب الحرية والاعتدال الذي 
بميز حسين داتي قد .جعلاه يعين الحاج أحمد على قنطينة ؛ وهو ما يزال؛ إلى 
يومنا هذا يشغل ذلك المنصب . 


وقبل أن يكون باياً:كانت مقاطعته فقيرة ؛ والأرامي مهملة إلى درجة 
ان السكان لم يكونوا قادرين على تتديد الضرائب القلبلة الي لا تدقع ٠‏ مع 
ذلك ء إلا كل ثلاث سنوات . 

وإنني أذكر ؛ عندما قدم باي قسنطيئة بنقسه إلى الحزائر ء ان الباشا 
كان لكي بغي فقر تلاك المقاطعة - قد أرسل له سر ومسبقاً مبلغاً من المال 
ليتمكن » عند رصوله؛ من أن يحض ركما جرت العادة وبكيفية مشرفة . 


وهكذاء إذنء فإن الحاج أحمد باي قد عيبن في قسئطيئة لأجل كفاءته 
واستحقاقه ؛والدليل على ذلك أنه عرف كيف يبقى حبني بعد سقوط الحكومة 
التركية » كما أنه عرف كيف يكتون لنفه ئروات طائلة بفضل ارتباطاته 
مع ##تلف القبائل. وسأعطي » حول ذلك؛ تفاصيل أكثر دقة عندما أتكلم ؛ فنا 
بعد ء عح الرحلتين اللتين قمت بهما إلى فسئطينة , 

لد بدأت تماوزات الأتراك والفوضى الناتجة عن عزل ابايات سنة 
7 : واستمرت إلى غاية 5818 وهي السنة الي وصل فبها حين باشا 
إلى الحكم . 

وحسين باشا ع وآخر داي تركي في المزائر. وينتمي هذا الرجل الفاضل إلى 
أسرة كريمة؛ كما يتمئع بثقافة واسعة. وقد خحدم الإيالة اكثر من ثلاثين سنة. 
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وبما أتى أعرف طبعه : ذإنتي أستطيع الفول بانه من ذلك الأصل التركي العرين » 
أي أنه شريف النفس كربمها. ولا أعتقد ان هناك من يستطيع إتهامه بالطمع . فقد 
حر ص داماً عق عدم إراعة الدم البشري 0 ووفازه فيما يحص القيام بالالتز امات 
معروف في كامل أنحاء أوربا 1 رلا أنه لأ يوجد بلاط واحد اشتكى من ان 
حسين باشا قد خرق المعاهدات الي أبرعها سواه مع الثري أو مع الضعيف»؛ 
فإني متيقن من أنه » بهذا الصدد ؛» مينصف كما ينبغي : 


أما عن نلك الحرب المشؤومة التي أجبرنه على ترك الحكم. فاننا سترى 
فيما بعد وبالتفصيل ان الحظ إنما خائه بسبب أخطاء وكلائه واليليشا ,كا 
ان حاشيئه كانت تشثمل على كبر من الأشخاض ممن لبس الهم مبادىء 
ولا تجربة ولا شجاعة . ولد كان ء أثناء ولابته ٠‏ ينوي ان يعيد الأمن 
والانضياط الى نصابيهما ٠١‏ لأنه ؛ عندما تولى : كان قد وجد الحكومة 
تخبط في فوضى يصعب وصفها . وكانت هناك تجاوزات قدمة ٠‏ وجدت 
منذ سنوات عديدة . وللتمكن من القضاء على الشر هو لتطهير حكومة الايالة: 
كان لا بد ان يتدخل الحظ ؛ وان ندوم ولايته مدة أطرل . واذا كان هناك 
ما يلام عليه ء فيما مخص حكومته ٠‏ فهو أنه لم يسترجع الديوان القديم 
لبتمكن من المداولة حول أهم القضايا . والإفادة من النصائح الني يمكن 
ان تصدر عن تجربة القدماء ومعرفتهم لتكون نبراساً يبتدى به . ويحب؛ 
اكذلك ؛ ان يسند اليه خطأ كونه لم يستعمل جميع الوسائل الممكنة لهنم 
الحرب الي وقعت مع فرنا . 


5-5 انتهى الكتاب الأول 35 
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الفَصر الأول 
تارب وَأمسباَا 


إن الأصل أو الأسباب الأولى لحذه الحرب المشؤوءة الي سببت بؤس 
جميع الزائريين سيجعل الأجيال المقبلة تدين الفرنيمن لمهم سمحوا بوةوع 
جميع الأهوال اللي أصبحت الخزائر مسرحآ لا ؛ لكي لا نول : الي سلطوها 
عليها . لقد كنا نعتقد أن الأفكار التعصبية الضيقة فد نسيت في القرن التاسع 
عفر ؛ وإن عصمء تحرر الشءوب قد حان ٠‏ وإنه أصبح من المحتوم اعتبار 
جايع سكان المعمورة كأسرة واحدة . 


تقول إذن ؛ إن أحد الأسباب الأولى هذه الحرب هو المطالبة الي تقدم 
با بكري (13 ) للحكومة الفرنسبة قيما يخص درون يرجع تارمها إلى الثورة» 





(5 ) هولب لأسرة يبودبة قدم رئيسها الأول ابن زقوط - من لبغورنه إلى مدينة 
الجزائر سنة 1770 . وكان ترقوط هذا أربعة أبناء أمسوا في مستهل العفد الثامن من نفس 
الفرن شركة تجاربة لم تلبث أن اتسع تشاطها و صارت تتهامل مع الخارج . وأهم ما قات 
به تزويد فرنا بالحدوب والاننماج أي مؤسة أخرى يرودية كان يقودها حفيد ابن زقرط 
السيد نفتالي بو جناح . أما الأخوة بكري فهم : يووسف ومردوثبي و يعفوب وسليمان . 
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قبل عهد الامير اطورية » ترتبت عن تزويدات في مادة الدورب كنا قد 
كلما عتها . 


ولقد حددت الحكرءة الفرنسية ؛ بقرار . تمن هذه التزويدات بسعة؟ 
0 
دلايين من الفرنكات (2 ). ولكن التسيديد طال كثيرأ وبقي سنوات متعددة. 
وكان الاععراف بام بكري رشريكه يكائيل بو جناح (3). وبما أن بكري 
كان مدي لامزينة الخزائر بالغ هامة تمثل قبعة كميات دن الصوف اشراهأ 
من الدولة 3 فإنه "كان يعتمد على التصفية لدفم هذا الدين وغيره من الديون 
الي ترنبت عليه في فرنسا . وتقدم عدد كبير من دائتي بكري إلى الحزينة 
معثر ضين على الدفع وقد تعقدت النصفية نتيجة هذه الاعتراضات . 


ولا رأى هؤلاء الهود أن نسوية القضية ما نزال بعيدة ٠‏ شرعوا في 





(2 ) كان هذا المبلغ ي بداية الأمر 24 ملوونا من اثفرنكات كما ورد في محضر اللجنة 
الي كوتما اللك لويس فايب لهذا الغرفى. ثم وقم اتصال بالمعنيين وجرت مغاوضات نزل 
البلغ بمنتضاها إلى سبمة ملابين أبر م أي شانها انفاق , أمضاه الملك نفسه يوم28 أكترير 
189 . وينص ذلك الانفاق على أن الدين يدفع مشاهرة ني ظطرف عام ابنداء من فاح مارم 
526 . 

(3 ) هو حفيد ابن زقوط كما رأونا : فدمث أمرته من ليفورنه إلى مدينة ابلوزائر في 
نهاية الربع الأول من الفرن الثامن عشر . وقد بدأ تجمه يلمع في عالم التجارة سنة 1782 .. 
ولي مستهل العقد التاسع ٠‏ استطاخ بدعائه ومكره أن يكسب ثقة الداي حسن ويصبيح مستشاراً 
له ذا نفوذ لا مثيل له ؛ حبى أن المصادر الغربية كانت تسميه ملك المزائر . ونتيجة للتصفات 
لني كان بغوم بها صد الأعالي تطوع أحد جنود اميليشيا وفتله رمياً بالرصاص صباح ,وم28 
جوان منة 1805 ؛ في عهد الداي مصطفى باشا الذني سيلقى نفس المصير وسد ذلك بقلبل ٠‏ 
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مفارضات مهلكة . فوقعوا سندات عائة ألف فرنك وننازلوا عتها بعشرين 
ألف لأث امهم شيك مؤلاء اليهوود عر أن تعصارا على الدراهم 3 وي عذه الأناء 
تقرب بكري من فتصل فرنسا اليد دوفال ووعده يملع هام إن هو عمل 
على إسراع التصفية في باريس . ويزعم البعض أنه أعطى الدراهم نقداً إلى 
الفنصل المذكور ؛ ويقول آنخرون بأن القنصل لم يحصل إلا" على الوعود. وفيما 
يخصني ١‏ فإني لا أعرف شيا إيجابياً عن هذا الموضوع ٠‏ رعليه فإني أكتفي : 
هنا بترديد ما سمعته من الناس . ولكنني أعرف أن كثيراً من المناورات وقمت 
بشأن هذه القضية حتى أن حسين باشا قرر أن برمل بنفه إلى ا لحكومة الفرنسية 
للإسراع بالتصفية دون أن يعلمم بأن أعمال غبر لاثقة قد نمت في هذا الموضوع 
وأن السبب الوحيد الذي سجعله يقبل التدخل في الأمرهو أن بكثري كان جزائريا ؛ 
ومدبناً الحزينة الإيالة : فكان الباشا بأمل ٠‏ بعمله هذا ؛ أن يسترجع أموال 
الدولة , 


يقال ؛ أيضاً ء أن نفس اليد دوفال قد ساهم ء لفائدته اللخاصة ولكن 
بام «ماعة من أصدقائه . في بعض تلك المفاوضات الي أهلكت بكري » 
وأنه استغل احتياج هذا اليهودي وشريكه , ويقال كذلك ٠»‏ أنه كان ينوي 
أن يستوني مع أصدقائه على مجموع ذلك الملغ الحام الذي كانت الحكومة 
الفرنسية عديئة به لبكري . وبالفعل » فإن أحداً لم يستغد من الدبن غير السيد 
درفال وأصدقاله . 


ولنسهيل التصفية ي باريسء ولكي تدفع الحكومة الفرنية ذلك المبلغ 


احثر امآ للداي فإن السيد دوفال قد وعد بأنه سيحضر للعاهل المذكور المبلغ 
المرتب على بكري لفائدة الحزينة ( المزائرية ) . وعلى الرغم هن أن الداي 
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سلم لدوفال البرقية البي طلبها منه , فإن شيثا ل ينم من وعود التمنصل وواصل 
الداي بدون ج'ءوى إرسال برقيات أخخرى إلى الحكومة الفرنسية مستعبل” ذلك 
طراً مختافة وبااطبع : عال صير الذاي اهدم ناقيه اجوبة هن اللدكومة 
الفر نسية جاهلا” أن هذه الأخيرة لم نطلع على أي واحد ءن مطالبه المختلفة . 


لقد جرت العادة أن نموم قناصل الدول الأوروبية الممخمدين أدى الحزائر 
بزيارة [كرام إلى الداي بمناسبة اليوم الأول عن البيرم (4). وكان القنصل 
الإتكليزي والفنصل الفرنسي يتنافان الصدارة في هذه المخامبات . ولذلك , 
ولتجنب كل مناقشة قرر الداي أنه يستقبل الواحد عشية الاحتفال والآخر 
في يوم العيد نفسه . وعلى هذا الأساس جاء السيد دوفال عشية عيد البيرم 
ليؤدي زيارته للداي محضر جميع أعضاء الديوان . وكان هذا القنصل لا يميد 
اللركبة إلا" كما أتكلم أنا اللغة الفرنسية : فلا يعرف معائيها ولا عبقريتها , 
وبعد الحفل . سأل الباشا الفنصل اذا لم تبه حكوءته عن برقياته العديدة الحاصة 
بتمطالب بكري . فكان «جواب السيد دوفال في مندهى الوفاحة إذ -جاء كالاآ ني ؛ 
و إن حكومي لا تتنازل لإجابة رجل مثلكم . 
فستطيع لصالح الود دوفال أن نغوٍ بأن إجابته هذه كانت بسيب بجوله للغة» 
لأن الفرنسي الأصول لا يتلفظ بكلام بذىء مع إنسان عادي ء ثاهييك إذا كان 
ذلك الإنسان رئيس إيالة . ومما لا شلك فيه أن الداي كان بيمكن أن يهذر السيد 
دوفال لو وقع ذلك بمناسبة أخرى ٠‏ ولكن هذه الكلمات ء أمام ديوانه » 
قد «سث كرامته إلى درجة أنه لم ينمالك نفه من الغضب وضربه بالمروحة 
ضربة واحدة . ( هذه المروحة مستوعة من سعف النخيل ) . إن حسين باشا 





(4 ) كلمة تركية تعني عيد الفطر . 
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أبعد من أن يكرن رجلا" فظاً . وكل إنسان يعرفه لا بمكن أن يتهمه بالخشونة . 
وإني لأحكم ؛ ني ذلك , جميع القناصل الأجاب . 


وعلى ما يقال ء فإن القنصل قد أفاد من الظروف ٠‏ ولتغطية ساوكه وإسدال 
متار النسيان على عباراته الوقحة:عر ضضربة المروحة يكبفية غبر مؤاتبة للداي. 


ولا علم الداي أن لحوزيف بكري ء أحد قادة الموسة اليهودية ؛ ديوناً 
ل ذمة البلاط الإسياني: وأن تلك الحكومة كانث مديئة له بمبلغ هام زيادة 
على الفائدة الما كمة منذ حوالي عشرين سنة (كان بكري يزعم أن ماله من دين 
على الحكومة الإسبائية :.لغ خمسة ملايين من الفرنكات ) ٠‏ فإنه طلب من 
قنصل هذه الأمة أن يكتب لحكومته .لزيا إياها بتصفية هذا الدين وبتسديده 
إلى خزينة الحزائر وعللى أثر مناقشة حادة جرت في هذا المرضوع بين الداي 
وقتصل إسبانية ٠‏ غادر هذا الآخير المدينة وركب سفينة من سفن بلاده . 
عندئذ » دعاه الداي إلى المبوط ؛ وجلب التباهه إلى أنه لا يجب أن يخلق 
المشاكل ١‏ وبأنه لم يكن ينوي الإساءة إلبه : وأن العبارات الي وجهها له لا 
تخص إلا" الحكومة اللي بمثلها . ولما رفض القنصل النزؤل إلى الأرض » قال 
له الداي بأنه يمتبر تماديه ني الرفض قطيعة بين المكومتين . 


وعلى الرغم من ذهاب الفنصل ا فإن الداي لم يتصرف بشدة ٠‏ بل على 
العكس » فإنه انمه بود إلى البلاط الإسباني مطالاً يحفوقه ؛ ومقترحاً عل 
المحكومة الإسبائية طريقة للتفاهم ببنها وبين بكري . 

وبما أن إسبائيا لم تكن ٠واففة‏ » يفا الحق في ذلك ء على دفع فائدة قدر ما 
ثلاثون ني المائة » كان بكري يطالب بها » فإن الدائي اقترح عليها أن تدفع 
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له مليوناً من الفرنكات مقابل أن يجعل حداً لادعاءات بكري وأن تسوى القضية 
تسوية جائية . وزيادة على ذلك : طالب الداي بلغ 809 ,599 فرنك كتهو يض 
مصاريف الحرب . وقد كثب هذه البرقية الأخيرة بخط يده . ولما وانقت 
الحكومة الإسبانية على الافبر اح المعقول ؛ فإن الصداقة قد عادت إلى ما كانت 
عليه في الحين . 


وعندها ثم دفع المبلغ المدكور + وزع اللون بالتقيط على من كانت 
لهم ديون في ذمة بكري ووقع ذلك بمحضر هذا الأخير ٠‏ وعلى مشهد من 
الحزناجي للتأكد من السندات . أما الحمسمائة أللف فرنك . فإنها صبت في 
الحزينة كتعويضض لمصاريف الحرب كما سبق أن ذكرنا , وقد دفع الداي 
من هذا المبلغ الأخير خمسين فرنكا لكل جندي بحيث لم يبق للخزينة إلا" 
حوالي خمسين ألف فرنك . 


لفد رفض الداي تلك النسية المرتفعة من الفائدة لأن القوانين الأوروبية 
لا تععرف سوى يخمسة في المائة . ولآن قوانيننا لا تمح بالربى مهما كان 
ذوعه . هذه هي الأحداث الي جرت في نلك الظروف وقد كنت عليها 
شاهد عبان , 


لقد كان للداي كرئيس دولة وكآب للشعب وولي الأيتام تعتر ف به 
القوانين ٠‏ كل السلطة لتسوية هذه الفضية . وكان لبكري شريك ؛ هو أخوه؛ 
,وسف الذي هلك ورك ورئته ء ولذلك كان هن المحتوم عليه أن يضع حداً 
لهذه المألة . 


وعندما دخل التر ال دوبرءون إلى الحزائر ورأى بكري أنه "كان مسن 


كا 


وفادئه توجه إلى -حسين باشا ومعه وثيقة رسمية :ثبت أن بكري أودع ل 
اللوريتة »بلغ خمسمائة ألف فرنك ء وطلب مزه أن يوقعها له هقايل 125,000 
فرنكا . وقد كف هذه الوثيقة خط يد اليهوذي نفسه أ الحمسمائة ألف 
فرنك : فإنه كان يريد الحصول عليها كبقية من حسابه مع إمبانية . وهكذا 
رجا عن الداي أن يرقع هذا الاعتراف الذي كان ينوي أن يقدمه للغاغي 
والمفني يصادقان عليه . وكان ٠تأكد!‏ على حد زعمه أنه سيحمل على الماغ . 
وبعد أن تأمل الداي في هذه الوثائق رد بكري خائباً دون أن يوقع ولا أن 
يضع خنياً . رمع ذلك فقد أبقى عنده تلك البيانات الي أعدت لارتشائه » 
وأجاب الرائي قائلا” : إن شري بمنعني أن أقوم بمثل هذه الأعمال . ويقال 
إن الداي أعطى لهذا اليهودي ٠‏ قبل أن يطرده . صدقة ينراوح قدرها ما بين 
7 و8 آلاف فرنك : قدمها له من أمواله الخاصة لماعدئه وإعالة أبنائه ؛ 
وذلك لأن بكري كان آنذاك » في وضم مادي ير له . 

يقال أن بكري طلب ءن الحكوءة الفرنسية أن تدفع له الحمسمائة ألف 
فرنك . لست أدزي كيف يمكن أن بعرر طلبه هذا » وكل ما أستطيع قوله 
هر أن ٠١‏ ذكرته الآن ٠.‏ عن وعي : وقم كله بممحضر عبي . 


وفيما مخص طلقات المدقعية المشؤومة البي وجهت للفينة والمروفانس :(5) 





(5) هي السفينة البرلمانية الي كان يركبها السيد دولابروونبار ٠‏ والي وصلت إل 
ميناء المزائر يوم30 جوليث سنة1829 للتفاوضض مع سلطات اللابالة خول إمكانية التوصل 
إلى حل للأزمة الفالمة بين الدولتين منذ أكثر من عامين . ولما قشلت المحادثات : أعرت 
السفينة ؛ وبدلا" من أن تأخخذ طريقها مباشرة إلى فرنسا ؛ مالت كثيراً إلى الساحل واقوبت من 
الحصون الحربية حى ظن بعضى القادة الحز ائريينأنها تتتجسس علبهمء فأمر بإطلاق الثبرانحيفا 
لتبتهد . ولو كان الغرضض هر نخريبها لما تعدر ذلك ؛ لأن المصادر تذكر بأنها كانت فريبة 
جدا من المدفعية ؛ وأن الريح كانت في ذلك الحين غير مؤاتية للملاحة , 
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والي ضاعفت هن الأسباب وجعلت فرنسا تقرر الحرب وعجلت بوسنا 
ونخرابناء فإنني أستطيع التأكيد بأن حسين باشا(5 ) لم يككن على علم ما ولكننا 
تقول باللغة العربية . إن اليد ٠سؤول‏ على أخطاء عبده ٠‏ , فلو أن الداي كان 
قد عين في وزارة البحرية رجلا" أهلا” للمنصب لا وقعث الحرب ولا انهت 
الحصانة البرلمانية ( إن عزل هذا الوزير : وإبعاد رئيس المدفيين الذي أمر 
بإطلا النيران لم تكن ها أية نتيجة بالنسبة إلينا ) وفي الحبن ٠‏ توجهت بنفسي 
إلى الآغا وطلبت منه أن يخير الباشا أني أعتقد » حسب رأني ء بأن ما وقع 
سيعتير نخيانة » وهو ءناف أشريعتنا ولقوانين المجتمعات والحضارة . 


ولغسل هذا العار الذي أصابنا كان يجب على الباشا أن يرسل ء حيئآ + 
سفيراً إلى فرنسا يعرفس الأحداث . ويءترف أنام الملا بأخطائنا » ويخبر 
بعزل الوزير وإبعاد رئيس المدفعيين . وي حالة ما إذا طلبت الحكوهة الفرنسية 
من السفير تفسيرات حول ميدأ الحرب بقتصر على الإجابة بقوله : إن مهمي 
خاصة وهي ترمي إلى الاعتراف بأخطائنا وتقديم :وضيحات حوها . أ١٠ا‏ عن 
مسألة الحرب ؛ فنمتقد أننا على صواب , وءن حفكم أن توقدوا رسولاً إلى 
الداي وأن تنخذوا عدلنا كمثال نقتدون به . ثم ينهي الرسول كلامه قائلا” : 
إن الداي متأكد من أن الحكومة الفرنية مترمى بالاعتذار الذي كلف 
بتقديمه ؛ وأنه يأمل أن يقع التوصل إلى الانفاق حول القضية الرئيسية الي زاد 





(6 ) هو آخر الداياث ؛ تولى الحكم مرغماً سنة1818 . وكان رجلا" عالاً وشجاعاً 
حكيماً , في عهده أصببت الليدة بزلرال ء ووقعت حادئة المروحة والحصار سئة1827 ؛ 
ثم الاحتلال سنة1830 . أكبر خطأ ارتكبه أثناء رلابته هو سماعه للواشين في قضية يحبى 
آغا الذي كان أكبر قائد عسكري عر فته الإيالة ني عهد الآغوات والداياث . 
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في تعقيدها السيد دوفال (7) عندما لوث شرف حكوننه بأعمال الرشوة ؛ 
وباحتجاز برقيات الداي . 


ولو تم" الأمر على هذا النحو ؛ لكان من الممكن ؛ بعد هذه التوضيحات » 
أن نعود المياه إلى مجاريها بين الحزائر وفرنا ٠‏ وأن يمتجاتب كثير من الشرور . 





(7) هو آخر فنصل فرئسي في الحزائر قيل الاحنلال .كان ني نفس الوقت تاجراً » 
تورط في كثير من الفضايا مع لات بكري وبو جناح ؛ ولقد كانت مواففه الشخصية من 
الأسباب الي زادت الوضع تعفنآ عندما وفعت الأزمة الأخيرة بين اجلازائر وفرتا . 
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المَصإالثتان 
قِصّة وصول سر إلى سيد فوح 


لفد كتب حسين باشا إلى القبائل والعرب يخمرهم بالثوايا العدوانبة البي 
يضيمرها لم الفرنسيون ٠:‏ ويأمرهم بأن يستعدوا ويكونوا رهن الإشارة , 
فاجابوه بأنهم مستعدلون وبأنهم لا يتنارون سوى أوامر الباشا ليسارعوا إلى 
نصرته. كما أن حسين باشا كتب إلى باي وهران (1 ) وأوصاه بتحد ين مديته 
وباليقظة وأمر باي قسئطينة (2 ) بتحصين ءيناء عنابة (3 ) :و ما أن هذا الأخيرم 
بأت إلى الحزائر منذ ثلاث سئوات ٠‏ فإنه أمره بالمجىء وفقاً لما جرت عليه 
العادة » ودون أن يزعج القبائل . 


(1) هرحن بان الذي دفعنه ثروته وشيخوخته إلى الاستلام دوت معّاومة , 
ولقد حكم مدة7 أشهر باسم الفرنسيين ولي تباية الأمر اضطهد ؛ فاضطر إلى القرار إل 
الاسكندرية ومتها إل مكة حبث قفى أيامه البافية . 

(2» هر الحاج أحما باي الذي تكلمنا عنه في الكتاب الأول . 

(3) كانث عنابة مرناء تمارياً تمت تصرف الفرنسيين إلى أن وفع الحصار سنة1827 . 
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وأءر الباشا ٠‏ كذلك بإحصاء العمال في مدينة المزائر » وبأن يرسل إلى 
الحصون للساهمة في ٠ناورات‏ المدفمية » «جميع 
على رأس كل فيلق . 

لقد كان الآغا [براهيم ضهراً للباشا ع لكنه لم بكن قائداً ممنازاً في يوم 
من الأيام ؛ ولم يكن يعرف الشي ء الكثير ٠ن‏ النكتيك العسكري ٠‏ وكان مابقه 
يحبى آغا(4 ) قد شغل هذا المنصب مدة اثثتي عشرة سنة في عهد سحين باشا . 
فشاهد كثير أ من المعارك الي جرت بين العرب والقبائل ؛ وكان مدة ما بقيت » 
لا يعرف الركود على الإطلاق .. لقد كان شديد الطموح ٠‏ صالا أي منطقه 
ويءرف كبف يحبب نفسه خاصة إلى العرب والقبائل . ولو انه ظل أي هذا 
لمنصب مدة أطول لاستفادت الحزائر منه أشياه كثيرة على ما أغتقد . ولكن 
الحسد والغيرة اللذين أثارهما في نفس الحزناجي » نتيجة مكانته عند الباشا 


القادرين . وبأن يءين قائد 


وعمل هذا الآخير بنصائحه . قد جعلا الحزناجي ينآمر ضده . وقد ممت 
الدسيسة بواسطة تقارير كاذبة وشهود زور كان وعدهم مناصب عندما تجح 
المطة . وبجذه الطريقة عزل يحييى آغا . ثم نفاه الياشا إلى البليدة واستبدله 
بصهره أبراهيم وهو رجل لا منطق له ولا كفاءة كا سبي أن ذكرنا . 

وخشي المتامرون أن تكن أفعالهم ؛ وإن يعود منافسهم إلى الحكم 
فحاكوا خروطا جديدة واتهموه بأنه يثفاهم مع حتلف رؤساء العرب والقبائل » 
حسسيسص سلب سل م 

(4) أشهر قائد عسكري عرفت الخزائر ني عهد الآغوات والدايات . صاحب فضل 


كبير على أحمد باي إذ هو الذي شفع فيه وساعدء على ندعيم ساطته ني شرق الإيالة . ويعتعر 
قتله أكير خطأ ارتكبه حسين داي في حياته , 
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وأن غؤلاء الرؤساة كاثرا وزورؤته لالظ" ٠‏ وأله كان بعفد الاجتماعات في 
ببته لمهاجمة الخرائر وللاستيلاء على الحكومة وتعيين نفسه على رأسها : 
وبالاعتماد على هذه المزاعم ٠‏ قدمت وثالق مزيفة نشبه الحقيقة وم اقناع 
الباشا بأن الآغا الابق يحيمى خائن : فأمر بإعدامه . 


من السهل أن ندرك . بعد هذه التفاصيل » بأنه او كان محيى ء أثناء 
هذه الحرب الأخيرة : على رأس احروش الحزائرية اكان سير الأمورأحسن ٠‏ 
لأن التجربة الي حصل عليها في البر والبحر وشجاءته ني جميع الحالات : 
كلها كان يمكن أن تشكل ضماناً بالنسبة للجندي الذي يحارب تحت [مرته . 


وعما أن إبراهيم قد عين آغا خلفاً ليحينى » بعد حادثة « البروفانس » 
المشؤومة » فقد أرسل له مخطط الفرنسيين ٠‏ وأخير بالمكان الذي كانوا ياوون 
انزول فيه » كما أحرط عاماً بالعدد الصحيح فيما يخص مكوئات الحيرش 
من سفن وجاود 5 ) :وعلى الرغم من هذه المعلومات الملجية ٠‏ فإنه لم يعد أي 
شي ء وم يتخذ أي نوع من التدابير ولم بعط أي أمر ٠‏ بل كان يزعم أنه عندما 
تطأ أقدام الفرنسيين الأرض ٠‏ سيطوقهم بالقبائل الذين لم يكونوا تحت نصرفه » 
لأنه كان يحب أن يعطي الأوامر مسبقآ : لكي يتسنى لهم أن ينتقاوا إلى الأماكن 
المعلومة بدون تعب ولكي يتمكنوا من صد الأعداء . وبالفعل ؛ فإن قدوم 
البعض ينطاب أسروعاً بينما يفتضي ميء غير هم أكثر من ذلك . وإذا كانت 





(5 ) يقول الباي أحمد أي مذكراته : ٠‏ عندما مثلت بين يدي حسين داني فال لي : 
لم يعد لديكم سوى ما يفي من الوقت للخروج للفرنسبين الذبن سينزاون بسيدي فرج . 
إنفي أعرف مكان التزول بواسطة الرسائل الي تصلي من بلادهم وعن طريق منشور طبع 
في فرنسا وأرسله لي جراسيسي من مالطة وجبل طارق ( مذاكرات أحصد باي الصفحة الأولى). 


151 


جماعة تستعمل الخيل ٠‏ فإن هناك من يأني راجلا" , أما اليالة العرب الذين 
يستحةون الشهرة الي حصلوا عليها » فإنهم يةيدون بهبداً » في أطراف الإيالة ؛ 
كما أن هؤلاء الأيطال أيضاً . لم يتصلوا بأي أمر . وعلى هذا الأساس فإن 
الحرش الذي كان يحيط ببذا الاغا لم يكن مكوناً إلا" من سكان متيجة الذين 
لا يعرذون سوى بيع الحليب . لقد سمعت من يدول هذا الأبله أن له تحت 
تصرفه خمة آلاف مارق سيعملون ليلا" على مفاجأة الفرنسيين ف جميع 
الأنماء ويجعلونهم يتحاربوك ايما بينهم . أما العدد الضئيل من القبائل الذين 
كانوا يأثونه » فإنهم لم يدصلوا؛: بالنسبة لهم ولحيلهم ؛ لا على «ؤن ولا على 
ذخيرة : وبما أنهم لم يكوئوا يستطي-ون حبى شراء ذلك على نفةتهم الخاصة 
فإنهم كاثوا ي:ودون من حيث أنوا ويتركونه وحده . 


وني سيدي فرج لم تحضر المدفعية : ولم تمفر الحادق ولم يكن هناك سو 
اي عشر مدفعاً كان الآغا السابن قد نصبها في بداية إعلان الحرب . 


وي اليوم الذي نزل فيه المارشال دوبرمون مع جيشه لم يكن تحت تصرف 
الاغا سوى 306 فارس ؛ ونم يكن مع باي قسنطينة إلا" عدد قايل جداً من 
الأجتاد (6 ) .لأنه لم يكن مستعداً ملح وض المعركة. وكان با التيطري (7 )فيالمدية 


(6 ) يفول الباي أحمد: إني جنت إلى العاصمة كااعادة أحمل الدنوش : ولذلك لم 
أصطحب معي سوى حوالي 469 نارس ومن جملة القادة الذين كانوا معي : ولد مشران 
وابن الحملاوي آغا ؛ وشبخ ريغا وقائد الزمالة والعربي قائد ابن عاشور وشيخ بو شان . 

(7 ) يذكر الباي أحمد أن بائي التبطرتي كان موجوداً في اللدزائر قبل الترول؛ وأنه 
حضر عبلس الحرب الذي ترأسه الآغا إبراهيم ؛ وشارك فيجميم اأهاركه وخاصة معركي 
سيدي فرج وسطاولي . 


وم صل منها إلا بعد بضعة أيام ولقد سمعت أن نزول المارشال دوبرمون 
كان صدفة وأنه كان معرضا لأخطار جسام لأنه أنزل الرجال قبل المؤن 
والمافعية . وظلت الأءور على هذه الحال ثلاثة أيام بسبب الرياح المعاكسة 
الي كانت نبعد سفن النفل . وما من شك أن الجبس الفرنسي كان يمكن أن 
يزع لووقع نوع عن التحضير لصد هذا النزول . هذا بالإضافة إلى أن جبش 
وهران كان غير بعيد عن سيدي فرج محت فيادة خليفة باي تلك المقاطعة , 
كما أن باي التيطري كان قد أعلم الباشا بأنه ووجد تحت نصرقه 26 ألف 
فارس ذصفهم من حملة الرماح ( لأجل ذلك سمي هذا الباي وو مذواق..: 
والمزراق هو الرمح ) . وباي التبطري هذا رجل وقح وذو شجاعة يغبط عليها 
لكنه عاج عن قيادة بيش بوعننا ووضل ل يكن معه أكثر من للق :فارض 
بدلا" من العشرين ألف الي كان قد أخبر عنها . كل هؤلاء الفرسان تمركزوا 
في مسطاولي(8 ) + كما جاء إلى هذا المكان الآغا مع فرقته المشهورة المكونة من 
أعل متيجة والي كلمت عنها آنفآً ٠‏ وحضر ؛ كذلك جتود من القبائل لكنهم 
سرعان ما انسحبوا إلى الدار القباء (9) لعدم توفر المؤن والذخائر الحربة 


سملم 





8 ) سطاولي أو أوسه ولي (: نركية ) بقع على مسافة سير ساعة من سبدي فرج وقد 
وفعت فيه المعركة على مرحلتون . ج'ء لي أسحد المخطوطات : فلما كان لووم السيت الثامن 
عشر من شهر ذي الحجة من السنة المدكورة الموافق9 يولية قاموا ( ابلحووش اللحزائرية ) 
جميهاً على الفرانسوية وهزموهم وبددوا شملهم وأخذوا دؤرس من قتاوه ر كذا ) منهم 
وبمنوا بها إلى مددينة البخزاثر لتكون علامة دالة على النصر وإعلاناً بالفر . . . وبعد مدة بسيرة 
من الأثيام انبزم المسلمون وصاروا يقاتلرن وهم مدبرون ( انظر أحمد الهزائري : كين 
دخل القرنس ون إلى الدزائر ) . 

(9 ) ضاحية من ضراحي مدبنة الحزالر نقعني شرقيها على بعد حوالي للاتين كيلومتر) 
من صيدي فرج . 
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ري صباح كل يوم كان هؤلاء الأجناد يءودرن إلى مراكزهم . 

لقد لاحظ باي قسنطيئة على الآغا بأن تنظيم الحيش هذا لا يسمح بأي أمل 
في التجاح . وي حالة ءا إذا سار الحبش الفرنسي حو مدينة الحزائر ؛ 
فإن اتسحابنا سيكون دليلا" لها . وحسب رأيه : فإننا لن نكون قادرين على 
صده ولا على متماوءته .كما أشار » كذلكء إلى أنه ليس من السياسة في شيء 
أن تجمع قراننا في نقطة واحدة ؛ وإن من الواجب توزيعها بحيث يحمل جزء 
منها إلى غربي سيدي فرج » ومعنى ذلك أن الفرنسيين إذا لاحقونا ٠‏ فإنهم 
سيبتعدون عن عدفهم الذي هو مدينة الحزائر » وسيكون ذلك لصالحنا » إذ 
نستطيع أن نبدأهم بالمجوم . وإذا قصد الفرنسيون الحزائر دون أن يباجموناء 
فإننا عندها سنكون أقوى وأقدر على الدفاع عن أنفسنا والانتصار عليهم . 
وافترح ؛ أيضاً . أن يتولى كل فائد الاعتناء يجزء من اللحيش . وكان مقر 
القيادة الذي وقع عايه اختيارنا هو الدار البيفساء البي تفعلها عن سطاو لي مسيرة 
أربع ساعات . وعن كل هذه الملاحظات كانت إجابة الآفا كالآني : 


«إنكم لا نعرفون التكتيلك الأوروبي ؛ إنه يتعارض كل المعارضة مع 
تكتيك العرب » . ورأى بائي قنطينة في هذه الإجابة البليدة إهانة له » لذلك 
الترم الصيت وم يمح لنفه بإنداء أرة ملاحظلة أخرى (16١‏ 5 


كنت بنفسي عشية الاستبلاء على سطاولي » عند الآغا لنتعرف على 


الأوضاع فتعشيت معه ء ومع باي قسنطينة وباي التيطري ؛ وخليفة باي 


(10 ) حول هذه القضية انظر مدكرات الباي أحمد ؛ فإنها تشتمل على كثير من 


وهران ؛ وخخوجة الحيل : في تلك الليلة افئرب مني الآغا وأسرّ لي اللحبر الام 
الذي مفاده أن فلاناً وفلا نآ رءع ذكر أسماء الأشخاص ) قد ذهبوا إلى مركز 
فق ور مع ب ب ده 

منهم أن يرسلوا عن طريى البحر جزءاً من جيوشهم إلى بعض الأماكن واعدين 
م بأنهم سبتنضمون إليهم ويقودونهم إلى حصن الاببراطور لمخادعة 
الجزائريين . وأضاف الآغا قائلا” : أعتقد بأن المخطط سينغذ غداً وعندما 
بجرون الحيثى الفرنسي إلى طريق قاحل وصعب يقوم العرب بالمهجوم من 
جهة ء وأنولى الحجوم من اللهة الأخرى. وي انتظار ذلك: وزعت على كل 
جندي عشرة خرتوشات . 


لم أدر ماذا أقول عندما رأيت هذا الآغا يهذي بهذه الكيفية . ومع ذلك 
سألته ماذا وصئع الأجناد عندءا يطلقون الحرتوشات العشرة ٠‏ فأجابني بأن تلك 
الكمية كافية لقتل نصف الحيش الفرنسي ولعد ذلك لن يككون في حاجة إلى 
توزيع البارود . وعندما لاحظت له بأنه كان يحب أن يحفر الغنادق لحماية 
الحيش والدفاع عنه أجاب بنفس الثقة : نحن تشكل اللحنادق الحقيقة 
ومن اللؤسف ألا نعرف كيف نحمي أنفسنا . 


لكن : : قلت له » لتكن هذه الحنادى على الأقل لتغطية المدفعية . إنها أمام 
+ اح ع . على أثر هذه الملاحظة الأخيرة أعملى 
في الحين » بنشر إعلان في الحيش يطلب فيه عن كل عرني غير مسلح 
1 الاك الدج وثعيجة للا الأمرغ اجتمع عنده عدد كبير من 
الأجناد » وبدلا” من الأسلحة أعطاهم الفؤوس حفر الحنادق . وبالفعل لقد 
م تحلال تلك الليلة ؛ حفر خندق لم يستعمل في الواقع لأي شيء 5 


لقد ملم حسين باشا هذا الآغا مبالغ كبيرة من الدراهم لتوزع على 
المحاربين لكي يمسرعوا في الأعمال وتشجيعاً للجنود . غير أن هذا الآغا لم 
يعط شيئاً لمن وجه الداي إليهم تلك البالغ . 


ودائماً لتشجيع المعركة وإثارة طمع القبائل . وعد حسين باشا بأنه يععلي 
مكانأة فدرها خمسمائة فرنك لكل من يحمل رأس أحد الأعداء . ركلف 
الآغا ساب هل! المبلغ ٠‏ وجمع الإيصالات عن أضحايبا بعد تقديم الأدلة 
المقنعة . وبدلا” من أن ينغدذ إرادة سيده ويدفع المكافأة الموعودة . فإنه كان 
يرد الحنود طالب منهم أن يعودرا بعد المعركة لتقاضي ما لهم . ولا أدري ماذا 
كان مصير المبالغ الخائلة ابي كانت في حوزة الآغا . 


وي صباح الغد توجه الاغا وحاشيته والمراففون إلى المكان المسمى ؛: 
سيدي فرج ؛ وبقي المركز شاغراً ؛ ليس فيه على أكثر تقدير » إلا" حوالي 
أربعين شخساً حماية الأمتعة وكانوا بدون أسلحة ولا بملكون أبة وسيلة دفاعبة . 
عندئد [تننعت بنفسي أن قيادة اليس أسندت ارنجل لا يعرف الفن 
العسكري , واعتبرت الإيالة قد ضاعت ثم رجعت حريا إلى الجزائر . قهل 
من التككتيك الدفاعي أن يترك معسكره خاليا ؟ ألم يكن عليه أن يبقي فيه حوالي 
ثلث جر شه للاحؤماظ مجنود غبر متعبين يستطيع أن ددعم بهم جيوشه النتصرة أو 
يسهل بهم عملية الانسحاب ؟ إن هذا التكنيك يملق في المبدانين ء المعنوي 
والمادي ء نوعاً من الثقة وبلهم الشجاعة : وإذالم يكن كذلك وانسحب اليش 
حو خيمة فوجدها خاوبة ٠‏ فإنه لا يستطيع إلا" أن يبرب وكله خيبة ويأس . 


ولأعطي فكرة دقبقة عن قصر نظره وعجزه ؛ أذكر حادثة وفعت لي 
خلال المدة الي قضيتها عنده . 
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لند كنت ء ذات للة ٠‏ في وسط معسكره : راحتجث إلى بعض الأشياء 
وبدلاً من إرسال أحد الخدم نوجهت بنفسي إلى خيمته . فقطعت المعسكر 
ودخلت إليه ثم أعذث ما جنت من أجله دون أن يشعر بي أحد لأن اليش 
كله كان أي نوم عميق ء ولم ألاني في طريقي أي حارس يسهر غلى حماية 
العسكر من هجوم الأعداء , 


نرى من خلال كل ما تقدم فرقاً كبيراً بينه وبين سابغه يمبى آغا من 
حيث الوسائل العسكرية والإدارية الي كانت لكل منهما . 


لفد تعودت كلما رجع يحى آغا من الحرب أن أذهب للقائه في متيجة 
حيث أقضي معه بوماً كاملا" . وأتذكر ؛ آنذاك على الرغم من أن الوقت كان 
ملم ء فإن جيشه كان ألحسن تجهيزاً وأكثر ننظيما : كما أنه كان أكثر 
عدداً من الحيش الذي نظمه إبراهيم آغا لمحارية الفرنسيين . لقد كيان من 
العادة أن يدرب مدفعيته يومي] » وأن يستعد للدفاع كما لو كان العدو سيواجمه . 
قد كانت عراكزا مضكره في ,يقظة ذائمة : طهقالة مركز يكلف جراسة 
المعسكر عامة وهناك آخر خاص بالهر على دول اليل وخروجها ؛ وأخير؟ 
هناك ثالث يحيط بخيمته ؛ ويتكون من مانية رجال في امارج وائئين في الداخل 
وواحد عند الباب ٠‏ وقي كل نصف ساعة كان حارس باب الحيمة يطلب 
من حارس الحارج أن يجيبه بالإشارة المتفق عليها ٠‏ ثم يتوجه حارس الخارج 
بنس الطريقة إلى حارس الحيل ثم إلى .حارس المدفعية » فحارس المدفءية 
العام وهلم جرا ء بحيث أن المعسكر كان محروماً كأحسن ما يكون . 


وعندما فقدت الإيالة يحبى آغا تبأ كل عاقل بانميار ابفزائر » ولم يوافق 
اعد على الحادث وحتى لوكان مذناً: فإنه ما كان ينبغي أن يسنبدل بإبراهيم 


آغا . إنا غلطة فادحة لا تغتفر : قد تكون هي الوحيدة الي بمكن أن يلام 
علبها حسين باشا خلال النوات الثلاث عشرة الي دامها عهده . ولقد كان 
هذه الغلطة تأثير ها الكبير خخاصة وأنها وقعث في الوقت الذي كنا فيه قي حرب 
مع فرنا . وإن الذي ارتكبها أمير برهن على كثير من الاعتدال والعدل 
ميث أنا لم نكن نننظر منه مثل هذا العمل . 


وهكذا : إذن ؛ كان إبراهيم آغا يريد محاربة الفرنيين بدون جيش 
منظم ولا ذخبرة حربية ولا مؤن : ولا شعير الخيل وبدون أن نكون له المقدرة 
الفرورية للقيام بالحرب . 


وعندما وفعت هريمة سطاولي ٠‏ غادر هذا الآغا المعسكر وكله يأس 
كما لو أنه فقد رأمه لقد ترك كل شيء : الحيم » فرق الموسيقى » الاعلام 
وجيعه بأكمله . ولو أن بورمون مير بجروشه في ذلك اليوم ٠‏ إلى حصن 
الامبر اطور لا لاقى أية صعوبة . 


وبعد ذلك ببومين دعاني حسين باشا لمعرفة حقيقة الأمور فأجبته قائلا”: 
إن الحرب حظ مخطر . ولا يحق للقائد أن يبأس » لآن يأسه يردي إلى المريمة 
التكراء » والقضية الظالمة بمكن أن تصبح عادلة : إذا توفرت ها المقاومة 
والصمود . 

عندئذ تكلمت له بكل صراحة عن ساوك صهره إبراهيم آغا المخزي ؛ 
وهو مالم يمرأ أحد على فعله قبل » فكلفي بالذهاب إليه وتشجيعه . وإلزامه 
بجمع جيشه وبعدم التفكير في الماضي ؛ وعندما وصلت إليهء لم أسيد إلا" يعض 
امنود المشتين هنا وهناك : وبعد بحث طويل تمكنت من العثور عليه في دار 
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ربفية كان جخنفي فيها مع ثلاثة أو أربعة من خدمه . وبمجرد ما وجهت أه 
اكلام علمت أنني لا أحاطب رجلا" وإنما طفلا" لما كان ببديه من ضعف 
وفنوط وبأس . ولذلك ضاعت كل محاولة مني لتحميسه ورأيتني جبراً على 
ارجوع إلى الداي الذي قال لي عندما أعلمته بسيرة صهره وبالحهود الي 
بذلتها العثور عليه : د إنكم ذهبم يحدوكم الأمل ؛ ورجعم دون أن :تجح 
ساعيكم .٠‏ عندئذ أجبته بأن الشعب ليس إلا" قطيعا ؛ ولا بد له من راع ؛ 
وإن شعبكم بدون راع والعدر يتقدم . 


كان الحيش بدون قائد : والقبائل يجهلرن في أي مكان يختبىء . 
وعليه ؛ لم يب إلا" تسليم المدينة للفرنسيين . لم يكن الباشا يعرف أن الآغا 
رعديد وكان يظن أن له مقدرة أكبر من الي أظهرها . ولذلك طلب مني أن 
أرجع إلبه وأرغمه على العودة إلى معسكره . وفعلا" تبعي رغم أنفه » وجمعنا 
ما أمكينا من الحنود الذين كانوا مهزين ومستعدين ع وعلى الرغم من أني 
كنت على يقين ‏ مسبقاً ‏ من أننا لن نتمكن من فك حصار المدينة والدفاع 
عنها , فإنني بدذلت كل ما في وسعي لأداء هذه المهمة . 

وعندما حرك بورءون في سطاولي امزم الآغا وجيشه لتوهما ولم يرف 
أحد إلى أي مكان تم الانسحاب . 


وفي هذه الحالة دعا الباشا المفني (15 ) (شيخ الإسلام)» فسلمه سيفاً وطب 





( 55 ) في هذا الصدد يقول أحمد الحزائري : «وفي هذا الوقت (أي بعد هريمة 
سطاولي ) أمرحضرة الياشا بإحضاري لديه ليخيرتي بما حصل لعساكر المسلمينمن الحزيعة ء 
(أعيذث ني نسلية خاطره ... فنوض حتى قام أمام المهز ومين وأخل يبعثهم عل القئال » ويحدرهم 
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منه أن يجمع الشعب للدفاع عن البلاد . واككن من سوء الحظ ؛ كان الأوان, 
قد فات ؛ وعند الغروب كان الحيشي الفر تسبي قد اقترب من حصن الامبراطور,) 

إن شيخ الإسلام رجل عادل : فاضل و لكنه بعيد عن أن يكون محارباً ٠‏ 
ري مثل هذه اللحظة الحرجة لم يكن من الممكن أن يقود جيشاً ويصد عدوا . 
إن أعضاء الدواوين والفقهاء لا يبنمون إلا" بالءاوم والفوائين ٠.‏ وهم أحسن 
لإعطاء النصائح من أن يةودوا بالأعمال: وبما أأنيكنت على اتعدال ببذه الشخصية 
فإنه دعاني ٠‏ كتابة للتوجه إليه ء وكان جوابي : أنه لم يبى أي أمل بالنسية 
هذه القضية . ان هلاكنا محقق ولا أريد أن أشهد مثل هذه الكارثة 
المفجعة . 

م يكن المثاة منظمين: قما بالك بالمدفعبة ء ولا ندري كيف بمكن أن 
تأمل في حفر التجاح ؟ ولقد كان ذلاك ممكنآ لو ثم تميين رجل عبرب لقيادة 
اليش ووضعت نحت تصرفه عشرة آلاف من القبائل مع الأمر بإعطاء كل 
واحد 16 دوجوات (18 فرنكا ) وها لتشجيعهم . عندئل بوجه «ؤلاء القبائل 
من الواجب أيضاً أن يوضع تحت تصرفهم كل أنواع الذخائر الي بمكن أن 
يحتاجوا إليها . لقد كان النصر مرهوناً فقط ؛: بمال هذه ااندابير , واكن الأءبعني 
الذين كانوا تمرطون بالمفني لاحظوا بأنحمداث عميل للفرنيين : سافر إليا 


بلدهم وأعجب بعاداتهم . وعليه يجب الاحتراس منه . وأخيراً قيل بأنه لو 





من عاقية القرار حبى ردآهم إلى الحرب ؛ فاروا إلى أن وصلوا إلى الموشم المسمى العبن 
الزرقاء ؛ وكانت الفرئسيس هناك » فوةعث العبن عل العين والتحم القنال بين الفريقين * 
فلم تمض لحظات من الزمن حي اهز مث الفرانسوية وولوا مدبرين . وتمادوا عل هزبمتهم 
حبى وصلوا إلى ال موضع المسمى سيدي فرج وأقاموا به ( انظر نفس المصدر ) , 
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ن ؛ بينما بحن نكون أشد قوة ونشا هذا لحراية أنفسنا وهزعهم وتضايلهم . 
ازيم حمل باي ‏ أيضاً بأن يأخذ كل قائد حصة كتيبته من الميبرة 
وبلترم بتحمويتها . وخاطب الاغا بقوله : إن مكان اجتماع القواد الذئئ اخير ناه 
أن يكون بالحراش لعيد عن محيبنا باسعلوالي : وأن المافة بين المكانين 
تتغرق أربع ساعات هشيا . 
وبعد كل هذه الملااحظاات كان جواب الاغا ما يلي : :إنك لا تعرف الحيل 
لحربية للاورء بيين فيني عالق - تماعا. ليل العرب » .. قتأثئر الباني يبدا 
الحواب الغبي ٠‏ وقرر أن لا ببدي أية ملاحظة أخرى في المستقبل ٠‏ وفي الليلة 
لي استولى الفرنسيون على اسطوالي » كنت موجودا الى الآغا : بقصدم 
الاطلاع على أوضاع الأمور . وقد تعشينا جميعا هم باي قستطينة وباي 
تبطري وملازم باي وعران وخخوجة الحيل . وني نفس هذه الليلة اقترب مي 
مني الآغا وسارني عخبر هام جديد . وهو أن فلانا وفلانا وقد سمى لي هذين 
الشخصين ) قد تقدما الى معكر الفرنسيين ؛ متظاهرين بالانضحام الى صفو فهم 
والعمل * #انبهم «موأئيما 13 لقان ايفن اند عن . حالة البل“د . ثم يعحشاموم 
على اوسال قسم من جئودهم عن طريق البحر ‏ الى المكان الفلاني !!... 
والمكان الفلاني .. وسيجدولهما في انتظارهم - عند يل من ارا أقبيت 
بالأماكن المحدادة ء ليسيرا بهم إلى « برج مولاي حخنن 0 : 
ويوهماهم بأن هذه اللحطة سيخدعون با يقظة الحزائريين . ثم ابم الآغا 
سار يفوك : أقد أن'هلة اللطة معنفك غدا ‏ وعتدما ميل ابميش الفرنسبي 

ل طاريق بيغ ضحمب »يتن 7 عليه العرب من ناحية وأنا ( يجيعي ) 
فق 7 . ومن أجل ذلك فال قد زودت كل جندي من افيش بعشر 
فدكات , وعندما رأيت هذا الآغا .بذي بهذا الشكل ل أجد ما أقول له ؛ بيد 
أنني .سألته : ماذا يصنع هؤلاء الحنود سسميين ب ييه 
المعر ؟! فأجابي : إن هذه الكمية لكافية لقتل نصف الحيش الفرنسي ؛ 
ولت يحاجة الى ترزيع لوووط اكردك تيماك لق مولز اجب 
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عليه أن بأمر بمفر خنادق لحماية جيشه . فأجابي - بنفس الحرأة -- : إننا ست 
نحن الحنادق الحقيقيون : وسنكون تعساء إذا عجزنا عن حراية جيشنا ٠‏ 
فقلت له : ولكن هذه الحنادق ستحمي على الأقل عمل المدافع المواجهة لمداقع 
العدو . وبناء على هذه الملاحظة الأخيرة أمر ‏ الا أن يذاع في صفوف 
الحبش أن الآغا يدعو جميع العرب الذين ليس ادييم سلاح أن بحضروا 
عتذه » ليوزع عليهم الاح . وبعد هذا الاعاذن اجتمع لدية عديد كير من 
الحنود ء وبدل أن يوزع عليهم السللاح ٠‏ أعطى كل واحيد هنا - وأمرة أن 
بشرع في حفر اللحندق . وقد أتموا حفر هذا الندق ني تلك الليلة : واكنه قد 
2 أو انه 3 وأصبح عديم االحدرى 7 وكان حسين باشا قا وضع ىُ ل هذ! 
الاعا مبلغا ضخما من المال ‏ لبوزعه على المحار بين بقصد الحث على ااقتال » 
وتشجيع الحنود ؛ بيد أن هذا الاغا لم يدفع شيئاً الى هؤلاء الذين قد خصهم 
الداي بهذا المبلغ . ودائماً من أجل الحث على القتال وبيج المشاعة في نفوس 
القبائل ء فد وعد حسين باشا أيًا من يأقي نهم برأس أحد الأعداء ٠.‏ سيكافئه 
بمبلغ قلمرهم محمسمانَة فرنك . وقد كلت الاءًا بان يهوم بإحماءه المبالخ, البي 
يدقعها الى المتتصرين بعدما يتلم منهم أو صالا عن لدى الداي غ غير أن الاغ) 
لم يطبق إرادة رئيسه ولم يدفم حالا هذه المكافاة الموعود با لمستحقيها ؛ إلى 
أخحد يسوف الحنود بقوله لهم : ستقدءون بعد انتهاء المعركة لأخذ تصيبكم . 
وأجهل تماما مصبر كمية الأموال الفبخمة ابي كااقاك ىجن ع الها 

وني صبرحة اليوم التالي ( من استيلاء الفرنسيين على اسطوالي ) نوجه الاغا 
تأتراعه واشاعه الى مكان وسيدي فرج ه ٠‏ وتركوا ال معسكر شاغرا : ما عدا 
أربعين شخصاً على الأكثر ‏ : بقوا هناك يحرسون الأمتعة بدون ماح 
وباءون أية وسيلة تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم . ومن ذلك الحين اقننعت 
وتأكدت بأن تسوير الحيس قد أستد الى رجل ليس له أية معرفة بالتظام 
السكري » فعندئذ عدت الى مديئة الجزائر حزيئا 2 متيقنا بأن الايالة قد 
ضاعت ( من أيدي أهلها ) . 
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وهل من الحيل الحربية أن يسمل ( هذا الآغا) معسكره؟ أليسمنر اجيه أن 
رك هناك زهاء اثلث هن جبشه : ويبتمي فصائل عرتاحين ليتمكن بهم هن 
تعزيز جيشه المنتصر ؛ أو على الآفل يدعم بهم جيشه عند تقهقره ؟! 

وأقوها ‏ بالقاب والآالب- : إن هذه الحبلة الحرية لتمنح الثقة وتوحي 
بالشجاعة.وفي حالة انعكاس القضية ٠‏ أي : إذا تقهقر الحيش عائداً إن 
معسكره ووجد اله متجيع الام فارغة + فلم تبق لهأي وسيلة ٠‏ سوى الفر'ر 
واليأس . رمن أجل إعطاء ء فكرة مضبوطة عن غقلة هذا الآغا وعدم كفاءته . 
ذ'ني سأقص -ادثا قد وقع لي في غضون الأبام ابي قغسيتها انيه : فقي إسدى 
اللإالي قد وجدتني في سرة معسكره : فاحتجت الى شي ء ء في خيمته ء ويلئكل 
أن أرسل الحادم في طلب ذلك اللولميت الا تس : فاخترقت المعسكر 
ثم دنعلت الخيمة وأنعدت الشيء الذي أ ا من أجله و1 أي 
لقم ٠‏ 2155 اليل كلف سات فسن ١.ول‏ أسافاتا أل طروئن اننا 
واحدا يراقب هجوم العدو . 

وبناء على ما تقدم نلاحظ أن بين هذا الآغا وبين سابقه : بحي بونا شاسعاً + 
من حيث كفاءة كل منهما ؛ سواء في الميدان السكري أو التنظيم الإداري . 

وكان من عاشي أن أذ الى لقاء ء يحي آغا بمتيجة + عند عودته من ادرب + 
وهناك أقضي معه يوءا . واني أتذكر حيئذاك .. رغم وقث السلم عبسيت 
قد كان يجهزا أفضل نجهيز ؛ ومتظما تنظيما أحسئ عن جيش ابراهيم أ 
المهيء لقتال الفرئسيين , وكان من عادات بحي آغا أن يفوم كل يوم أي جرشه 
بغارات وهدية : ونحركات تدريبية لحنوده »6 ليتع هسم قي حالة الدقاع ١‏ 
ويجعلهم يفت ضون أن العدو يوشك أن بباغتهم بالهجوم . وكانت مراكز 
الحراسة لمعسكره دائماً بقظة حذرة , فأحد هذه المراكز مكلف بحراسة الممسكر 
كله : وآشمر خاض برامة الحيل ؛ من حيث دتحوها وخروجها ١‏ وآخخر 





([1) اثير:: عرَحسينداي , 
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وغل من الخحبل الحرنية أن يبمل ( هذا الآغاع معسكره؟ أايسمنراجه أن 
يعرله هناك زر هاء الشلث من جيشه : ويبفي فصاال ٠رتاحين‏ ليتمكن عم امن 
تحزيز جبشه المنتصر ء أو على الأفل يدعم هم جيشه عند تقهقره ؟! 

وأقوها- ,لقاب والفالب. : إن هذه الحيلة الحربية لدمنح الثفة ونوحي 
:الشجاعة.وني <الة انعكاس القضية . أي : إذا تقهقر الحبشي عائداً إلى 
مع كره ووجد هناك جميع الحرام فارغة ٠‏ فلم بق له أية وسيلة : سووى القرار 
واليأس . رعن أجل إعطاء فكرة مفسبوطة عن غفاة هذا الآغا وعدم كفاءته » 
ولي سأقضص ح كك قن رع فع لي يُ غضيون الأيام البي قتبيتها عاابه : في -: 
الليالي قد وجداتي ف اسرة معسكاره . فاحتجت الى هي ء في حيدتة . وبدك 
أن أرصل الخادم في طلب ذلك الشيء ذهبت أنا بنفسي : فاخترقت المعسكيز 
م ونهلت الخيرة وأحدت الشبيء الذي أئيت من أجله ‏ حون أن يتتبه إلي” أي 
شخص . وكان الحيشى كله في سبات عميق . ولم أصادف في طريقي حارسا 
واحدا برقب هجوم العدو . 

وبناء على » ماتقدم ناحظ أ نبي ,هذا الآغ1و وبين سادفه : بي ونا شاسعاً + 
من حيث كفاءة كل منهما ؛ سواء في الميدان المسكري أو التنظيم الإدارني 

وكان من عادتي أن ١‏ ذهب الى لقاء ايحي أغا بمتيمجة ؛ عنل عودته من لجرب ٠‏ 
وهناك أقضي ععه يردا وال أتذكر حينتذاك ‏ رغم وت السلم 32 أن جخه 
قد كان بجوزا أفضل نجهبز يز + ومنظما تنظيما أحسن من جيش ابراهيم آنا 
المهيء [قتال الفرنسيين . وكاق من عادات بحي آغا 7 00 
بغارات وهدية + وممركات تدريبية لوده ٠‏ فيصعهم في حالة الدفاع » 
ويعلهم يغتر ضون أن العدو يبوشك أن باغتهم بالحجوم . وكانث مراكر 
ووو سدين سيوين ‏ بجستم . فأحد هذه المراكز مكلش هرامة الممكر 

وآخر مس بحرامة الحيل ؛ من حيث دخوها وخروجها . وآخخر 





(١1)امسر‏ ؛: عو حسين دأي , 
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يما مفى . فذهيت إليه ٠‏ فلم أج1مة .بل وجدت جنوقه منشطين ينا 
سمالا : ولككن ‏ يعد بد اللقابيل تست أن أعنر عليه بي أحد 
جازك اانه «. حتقائج أزبعة لخي أفرام رن دام + وغتدما كلنته 
نين لي أي مكل رجه + واءا أكلم سيا . كتير ما أظهر الفغل 
والشترط. .ادق االموش ساون أن أبذن ما في وسعي 3 ن أجل إطا'عة الى 
لي أنه وسو عل لز . ؤرأيت 5 الافضل أن ١‏ أعلوع "لكرج زاتتي إلى الداني 
و بعدما أطلع هذا الأخير عاد م دهرة وتصرقه قال :لي : د لقد ذهيت 
وشا الل موسق حي ١‏ ن مق أقل” جاح اساعيك » . فعندئد أ احم : 
١‏ إن الرعية عثابة + القطيع ٠‏ والقمليع لا 50200 فد كاك وميه 
راع ٠‏ وعا هو العام يتعدم » فقد أم #دبح الحيش بدون قائدءوأه سى القباثئل 
تجهارن المكن الذي يد بد هذ لوي , فلم يم - إذن - صوى تبسلهم 
المديئة الى الفرنسيين . والبائا لم يكن يعرف أن ادبن من شيم هذا الآغا ٠‏ بل 
كت يعتقا. فيه أ كبر ما متم « وري ابرق أل لطر مره اكه 

]بقل رسب سوق ووه ال ممسخرة د فزت الى الاما الذي امعد 5 رف على 
مقيشن . وجرررعنا عا انشطعن! جمعه من الحتوق القليلين الدين كانو! حامر إن 
يحهزين . ورغم أني كنت متأكداً- - مسبئقاً - بأبنا لا نستطيع فلك الحصاء 
ولا حدابة المديئة . وهم ادي لجسن فون رس بن أبن اذه 
هذه المهمة وول مرك حبش ١‏ ردسمون ن » باسطوالي أصبح الآغا وجنوده 
تقرب' مشتتين ٠‏ وم يعلم أ ابي شخصن ,ابو انحيوا . وي هذا الوقت دعا الراث 
المفني : شيخ الاسلام . وأعطاه سيفا م آي ره أن مجمع الرعية 7 أجل الدداع 

عن حوزة الوطن . ولكن فيا للأسف ! فقد فات الآوان . وأصيح الحيش 

نسي على مقربة من انبرج مولاي ٠‏ حسن » وققت الغروب هون هذا اليو 
سو سيايس وناو حي بصا 1 


وجل جرب فعس عليه أن يود بيذاي رقت سرج 5 الا يستطيح أن 
بره العدو 3 
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إن رجال العلم وأعضاء القضاء لا بيتمرن سوى بالعلوم والقوانين ٠.فهم‏ 
في ميدان الاستثارة بالنصاليح أفضل عنهم ني ميدان العمل الحرني . وبما أي 
فت مرتبطا هده الشخصية ( شيخ الاسلام ) استدعاني بواسطة بطاقة كي 
أحضر لديه . فكان جواني له جه الئل السا قينا فاو 
غفر منها : وأنا لا أريد أن أكون شاعد عبان لكارئة مفزعة ٠‏ . فالعساكر 
المشاة لم يكونوا منظمين ٠‏ والمدفعيون أقل منهم تنظيما . إذن فكيف يؤمل في 
بعض النجاح ؟! بل بالعكس . 
فكان من الواجب أن يعين تقيادة الحبش رجل ذوخبرة وحنكة . وتوضع 
تحت تصرفه عشرة آلاف من رجال القبائل ؛ فيدفع لكل جندي منهم عشرة 
؛ بردجوات» ( أهانبة عشر فرنككا ) في الروم: بقصدتشجيعهم وحثهم على القةال ٠‏ 
ثم تنوجه تلك القبائل الى عمتلف الأماكن ( الاستر اتبجية ) لبقطعوا الطريق 
الرابطة بين اسطوالي وبين معسكر القائد « بورمون» . وكان من الواجب - 
أيقياً ‏ أن يوضع تضرف اليش ايلاازي خسم ازا الأسلحة الممكن 
احتاجهم إليها . فبغير أمثالى هذه الحطة لا يمكن أن يتحقق النجاح . وكان 
الأشخاص الجهاام الرجرقوق في حوزة هذا المفتي : قد لاحظوا : «أن 
حمدان أصبح رجل الفرنسيين . لأنه سافر الى بلادهم وأعجب بنظامهم 
اعل غلا اباس ها الاعواس سه . ثم حتموا كلامهم بدَوهم : ١‏ إذا 
ت الطرق على الفرنسيين المغتاضين ٠‏ فإمم سيعسلون على إرهاقنا ويجملوك 
وسيددت بع 5 نقادا لأنقسهم من أجل العراقل البي وضعناها يا 
سبيلهم » . ولي الغد أدرك الباشا أن تحميي في ابراهيم آغا قد محقق ٠.‏ وتبينن 
له أن هذا الآغا لم يكن سوى رجل ساقط لا قيمة له . ثم عزل ابراعيم آغا 
وسمى باي تيطري آغا في منصبه . ولكن لا ؤائدة ف استبدال هذا بذاك ؛ قلو 
أن يحي آغا نفه الذي ذكرته أعلاه قد عاد ني هذه الظرو ف وأستد إليه أمر 
الحيش ؛ ما استطاع أن يغير شيا ني الأوضاع : لأن الحالة قد تأزمت والأفكار 
أصيحت مضطربة : فلم يبق اتساع في الوقت لايجاد الوسائل التي يمكن بما 
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الدفاع عن الحزائر . تم ان الآغا الحديد قد دخل منزله ببدوء و اطمكنان ليجمع 
غنائمه . وقد بلغني أن تبوغ هذا المدارب (الآغا الحديد) كان محصورا في 
اختياره للبنادق الطويلة ؛ ليستعملها ‏ هو نفسه في إطلاق الرصاص على 
الفرنسبين ! ! وي هذه الحالة طن حسين باشا أن من |اواجب إرسالء الحز اي 
إلى ؛ برج مولاي حسن ٠ . ٠‏ كل ما كان يطمح اليه هذا الرجل هو أن يستايع 
نسج دسيسة تمكنه من "كس ب جميع الإنكشاربة وجعلهم تحت أمره . ثم الإطاحة 
بحسين باشا لستولي على الحكم . وعلى هذا الأساس قد وضح مشروعا 
وح م صل مع ع الفرنسينبالشر وط الي بريدو زاشير اطها 10 أنه سيقف 
#انبهم + عندما يتحرك جيشهم صبرب »5 برزج مولاي حسن » . وحينمًا 
5 ( الحرناجي ) هجوم الفرذ ين عليه + أضاع شجاعته + واستولى عليه 
الرعب إلى غاية أنه ذهم و نسي أن يغلق أبواب البوج سوسوي 
كر .دترا ٠‏ فراحوا يفتشون عن جميع الو سائل الي عن الفرار 
بأنفسهم مما رأى الخحز ناجي سابع سا الحطر 
المهدد ؛ هرع في الحين إلى ذر مادة الارود في خط يربط مكان وجوده 
بمستودع الارود : ثم أضرم النار في الادة فتسربت الى المستودع . فانفجر 
ونسف البرج . وكان من حسن الدظ أن بنفجر المستودع الصغير + حون 
الكبير الموجود أسفلمه - اذ لو انفجر هذا المتودع اكانت المدبئة تقاسي أكثر 
ثما قاسته ٠‏ بسبب احتوائه على أكبر “كية من الارود : وقبل هذه الحادئة 
كانت لحسين باشا فكرة سامية في هذا الحزناجى ؛ إذ كان كثيراً ٠١‏ بستشيره 
ويأخد برأبه , 1 
وعندما دخل ١‏ بورمون »؛ و برج مولاي حسن ٠‏ جبع حسين باشا جميع 
أمناء البلاد ووجهاما : ورجال التشريع الخ ... وشرح لحم الوالة اللمطيرة 
ابي توجد فيها هلدينة الحزائر : ثم للب بيو أدعيرا فياضم : من أجل 
إيجاد وسيلة مفبدة لعالحة الضرر . فقال لهم : « أصدقائي ! لا جناح عليكم 
أن تعبروا ‏ بصراحة - عن آرائكم : ففي مثل هده الظروف قد 
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0 00-04 , 
قل أصبح التشاور وتداوكل الاراء فعا واجيان َالَمنبِية َك أأنظر في الوسائل 


ال كتر تأثبرا و تجوعاً . ولست سوئى واحد منكم . فماذا ترون ؟ فهل بمكن١‏ 


م . , 5 - 7 ءء 
لنا أن اوم الهر نسيين عل علو يلة 8 05 سم [أييم المديئة بعك ابرام معهم 


معاهدة تعر ف به معاهدة التسليم » ؟ فهذه الاسثلة قد أو عت أعيان المجلسن " 
في حبرة؛ لهم خهلون ما يكته هذا الباشاءأهو ضريح معهم قيما قاه به 8 ١‏ 


أم تكلم بذلك من أجل سبر أغوار آر عبنم ؟ وكذلك كانوا منشون أن الباشا 
لا بريد ذه الاسئلة سوى معرفة مدى تأثير النشرات الي أطلقها « بورءو » 
في صغرف الرعية بالخزائر ( ومأتحدث ‏ فيما بعد عن جميم هذه النشرات) 
وكانوا يعتقدوان أن من الواجب إخفاء آرانهم بي مثل هذه الظروف . وأنهم 
مخشون بعض تأثيرا ت الداي وإغاظته ؛ إذا هم أندوا رغبتهم ي السلم . 
ولذلثك كان الحواب العام ا بلي : ٠‏ اننا نقائل حبى آخر شبخصص منا + ديد 
أنه إذا كان سموكم يفصل وسيلة أخرى : فلكم الكنمة العليا و الأمر المطاع 
يما ترواله ماما . وحن عت أعرقي وعند إرادتكم + . 

تم افترق المجلس بنية «تابعة القتال . ومع ذلك . قيجب الاعبر انك بأن 
التدار التشرات بامم الدولة الفرنية : المي عرقت بالشهاءة والعدالة . قد 
داهم كثيرا يي استمالة الرعيّة :و جعل الأشخاص البصراء المعتدلين يفكرون 
في تنفضيل الوسائل السلمية - وبعدما أمعنوا في التفكير الوا فيدا بينهم : « إننا 
دون أن نعرضى حاكم البلاد الخطر . يجب غلينا ‏ أي نفس ااوقت - أن لا 
تجلح الى أقصى التشديد المؤدني بالمذيئة وسكالها الى الحطر الكبير ٠»‏ . 

وعد هذا التعقل نسيل علينا أن ندرك أن أعيان البلاد لم يكونوا يخشون 
أعيم ميصبحون رعن الظام والسلب. والتقثيل . .وأو خَصنوا .ذلك القاتقوا 
الفرئسيين بكل ما بملككون من قوة وسالة + بل لو كانوا يفكرون أنهم وك 
الفرتسيين يعامئوننا مئل معاملتهم إيانا الآن لضحوا بالكل في سبيل الكل لآن 
منافع الحرب - كا أنبأنا المؤر خون . رهينة الاستبال ووضع حياة النفوس 
في أكثك الأخطار . (الحراة السعيدة .على هذه البسيظة - محفوفة بالمصائب 
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العظيمة + وءن أرام شراءها فعلبه أن بدفع تمنها من دمه الخاص . و لذلك 
يقول القداعمى : «من لا بغامر لا بتال شيئا » . وهكذا ‏ إذن ‏ أصبحت 
جميع قوانا - البي كان في امكائنا أن ذديها ‏ مشاولة . بسيب ٠وجة‏ هله 
النشرات الكاذية : اللي لا دخل ها في الحيل الحر ببةءإذا كان المقبود منهاإعطاء 
كلمة الشرف والتعبير غن النية الحنة :.وكانتت هذه اانشرات تشم مواعد 
حفيقية قطعية : نتطيع أن تجهر بأن الفرئسيين نم يوفوا بها . وذلك يعتبر 
ار تكابا لحطيئة سياسية , 

وي تفس الليلة اجتمع عدد من أعبان الكزائر يذاترج يات البخرية 4 
وكان غلاء الأعيان يتألفون من هار وأصحاب رؤوس أموال #اتفعم 
هم أن نصران مديئة الحزائر شبيء عدم لا مفر منه + وأن الفرنيين هى 
دخلوا بالقوة واستولوا على المدبلة عثوة . فإلهم لا يكفون عن السلب 

2 . و ا 1 ٠ 5 : 1 ١ ٠.‏ : م هة 
بالتفسه وقتل يتوت لسكان عا ديهم لشتاع والصبياث درن مقاومة , 
فين الأمان أن تاخخد باقبر احات الدائي السلنية الي ثرمي 0 إلرام »عاهدة 
تسليم البلاد بشروط نعقدها مح قائد الحيش الفرنسي . وي اعتقاهنا أن 
دولة ( مثل فرنا ) ذات سرادة واحترام . لا تسمح ها مكانتها بمخالفة هذه 
الشروط أو خرق تلك المعاهدة : نل سوف نصبح تحت جناحها نتمتع بالحرية 
و لتعم بالعدائة والإتقاف 7 

كما بك أو عير ٍ أي انهما على السواء 1 قالمهم أن تكرن شؤوكث 
مدبرة على أحسن ها يراع . وحسيما تقنضيه أسسس الحكومة الفرنسية : ولكن 
هل يبقى ديئنا محترم! '! إن الدين أمر محتوي يتعلق بالعقل والقلب: فلا نتجادل 
فيه . م إن الفرنسيين شمر عئلنا 2 والآخخرة الغرية قد جمعتا معهم , 
واذا كانت المدنية قد أسست على حقوق الإنان . إذن فلا شيء يفنا من 
حكومة متمدنة , 

وهكذا كانت انعكامات أفكار هذا المجلس . التي انتهت بقرار يقضي 
بعدم قاو متهم الجيش الفر نسي 
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نعم . كات من واجبنا أن نفضل حكومة الأتراك ؛ لأننا قد جدعنا واياهم 
دين ورحد ؛ ولكن الظروف قد أجيرتنا أن نتبدل بها الحكومة الفرنية + 
الي وعدتنا باحترام ديننا وعوائدنا وأرزاقنا . واذا لم نفعل ذلك أمبحت 
حائنا في خطر ء ودماؤئا وديانا وأرزاقتا مسلوية ٠‏ ونساؤنا وأطفالنا 
مقتواين . وكثرة هذه الاعتبار ات قد جعلتنا تفضل إبرام معاهدة السلم : وقد 
تم ذلك بالفعل . ثم أرمل هذا المجلس ‏ في الحين ‏ وغدا إلى القصبة 
لإطلاع الداي على هذا المشروع ؛ فكان جوابه هم :انه سبنظر فيالقضية » 
وغدا سيجيبهم عن رغبانهم البي تقدمرا با إليه , 

وني الغد أرسل ‏ بالفعل ‏ , المكتايجي ٠‏ مرفوقاً بالقنصل الامجليزي » 
كرسول بلح ومبتي. ل أحمدع) أني ضربة وولدي الحاج حسن . وهذان 
الأخبراق أرسلهما كترجمين ٠‏ لبها محسنان اللغة الفرفسية . ( وكان إرسال 
مؤلاء الأشخاص الثلدث ) من أجل أن يتقدموا الى القائد العام ليدخل في 
المفاوضات مع الداي . 

و كان هذا المكايمي شريكا مع المزناجي ي اللسيسة الى تحدثنا عنها 
أعلاه , ولذلك أراد أن يمدع الداي + ويعيد هو بالمفاوضة مع القائد العام + 
رئية رفع الحزناجي الى «نصب الداي ؛ و ببذه المناسية لاسر على هذا القائد 

نض علبه أن يأتيه يرا غ_عاف ع م يوقم ساهردمم فَرقيا 
امم لضي حب وك راسك اد 
أت من أجل تشجبع الاخالاات : وابما أتيت مق أجل شمو ضن الحرب 
نعم سأوافق على اقتراح حسين باشا الذي طلب إبرام معاهدة الملم 
وسأرحتب بمشاعره الانسانية ٠‏ اأني دفعت به أن يستعمل هذه الوسيلة + 
لكي عفن كثير من اللماء » . 

و هكذا تمت عادثة المعاهدة بنجاح :و اتفق الطر ذا نعلى عر ير هابا لنمط التالي : 

أولا : إن جميع حصون مدينة الغزائر بما فيها حصن القصبة ؛ وكذلك 
ميناء هذه المديتة ستسلم الى الحيش ( الفراسبي ) صباح هذا اليوم بي الساعة 
الماشرة (اتتوقيت قرسا 10. 
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للانصال بقائد الحئرالات والتفاوض ممه . 

كان هاءا المتقطاجي عل علم بمؤامرة الخزناجي الي أشرنا إأيها أعلاه » 
ولذلك أراد بكل مكر أن يتفاهم مع قائد اللخئرالات لرفع الحزااجي إلى ٠رتبة‏ 
دي واقرح على قائد الحملة أنه يحمل إليه مقابل ذلك رأس حسين داي ثم 
برع مع فرنا معاهدة تكرن حسب رغبتها ولكن الحترال بورءهون أجابه 
قائلد” : «إني لم آت لنشجيع الفتالين وإنما لأحارب . وإنتي لا أرضى باقئراح 
حسين باشا الرامي إلى محديد شروط الاسسلام . إني هتهج لهذه العواطف , 
الإنسائية » لأنه بعمله هذا يمنع سفك كثير من الدماء ه . وهكذا اذت وقع 
النتقاشس حول الاستسلام » وتم الاتفاق عليه من الطرفين كما يلي : 

الفاقبة بين قائد جترالات اخيش الفرنسي وسمو داي الحزائر : 

* يلم حصن القصبة وجميع الحصون الأخرى ااتابعة للجزائر 
وكذلك ميتاء هذه الادينة إلى الحوش الفرنية . هذا الصباح على 
الساعة العاشرة ( حسب توقيت فرنا) . 

2 - يتعهد قائد جعرالات الحيش الفر نسي بأنه يرك لسمو دائي الجزائر 
حر دته وكذلك جميع ثرواته الشخصية . 

3 - الداي حر ني الانسحاب عم أمرته وثرواته الحاصة إلى المكان 
الذي يحدده » وسيكون هو وكامل أفراد أسرته تحت حماية قائد 
جير الااث الحيش الفرنسي ء وذاك طيلة المدة الي يبقاها في 
الخزائر ؛ وستقوم فرقة من الخرس بالسهر على أمنه وأمن أسرئه . 


4 - يسمن قائد الجنرالات نفس المرايا ونفس الحماية لجميع جنود 
اليليشيا , 
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5 - تبقى ممارسة الديائة المحمدية حرة ؛ كما أنه لن يقع أي اعتدآه 
على حرية السكان ٠ن‏ جميع الطبقات ولا على دينهم وأءلاكهم 
وتجارهم وصناعتهم + ونساؤهم سيحترمن . 
إن قائد الحمرالات يتعهد بشرفه على تنفيذ كل ذلك . وأن تبادل هليه 
الأتفاقية سيم قبل الساعة العاشرة هن هذا الصباح ؛ وبعد ذلك باشرة تدشجل 
الحبوش القرنسية إلى القصبة ثم إلى جميع حصون الدينة والبحرية : 


ي العسكر المخيم أمام الجزائر » يوم ه جوليت سن ثلائين وتمائمائة وألفت| 
إمفباء : كولت دوبرءون 


خم حسين ياشا ء داي ابلدرائر 


وعندما علم العرب والقبائل يدحول الحيش الفرنسي إلى الهزائر ء ظلئرأ 
أنه فعل ذلك عنوة لا عن طريق المفاوضات . واعتقدوا » كذاك » أن المديئة 
حمبتاء ولذلك قاموا بدورهم ينهبون ويحربون ديارنا في البادية حى لا يستفيد 
منها الفرتسوون على حسابهم . وهكذا ؛ أخذوا كل ما بمكن حمله : المواشي » 
الحيل ٠‏ البغال ؛ الخ . وأشعاوا النيران في المخازن ٠‏ وكسروا جرارائريتت 
والزيدة ؛ ثم اصعطحبوا ٠مهم‏ كل غ قدروا على تقله حتى لا يتركوا شا 
لفرنسيين , وبدورهم ء قام عؤلاء الأخيرون باقتلاع سياجات الحديد ؛ 
وتهديم الحماءات وحملوا إلى الأسواق دا تتفى هن أشياء فاعوها أءام أعيتنا ؛ 
وبذلك يكون الفرنسيون قد اتبعوا طريقة البرابرة ع بل انهم كانوا أكثر 
فسادا : لأتهم هدءوا ما كان عبنياً وخربوا ٠١‏ كان ٠وجودا‏ . 


لد كان العرب والقبائل يعلمون أن متيجة كلها كانت هلكا لسكان 
الخزائر ولذلك نببرا وخخربوا كل ها كان في «:تاوهم . وسأعود ؛ فيما بعد 
إلى الكلام عن هذا الحادث الموْنم . 


انمث الح الث 
عَرْبْفَاصِيْل دسضول المارشال يورمُون !الام 


لفد قام كثير من الضباط الفرنسيين بوصف الظروف الي غادر فيها 
وسف تلك الاحتفالات. وسوف أن أهتم إلا" بالمخاصيات الي وقعت. والبي 
ألفلتة 


علدها غادر القصبة ؛ لم بمس حين باشا أي شبيء ما هو ثابع للخزينة 
لعامة ولم يسمح لأحد بأن يفعل, ذلك . تقد كان يرى نفسه مسؤولا” حسب 
شروط الاستلام عن كل ما يمكن ا«تلاكه , وبذاك لم يؤخذ أي شبيء ءن 
كنوز اعزائر » واستطاعت فرنسا أن نتسلمها كاملة . 


كان يوجد من القصبة صندوق مستفل يشتمل على حوالى 20,006 
فرنك إداء النفقات اليوءية الثافهة » وكان صاحب هذا الصندوق يقيم حساباً 
جارياً كما سترى ذلك فيما بعد . أن هذا المبلغ قد ضاع ؛ على حد ٠١‏ يقال » 
ولا ندري هن الذي أنخنده . أما المحفوظات حيث كانت الدفائر والسجلات 
مودعة فإسا ظلت تتترعة . وكان هناك مكان توجد فيه ورقات طائرة عليها 
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معلرمات معدة لتسجل في الدفائر الومية وني دفتر المقطاجي كما بينا ذلك 
أعلاه . وله أخدت هذه الأوراق وشتنت , ودن الممكن أن الفرنسيين الذين 
أخدوها كانوا بظتون بأ' تغتمل على مملوءات ذات قبمة ٠‏ بيئما لم نكن لها ؛ 
في المتقيقة أية أهمية . وهكذا ؛ ضاعت الأوراق على الأرض : ولغد ميت 
بنفسبي عل بعضها أي حي ااقصبة . لقد كانت هناك . في ذلك الين ٠‏ فوضى 
وعم نظام لا مثيل لحما . 


كان قنصل الويد يماك وبسكن دارا للاستجمام . وكان ذلك المسكن 
على وجهزا بأفخر الآثاث وأواني الفضة وغيرها فن الأشياء الثمينة . وعندها 
وصل الحترال بورموث إل أبيزريمة (1 )طلب منه أن يخلي الدار لبفتح حيطائمه 
عل حد قوله ؛ ويتمكن هن مهاجمة حصن الأمبراطور . وبعد أن تشاور مع 
زملاته في هذا الشآن خدضم الفنصل لرغبة الحترال ء ولكنه حمله مؤولة 
الجسائر البي قد محدث من جراء هذا العمل العسكري . وقبل أن مخرج هن 
داره ؛ أخذ كل حدذره غ فجمع في بيت مستقل جميع الأشباء الثمينة ثم سد 
الأبواب . وعلى الرغم من هذه الاحتياطات ؛ فقد أخذ كل شيء . وقطعت 
الأشجار ٠‏ ووقع نخروب لا هثيل له لي جناحه ‏ وظن القنصل المدكور أن 
من حقه أن يتقدم يطلب للمرشال بورمون قصد الحصول على قيمة الحسائر 
الي لحقت به ولالم يتصل بأي جواب ؛ اشتكى لكو مئه الي أدرته بك يدوجة 
إلى الحكومة الفرنسية . ولا أدري أين أصبحت القضبة » وكل ما أستطيع 
قوله هو أن هذا الفنصل كان رجلا” فاضلا” وتزيباً ٠‏ ويبدو أن ثرو كلها 
كانت مخزولة أي جنان المسكن , 





( ) هر اححي الذي ما زال يعرف بهذا الاسمء وبقع أي غربي مدينة اللخزائر . 
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إن الحترال بورمون لم يحب لا دعراث الحواص ولا طلبات من “كانك 
في ديرن في ذمة الدولة . ومع ذلك فإن الح المام المعمول به في جميع البلدان 
جمم على كل حكومة أو من يخلفها أن تدفع دبونما كما أنه يسمح ها بمطالبة 
المدينين بما لها عليهم. إن حكومة العودة(2 ) قد دفعت ديون الإءبراطورية. 
كما أن الإءبراطورية وحكوءة جرليت (3 )قد دفعت كل ؛نهما ديون الحكوءات 
الابقة . إن الدولة هي الأهة ٠‏ فهي لا نتغير لأنها راسخة في الأرض ؛ ولذلك 
فإن ديوما ممّدسة , 


لاد طلبت بنفسي من بورمون أن يسدد لي قيمة كمية من الورق كال 
الداي قد أخدها مني لصناعة ا حر توش عندما كان الحيش الفرنمي في سطاولي , 
وتذ-ر هذه اأقيمة يحوالى عشرة آلان فرنك . ولكن المارشال بورمون لم 
بتفضل حى بإ+ابي . وكررت هذا الطلب لدى السيد كلر زيل (4 ) فسلك مسلك 





(2 ) تطلق العوده عل الفوة الي نل الامبر اطورية الأولى؛ والمقعود بها هي عودة 
أسرة البوربون الى الحكم . وهتاك عودة أولى وعردة ثانة نفعسل بينهما حدوادث المالة 
يرم الشهيرة . 

(3) هي ثورة ثلائين جوليت 1830 الي قامت بها جماعة المنحررين. والي فضث 
على أسرة البوربون وجاءث الى الحكم بالدوق دورليان الذي سبصبح ؛ يمد ذلك , 
لويس فيليبه , 

(4) ولد كلوزيل سة 3772 ؛ وثوي بعد ذلك بسرمين سنة , ماهم في إعداد 
وإتماح ثورة جولبت الي ملحته قيادة الحيش الفرنسي في ابلمزائرابتداء من شه ر أو ت1830 , 
م خشيه لويس فيليب فاستدعاه في شهر فيفري سنة 18315 .وبع اندلاع الذورة بهام واحد 
حصل عل رنبة مارشال فرنسا . وعاد لفيادة الحبش في الحزائر يوم8 جرليت 1835 ؛ 
فارتكب أبشع ارام . وعندما اسنيدل بدامرمان . يوم52 فغري1837 ؛ التحق بمجلس 
النواب الفرنسي حيث أراد أن يبرر سلوكه ٠‏ ويئيت نزاهنه وعدم صحة الانبائات 
الموجهة اله , 


سابقه وأخيرا دعبت طاي بوصل من الترجمان » وشهادة جماعة أعضاء 
ابلاط مثل وكيل الحرج والسائجي ؛ ومع ذلك فإنني لم أحصل على المبلغ 
الذي بمثل قيمة ثلك المادة , ولقد سمعت أن فوجرو » المالي المتبد : المند كتر 
على حقوق الغبر » قد أشار عل الحاكم بأن لا يدفع أي دين هن ديون اأدولة 
لأنه أو فتح هنما الباب سنتكائر الطلبات الي يجب إرضازها . 

إن للادة الميرين مبادىء وامعة » وتتمطط إلى درجة أنهم يغيروتها 
كيفما شاؤرا . ولرجع إلى أحداثنا دون مقارئة ولا تعليق لأن ٠ؤلفنا‏ سيطول 
لو فعلنا ذلك . إننا نقدءه مد.وداً أي هذا الإطار ‏ إلى عفول القراء وقوة 
تمريزهم دون أن ندغول » بأنفسنا . في تفاصيل الملاحظات الي يمكن القيام 
بها فيما بخص كثيرا هن الموضوعات . 

عنه] وجد. المثر ال بورهون نفسه في الفصبة وسط كلوز هامة كما لا 
يخفى على أححد » فإن جماعة ءن الحاضرين قد تكون » على ما يقال » أوردث 
نوادر مختلفة تتعلق بتلك المثاسبة » زءقادها أن رئيس الحيش هذالم ينج من 
بعض الأطماع وكذنلك كثير من ضباطه المقربين . غير أن هنم ايست إل" 
إشاعات يؤمن يها الجميع : ولكن لا يريد أحد أن يشهد بها . 

لقد جرت العادة أن يعطي صائدو المرجان : سنوياً : للدولة نخمسة أرطال 
من النوع الرفيع . وكان ذلك المرجان يجمع ثم يباع فيشكل جزءاً من +وارد 
الإيالة . وبعد دخول الفرنسيين جاءني أحد اليهود : وطلب مني أن أبعث » 
باسمي ؛ إلى ليفورئة (5 ) عدداً من صناديى المرجان. ولما كنت أجهل الطريقة 


(5 ع ميناء تماري هام في إيطاليا الحنوبية. كانت الفزائر نقم معه علاقات مثينة عن 
طريق عملات بكري ويوجناح خاصة . 
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الي كسبه بها » اشر طت عليه قبل أن ألي رغيته ‏ بياناً يثبت بأن المرجان 
لموسوق ملك له حتى أكون في مأمن مما قد يقع . ولغد أجدت فلا إذ اتذذدت 
هذه الاحتياطات لأت السيد فو-جرو . عندما اكتشف إرسال هذا المرجان » 
طلب مي بعض التوضيحات ؛ فقدمت له بيان اليوودي ؛ وبعد ذلك لم أسمع 
شيئاً عن هذه الفضية ؛ اللهم إلا" أن الأواهر تدل على أنها سويت بالتراضي 
بين البهودي والمالي الفرنسي 5 


لقد تعود خاي ٠‏ أمين الشركة ؛ على غرار سابقيه أن يأخذ من الازينة 
كميات موزوتة من الففة لتصنع منها النقود» وكانت تلك الففة في صندوق ' 
بدار العملة تحت صرف يمرودي كان هو أمين صندوقه ٠‏ يقدم له حسابات 
كل ما يدخل وما يرج من هله المادة . وكان ذلك الأمين مكلف . أيضا : 
بصندوق آخر فيه مادة الذهب المعدة لصنع النقود ' ومفتاح هذا الصندرق 
الأخير يوجد عند نفس الأمين الذي كان يدفع إلى اللحزينة قطع اللةود مقابل 
بعض ااواد الأخرى وهكذا دواليك . ولقد كانت حسابات أمين السكة 
جاهزة على الدوام . 

وكان باستطاعة أمين السكة : كذلك أن يشتّري الأشياء الذهبية القدعة 
من مختلف الأشخاص وايئات فيودعها في اللحزينة الي تأخذ القيمة بعين 


الاعتبار . 


وني العهد الأخير لحكومة الأنراك + كان لهذا الأمين في صندوفه حوالي 


(6 ) تقابل هذه الوظيفة في وفتنا الحاضر وظيفة مدير البنك الم كزي . 


ستين رطلا” من الذهب اشتراها بنفسه لودعها في الخزينة ويأخد مقابلها مالا » 
وكان ل العستدوق : أيضاً » عشرة أرطال من ذهب الحزينة , 

وأئناه فتبلة المدينة » وبما أنه كان من الممكن أن نهدم القنابل دار العملة » 
فإنه نقل ذلك الس.ندوق إلى مكان أمين ووضعه تحت سلم متين في نفس المحل , 
وني صندوق الفضضة . كان هناك حوالي عشرة قناطبر من تلك المادة تم 
منعها وأصبحت جاخزة نتسك نفوداً. وكان مقتاح الصندوق عند أميئها كما 
سيق أن أشرنا إلى ذلك أعلاه ء وتكن عندما غادر الداي القصبة » مل أمين 
الكة » كذلك ٠‏ عن منصيه . 

وعندما دل الجرال بورهو ؛ استدعى +الي بواسطة البد بكري 
الذي كان إذاك بمثابة ادم لذلك القائد . وبعد ذلك بثلاثة أو أربعة أيام دعاثا 
السيد دوبرمون - خالي وأنا ‏ للمثول بين يديه فتوجهنا إلى القعدبة : و لكن 
بدلا" من أن يستقبلنا المترال ٠‏ أحالنا على السبد دوني بكيفية غير لائقة . لق 
علمت فيما بعد أننا إنما استدعيئا بنصيحة من بعض الخاورن الذين كانوا 
طون بالحترال . 

ولما طلب السيد دوني من خخالي أن يخبره بما بقي عنده من أموال الحزيئة ؛ 
أجابه قائلا” ٠:‏ عتدي عشرة أرطال من الذهب وحوالي خمسة قناطبر من 
الفضة ؛ . من الممكن أن اليد دوني قد وجد. ذلك مطابقاً لكتابات الدقاتر , 
« أما عن الستين رطلا" من الذهب البي اشتريتها . فإنها لي ٠‏ لأنني لم أحصل 
على مابلها ٠.‏ وهي موجودة في دار العملة ؛ الخ . . . ؛ و:وقف: الحديث 
عندما حضر السيد دوفال والسيد دوبيئوز (7) الذي كان معه على ما أعتقد, 





(7 ) كان في السابق رئيس شرطة ايلون ؛ وقد عاد الى نشاطه بعد ثورة جولي ت9830 , 
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سلم السيد دوني إلى خاي مفتاح دار العملة وأذن له أن يذهب إليها صحية 
أحد الضباط ليأخد ماله ويئرك ما هو للخزيئة. وعندما وصلنا إلى الدار وجدنا 
الأبواب مكسرة وصندوق القضة حطءا بينما لم نجد شبئاً حث السلم ؛ ومع 
ذلك أن صندوق الذهب قد ضاع . عندئل رجعنا إلى السيد دوني وأعلمتاه 
غا جرى فأبجاب : ٠إذن‏ ذلك من عمل الحنود : ولكنني الآن » مشغول 
جد ؛ نشدني أمور جسيمة ؛ وسأزول التحقيق لي ذلك فيما بعد ٠‏ فاذهبا ». 


في جاية هذا المجلد سأنكلم عن كل ماله علاقة بمالي وعن طلبه الخاص, 
بدهيه الذي يقدر بستين رطلا” ٠‏ والذي نيه الأجناد . وحتى الآن ٠‏ فإنه لم 
يحصل على أي شبيء ببدا الصدد . أما عن القفة المضنوعة والخاهرة لآن 
آسك » فإما كانت بين أيدي الحنود » وقد اشتراها الصرّافون بأسعار مخسة , 


وعندما غادر الداي القصبة ليسكن داره اللاصة : وقءت أعمال نبب 
مننوعة لن أنكلم إلا" بما سمعته عبنها ؛ لأني لم أشاهد أي عمل منها . 


لقد كان المارشال بورمون يقول للسكان ويوهمهم بأن الحيش الفرنسي 
لن يبقى في اهز اثر أكثر من سئة أشهر ٠‏ وكان يقول أن تلك هي نية الحدكومة , 
وعندما يشرع في الحلاء : فإني أتركه البلاد بين أبدي أعيانها وتحت تصرفهم : 
ركان يرل كذبك إن الجرائر كانت من ممتلكات الباب العالي ‏ 


وبع هذا الببان الذي كان يبدو (يمابياً ٠‏ فإن كثيراً من السكان الذبن 
كانوا يطمحون في الوصول إلى المدكم ولي أن يكونوا من جلمة أولنك الذبن 
سيسيرون الحكومة الجزائرية عما قريب » قد أحاطوا بالمارشال وكونوا حاشية 
ملازمة له ٠‏ وناوروا ليبعدوا عن ذلك الفائد كل من كانت له كفاءة ومقدرة » 
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وكل من كان بمكن أن نكون نصائحه مفيدة لصالح سكان المدبنة والإيالة . 


إن الهدف من هذه النشرة هو الكشف عن التجاوزات الي روعت ي 
الخزائر ء والأخبار بأن انقسام سكان هذه المدينة » قد أضر كثيرأ ممصالح 
الجميع : وأن جميع الأهواء المإدية إلى التكفك » مثل الغيرة والطمع والحقد 
قد انتشرت ؛ وكانت سبباً في نفي بعفى الأعيان وإخلاء المديئة ؛ إن الشر عو 
المسيطر » والويل للمغلوبين ولقد كان لحلاف سائداً بين السكان وكل 
الأشخاص الذبن استهونهم نلك الغاية قد تقربوا من المارشال بورمون 
وأظهروا له إخلاصاً لا حدود له لمواصلة مشاريعهم الئونية آملين أنهم 
سيخلفون الفرنسيين فيما بعد , 


ولكن ٠‏ لقد مضت أكثر من ثلاث سئوات وهؤلاء ما يزالون يمحكمون» 
وما نشاهده من سيرة هزلاه السادة يجسم تماماً تلك المساوىءالمشتركة عند الناس 
أي حب الذاث والأنانية ؛ والضعف والعمئ والكبرياء ليس هذا هوالوقت 
الذي تثار فيه الأحقاد بمثل هلم الدنايا والتفاصيل الشخصية ء ولذلك » فإني 
أفضل نعميم الأحداث لأقترب » بذلك ٠‏ أكثر لأكثر من أساوب الإرخ 
الحقبقي ٠‏ لعل الأجيال المقبلة تستفيد من بعض ما أرويه هنا . 
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القص ]ا لرايع 
عا لاحتِلالِ الصنكري 


إن أعيان مدبنة الحزائر وأعضاء الحاشية(1 )الذين لا يسكنون القصبة قد 
وضعوا مساكتهم تمت تصرف ضباط ابحيش السامين ليسكنوها . فكالت 
لكل واحد حصته »“ وببذا الصدد أفرل أن ارال لوواردو ٠١‏ الذي كان 
يسكن دار الآغا [براهيم : كان رجلا شريفاً حقاً ذا أخلاق كريمة في مستوى 
أمة عظيمة . لفد ملكوه ببهذه الدار وما حوته » ونقول بسرعة إنما لم تصب 
بأي ضرر ء ولم يضع منها شيء . قهو لم يكف بعدم الإضرار بها » ولكنه 
منع الحاشية وغبرها من أن :فسد فيها وتعبث . وتستحق عناينه هذه كل تغدير ؛ 
لأنه طلب ٠‏ قيل مغادرة المسكن , من السيد سان جوهن القنصل الإنكليزي 
ووكيل إبراعيم أن يدرّن كل ما وضع نحت تصرفه . 





(5 ) أعضاه الديوان والموظفون السامون . 
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وإذا كانت مثل هذء الأفعال تستحق الدكر ؛ لهناك أفعال أخرى » 
دلكن معاكسة يجب أن بشهر بها , 


إنني أعرف حت المعرفة أنه كان ورجد في مسكن باني قسنطينة . بابلدزائر 
دلابس وأشياء أخرى تقدر قيمتها بأكثر من مايون فرك . تتمثل هذه الأشياءا 
حياك وبرانس وأواث فضية ٠‏ الخ ٠‏ ب ققيدو أن الضابط السامي الذي 
أعطي له هذا المسكن ؛ كان يعتفد بأن له الحنق في التمتع بكل ما اشتملت' 
عليه . فيقال أنه باع كل شيء بمبلغ 200 ,2 فرنك لأنه لم يككن يعرف القيمةا 
الحقيفية لتلك الأشياء وقد استفاد من هذا النهب أحد اليوود المحيطين به » 
اسمه ابن دَرَان ٠‏ الذي اشرى منه "كمبة هائلة من الملابس #طلب نقلها. 


سبعة أيام . 





هناك ديار أخرى كان لها نفس المصير ؛ ووجد البهود في ذلك تجارة 
راجحة . ولقد استطاع كثير منهم أن يحملوا . بواسطة التخويف بءض السكان 
الأثرياء على بيع أثامهم وأمنعتهم قبل أن يأني الفرنسرون للاستيلاء عليها , 
وكدئيل على ما أقول أذ كر الحادث التالي : لقد حمل اليهودي بكري وكيل 
الحرج على أن يبيع له أثائه الشمين وأنواعا مختلفة من أمتعة الزينة ٠‏ نقدر قيمتها 
بحوالي خمسين ألف فرنك بمبلغ أربعة آلاف فرنك . ولم يدقع له ذلك نقداً » 
دإما وقع له سند لأجل معلوم . ثم “نفي وكيل الحرج هاءا ٠:‏ وبغبت القيمة 
عند بكري : وبما أن هذا الأخبر أسبح الآن غبر قادر على الدقع ؛ فإثه لا 
يلك إرغامه على تأدية ما عليه . وهناك ألف قضية أخرى تشبه هله » وهي 
حقيقة على الرغم من ألما تبدو مستبعدة ٠‏ وإنني لا أكاد أصدق أعيني » 
بالرغم من أن الأمور كانث نقع عحضري . 
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ومن جملة المؤلفات اللي نشرت حول أحداث الحزائر ؛ لا شك أن 
بعضها قد تكلم عن كل هذه الخاصيات . وإذا أهمل ذكرها + فإنه يتبخي 
أن نفتر ص بأن المصلحة الشخضية هي السبب في ذلك . 


لتَمَْللَامِسُ 
٠‏ 4 ابوس 


رايت مذ أن وقمالضَرُوا رضي 


بعد أن تم التوقيع على معاهدة الاستسلام » توجه خطليفة باي وهران مع 
كل من كان »عه إلى مقاطعته وبما أنه أسرع في سيره ع فإنه كان أول من نل 
خبر كارثة الحزائر إلى سكان تلك المقاطعة . لقد كانت الطرق ها ترال هادثة 
ولو لم يكن كذالك لعرقل الأعراب مسيرته . وني نواحي وهران النقى بالباي 
وأخبره بالحادث , 


كان هذا الباتي طاعناً في السن . ولم يكن له أطفال . وبما أنه لى يكن يأمل 
الاحتقاظ بمنصيه بعد سقوط الحزائر » فإنه رجع إل وهران يننظر نتائج تلاك 
الظروف الجرجة . 

وعندما علم العرب بأن الفرنسيين دخاوا إلى الحزائر ؛ رفضوا أن يواصلوا 
الاعتراف بسلطة الباني وشقوا عصا الطاعة . وزيادة على ذلك نهبوا المزارع 
التابعة لباتي وهران ؛ واستولوا على كل ماشيته كالدواب والحيل الخ . . . 
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إنهم كانرا يعتقدون أن الفرنسيين يريدوت غزو كامل الإبالة؛ وعلبه قاموآ 
بنهب كل ما كانوا يلاقونه للاستفادة منه بدلا" من تركه لهم . وحتى لو أرأ 
حسن ؛ باي وهران ؛ أن يتغاهم معهم مثل ما فعل باي التبطري : لما استطاع 
ذلك لأنه م يكن ينا 


عن بحس حيطا قد مل" تلك ««وللك ل يكن يش إنذني 2[ 
هادئة . وكان يأمل أن الفرنيين سيحترمون راحته إذا ما أظهر أنه لا يضمر 
لهم العداوة . 

وعلى العكس ٠‏ فإن باي التيطري الذي كان يدفعه الطموح قد جسم 
سائر الأتراك الأرين أرادوا أن يتبعوه ؛ واقترب ءن الحزائر رغبة في الاتصال 
بالفرنسيين ؛ واستطاع بفضل نفوذ صديقه بكري أن ممصل عل مرتبة آنا 
بتعيين هن المارشال بورمون . 

ولكن هذه الأوضاع ستمكرء فيما بعد » ببب إحدى المناورات؛ فيعوّل 
بدون ما سبب ويتيدل في منصبه كآغا العرب محمدان بن أمين السكة (2 )6 
وعتئما ححان الوقت الذي فقد فيه بورءون كل سلعلة بالحزائر قدم باي التبطري 
هبات كثيرة للتمكن من الرجوع إلى المدية ٠.‏ ومواصلة تسييره للبايلك كما 
كان في السابق وسأقص كل هاه المفامرات فيما بعد . 

أما باي قسنطيئة ؛ فإنه رجع إلى مفاطعته متيعاً الساحل حيث وجد كيرا 


(1) لقدكان بعضي المورخين ؛ مثل بلابفر» لا يفرقون بين حمدان خوجه وحمدان 
بن أمين السكة تقد كان هذا الأخبر عكريآً » وعيته بررمون آغَا العرب ؛ ثم عندما أحس 
كلرزيل برك الرطنية عزله بوم7 جائفي 3831 .وي العام التاللي ثفاء روفيكر الى بارس 
حيث تزوج بفرنية ء زئول منة1834 . 
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: بلس والنخيرة الحربية . وقد تمركر مدة ثلاثة أيام في نواحي الدار 
يفنا ل لبجمع اخيل والبغال الي كانت للدولة ٠‏ وكنلك كل ما استطاع أن 
عار عليه في مزارع الدولة وضيعها فجمع حوله ثلاثة آلاف تركي وعددا 
كبيرأ غن أسر مدينة الخزائر الي تركت المدينة لأن بعضها لم يعد مطمثآ لها 
ببنما هرب البعض الآخر نخوفآ من الظلم . 

لقد أخذ باي قسنطينة . إذن ٠‏ كل هذا العدد الكبير من الناس ممت 
<ماءته . وكان يوجد ضضمن هذا العدد حوالي حمسمائة امرأة . ولم تؤخحل 
المزن لمجابهة أتعاب الطريق لأنه لم تكن هناك استعددات لهلبه الرحلة . غير 
أن باي قسنطينة » قد برهن ٠‏ لي هذه الظروف الطارئة » على كدير من الإنسانية 
والبعلولة » وأن أعماله لكفيلة بأن تمجد ؛ إذ نولى بنفسه إشياع جميع الحاجات 
الفضرورية لهله الحجرة . وتم انمخاذ كل ما بمكن عن الإجراءات . ثم سار 
بقافلته مر قنطيئة غ ووعد الأثراك بتصف أجورهم . وقد وصل الجميع 
إل أبواب تللك المديئة دون أن يمسهم البرابر بأذى . عندئل وسوس الشبطان 
لذلك العدد العديد من الأتراك وأوحى لهم ذلك المشروع الفظيع الرامي إلى 
عزل القائد الذي أوصلهم إلى هاك . 

إن الحاج أحمد ياي قسنطينة ء لم يعدهم إلا" بنتصف الأجر .ولكي 
يحصلوا على الأجر كله فكروا في عزله من «نصبه واستبداله بابن شاكر باي (2 ) 
وقد كان شاكر هذا بايا على قستطينة . ولكن الابن كان شريرآ وسكيراً . 





(2) هوابن محبد شاكر بايالذي خلف عممد تعمان باي منة1853 »؛ وقتل شنقآ 
في شهر جائفي 1818 . وقد ظل هذا الولد يئاور نحصول على منصب والده ولكته لِ 
يفلم , 
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لاس بلاعافردة زبخ الاتفاق . وبالفعل ٠‏ ففي اليوم | 
لدخولحهم إل قستطينة ترك المنرد أيوات المدينة وابتعدوا حوالي «يلبن : 
كان رئيسهم اللحديد في انتظارهم . 


وبعد ذلك بغليل أخيروا الحاج أحمد بنواياهم » وصرحوا له بأنه ينبغي 
أن يعتير نفسه «عزولا . ولم يضيع هذا الباي لحظة واحدة في إخباز 
قسنطينة بتلك الإجراءات الغادرة » وقال لهم أنه لا يريد أن يكون سيبا 
نشوب حرب أهلية » وإذا كانت لحم نفس نوايا المتدردين ١‏ فإنه يرجوكم 
أن يخرجوا ءن ن المدينة كامل أفراد أسرته » وإنه بعد ذللك سينسحب إلى الصحرأ 
عند أهله(3 ) ؛ إنه كأن يفضل أن يتصرف كذلك بدلا من أن يفك 
مواطنيه . 











بعد أن وصلت هذه المعلومات إلى أعيان المدينة والفقهاء : اجتيغرآ 
للتشاور حول الخزب الذي يجب أن يختاروه. وقد تقرر ما يلي : إن الحاج / 
باي قد عين من طرف حسين باشا : وكان هذا الأخبر وكبلا” السلطان 
ولداث لا نعترف إلا" بسلطة اسلطان . وأن اللطان ما يزال موجوداً و 
كان مثله في الحزائر لم يعد +«وجوداً سياسبآ » فإن ما قام به هذا الأخير قد م 
بمرافقة الباب العالي وعليه يجب أن يكون الحاج أحمد هو رئيسنا : وهو صأ 
لنا فعلا" . ولا نستطيع تغيير هده الأمور دون أن تكون هناك تعلبمات جديذة 
من الباب العاللي . ونظرة إلى المسافة الغاصلة بين البلدين ء وي حالة وفانه فإله 
يمكننا أن تمتار ء دائماً يموافقة السلطان ؛ من يصلح بنا لحماية الأمن والسهرا 


-- 


(3 ) أهله هم أخواله في ببث ابن قانه شبخ العرب . 
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على هدوء البلاد ولي جميع الحالات . فإن ابن شاكر مغامر » ولا يمكن أن 
بكون تعيينه شرعيآ . وهكنا . إذن : فإننا لن نواصل اعترافنا بسلطان اماج 
أحمد باي فقط ٠‏ ولا ينبغي أيضآ أن نعترف به كباشا ليتمكن ٠ن‏ تهدثة 
القبائل والعرب ٠‏ إنه سيخلف باشا السلطان ؛ وبعد ذلك نطلب رأي اللطان 
فيوافن أو لا يوافق على هذا الإجراء . 


وني الحين أرسل هذا القرار إلى الحاج أحمد ؛ وأخبر بأن جميع الكان 
مستعدون لحمارته ضد أعدائه لأنهم يعتبر ونه كياشا » وعندلك توحجه لمحاربة 
المتمردبن رهزعهم . وبر هن ها لاء الأخيترون على خضرعهم 5 أرسلوا 
له رأس قائدهم . وزيادة على ذلك اشترط الحاج أحمد أن يسلم إليه المحركون 
الرئييون هذه اللورة وعددهم ععشرون ٠‏ فينفيهم إلى تونس . غير أن عدداً 
«نهم قد هرب وتغرق في أوساط القبائل والعرب . وبعد ذلك دخيل الحاج 
أحمد منتصراً إلى قسنطيئة . 


وبعد هذا الحادث ؛ أرسل باي قسنطيئة قرار أعبان هذه المقاطعة إلى باقي 
مكان الإيالة ودعاهم إلى طاعته ففعلوا . ثم طلب هن سكان عنابة أن يرسلوا 
له كمية من اللخائر الحربية ؛ وولى عليهم المسمى الحاج عمار التي كان 
وكيلا” له في نونس . ولكن الحاج عمار هذا كان يمتلى بسمعة سيثة ني عناية ؛ 
وكان يعتبر حاكماً عاجزاً » وبما أنه كان قد شغل هذا المنصب ني نفس المنطقة؛ 
فِن السكان أصبحوا يقدرونه حق قدره . 


وعلى هذا الأساس شق سكان عنابة عصا الطاعة : فلم بمنثلوا لأوامر 
الحاج أحمد باي ورفضوا أن يرسلوا له ه! طلبه من ذخيرة » ولما أحس الباي 
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وعليه ققد آن الأوان لتنسلحوا ضد الفرنسيين ١‏ ولتتحدوا قصد طردهم . 
وهكذا » إذن . اتحدوا فيما بينهم ٠‏ وامنوا الطرقات . لقد توقعرا أن يقوم 
القرتسيون بتهب الخزائريين ٠‏ ولذلك سارعوا إلى الاستيلاء على منلكات 
سكان مديتة ابلفزائر في متيجة » إنهم لم يتركوا عاشية ولا خبوباً . 
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ا 


أ لمَصلالمتارس 


عن إِدَارَة ارال بورمُون 


عندما نزل المارشال بورمون بأرض ابمزائر » نشر » بامم الأمة الفرنسية » 
بياناً ذكر فيه بأنه سيقضي على نظام الظلم السائد في اللخزائر , وتنص معاهدة 
الاستسلام على أن الأتراك يعتبرون من سكان المديئة . ولكن . بعد استسلام 
المديئة بفيرة وجيزة ؛ قام بوزمون ينفيهم واختطافهم . ففصلوا عن نسائهم 
وأطفاهم دون أن يقترفوا أي ذنب . وكانوا يقادون إلى السفن قبل ساعة 
الإيحار بأيام عديدة . وأشيع أمام الرأي العام بأنه ثيت أنهم ينوون التآمر ضد 
الف نسيين : وهي جريمة مزعومة لا أساس ا من الصحة . 

ألم يكن من حق رول كالسيد دوبرمون » المكلف بمهام سامية والممثل 
لأمة متحضرة ٠‏ أن ينظر في السألة ليتأكد من صحة أو عدم صحة الائهام ؟ 
وهل يمكن أن يكون لذلك أساس ؟ .. أن فلة عددهم وكذلك ضعفهم لا 
يسمحان لحم بتدبير أية مؤامرة . وقد كان عليه قبل أن بتصرف ببذه الكيفية » 
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أن يستخير هل أن الوشابة كانت لفائدة الصالح العام : أم هل هي لمجرذ 
الانتقام . هناك مثل عندنا يقرل : وإذا كان النمام عبنوناً » يجب أن يكون 
المتمع عاقلا" » . 

كيف يمكن أن تكون هم نوايا عدوانية » وهم بدون سلاح ولا عتاد 
حربي ولا مدفعية ٠‏ وعددهم قليل ؟ لقد كان الأتراك في السلطظة ء» وكانت 
لهم كنوز وجيش »2 وكان الايات معهم » وكانت لهم القصبة والحصوت » 
ومع ذلك فإنهم لم يحاربوا الفرنسيين . وبدون كل هذه الموارد » هل يستطيءون 
لتآمر دهم ؟ كيف إذن ٠‏ يمكن لقائد جيش أن يبم بتقارير كاذبة » بعيدة 
كل البعد عن الحقيمة ولا ندل إلا" على النوأيا السيئة اي يضمرها أعداء الأمن 
العمومي . 


وفيما بلي أذكر حادثاً يدعم أقوالي : لقد تجمهر الناس ذات يوم 
بالقرب من القصبة "وكانوا جميعآ من الملمين اللبن يريدون تقديم شكوى 
ضد إمانات كان اليهود قد وجهوها إليهم ٠‏ وفي الأخير أوفندوا من بيهم 
اثنين إلى الحعرال بورمون ليعرضا له موضوع الشكوى باسم اللجميع . 
ولكن المبعوثين ؛ بدلا" من أن يقوما بالمهمة الي كلفا بأدائها » انقادا لدعايات 
الماكرين وتقدما إلى الحئرال قائلين له : بأن الجماهير تشتكي من الأثراك . 
صدق المارشال تقرير هذين الشخصين . وبذلك يكون قد اتخد تداببر على 
أسساس تصريح يسيط . إنني أسمح لذيتك المنتاورين واغفر ذنبهما ونواياهما 
الخبيئة ولكنني لا أستطيع أبدا أن أسمح نترجل مثل اليد دوبرمون الذي يشغل 
منصباآ سامياً أن ينخدع بعض الطامعين ويحكم في الأمورعن غير معرفة وبدون 
تفكير . ولو أنه حتقق في القضية لعرف السيب الحقيقي الذي قاد للتجمع » وم 
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كانت التيجة هي طرد الأئراك من وطنهم ؛ وجعلهم .يأسون ويقصاون عن 
نسالهم وأطفاهم . تقد رأيت بنفسي بعض الفرنسيين يولون ظهورهم للمشهد ؛ 
ويلرفون الدموع من الألم . 


لقد استطاع كثبر من الئاس أن يلحظوا مثل كنه” هله المكيدة ء فرأوا 
كيف أن شكوى كان من المفروض أن توجه ضد اليهود ؛ قد حولت ضد 
الختراك . إن الإدارة إذا » لا تقوم بواجبها . انها لا تبتم إلا بالذهب 
والفضة : وأضل رجال السلطة سعيهم وراء الروات . 


ومن سوء المظ بالنسية إلينا » فإن ما أقوله هنا حفيقة لا تخقى على أحد : 
وهي السيب في كل الشرور الي أصابتنا . إن هذه الأساليب قد أجبرت 
الأغنياء على مغادرة البلاد على الرغم من أنهم هم المورد الوحيد بالنسبة للطبقات 
الفقيرة ولاك ححدث سخط عام في أوساط الشعب وبدأ الاحتراز من القرنسيين 
الذين لا يوفون بعهدهم . وافئري على القاضي الحنفي بدوره غثقاه السيد 
دوبرمون متهماً إياه بأنه جمع أعيان المدينة في أحد الماجد لتدبير مؤامرة د 
الفرنسيين » وأصيحت إدارة دوبرمون عهد خحوف ورعب تنهم فيها التوايا 
الحسلة بالإجرام : ويسير العدل وفقاً للأهواء واللميمة . ومع ذلك ٠‏ فإن 
السيد دوبرهون تراجمة ذكان باستطاعته أن يستشير السكان قبل أن يتصرف 
بتلك الطريقة الظالمة , إنه لم يحرم وثيقة الاستسلام الي وقع عليها بتفسه » 
لأنه نقض أهم «وادها بعد التوقيع بثمانية أيام ففط , هل ينبغي أن ننتظر عن 
الحكومة الفرنسية أنها تتصرف مثل هذا ابلدور نمو أمة يزعم أنما كانت » 
قبل الاحتلال ؛ خخاضمة لحكم ثعسفي ظالم , 


وفيما بلي حادث آخر يكاد بشبه الذي انتهيت الآن من روايته ولكنه 
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وقع ني عهد حسين باشا . إنني سأنقل حرفياً ما جرى أمامي في تلك الأثناء , 
لقد اشيكى بعضهم ٠‏ ذات يوم ؛ إلداي بأن القاضي لا يحكم بالعدل : وقيل 
له أنه أصدر حكماً منافياً للقانون ٠‏ لم يسب لغيره من الفقهاء ورجال المدالةً 
أن أرردده. وبدلا" من أن يعاقب المتهم دون الاستماع إليه : فإن حسين باشا » 
قد طلب من القاضضي - في أدب أن يحضر إلى بين حيث "كان قد بج مع سائز 
رجال القانرن؛ ثم دعاء إلى نقديم الأسباب التي دفعته إلى إصدار حكم ظالم ع 
وأمر الممني والفقهاء أن ينناقشوا معه في الموضصوع وأن يطلبرا منه ذكر المادة 
الي جعلته يتخذ مثل ذلك القرار . ولما تلكأ القاغضي في أجربته ؛ وثبدت الشكوى 
الي قدمت ضده عزله الداي في حينه ونفاه إلى وهران دون أن يرسل معه 
رجال الدرك , 

هذه مقارنة بين إدارة الإيالة والإدارة الفرلسية ؛ ومع ذلك ؛ فإن السيد 
دوارمون يزعم أنه جاءنا لبقغبي على التعسف » ويطيتق القانون وفقاً إلعدالة 
والانصاف . فلو أن هذه الأخطاء ارنكبها شخص آخر غبر السيد دوبرمون 
لكان يمكن غفرانها . ولذلك صار كل واحد منا يقول : أين هم اء إذآ 
أولئك الفرنسيون المشهورون , تلامذة ثابليون العظيم » أين هم أرلتك 
الحترالات المتصرفون . والمواطنون والفضاة التزعاء ؟ . ماذا فعلوا بعلمهم » 
ومقدر هم وذكائهم ؟ 

لقد احتجزت أسلحة الميليشيا وسكان المديئة . وجال في أذهاننا أن نلك 
الأسلحة ستو ضع في مستودعات كوسيلة مان وأمن . ولكتنا كنا نعتقد » 
كنلك ؛ أن الفرنسيين سيتصرفون مثل الروس عندما غزوا الإمبراطورية 
العثمانية » لفد قام هنؤلاء الروس بجمع الأسلحة ثم جعلوا لكل قطعة بطاقة تحمل 
أسم صاحبها وأودعوا الكل في مسجد على أن تعاد لأصحابها في الوقت المناسب. 
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وأغول في [مكاننا أن نعتقد بأن من واجب الفرنسيين أن يصتعوا مع 
يي سن : تعوا عم 
الجزائريين ؟ مثلما نع الروس مع الأتراك على الأقل . 


وزيادة على دَنِك ء أن هناك أشخاصا بين سكان الإيالة يعتبرون السلاح 
كاثاث منزلي يزيئون به حجرات منازلهم ء وتكون قيمته حسب ثروة 
ساحبه : فهتاك :من بملك أسلحة غلا”ة بالفضة والذهب وبالجواغر العميئة . 
فهذه الأسلحة تحتري على ثروة ؛ وقد سلمت الى الفرنسيين عن طريق الشر ف 
وحسن النية اللذين يستوجبان صيانتها . ومن الواجب أن تكون لديهم بمثابة 
أبانة مقدمة ٠‏ لا جوز التعدي على حرمتها . فبأيّ قانون استطاعوا أن 
بسنولوا على هذه الأسلحة ؛ لتصبح ملكا لحم ؟ أبأسم الشراء ؛ أم باسم . 
الإيجار : أم باسم الهبة ؟ إنهم أصبحوا أسيادا في البلاد . وقد فعلوا ما بدا لحم 
في هذه الظروف أن يفعلره ؛ مع أنه يستحيل أن بوجد قاتون فرنسي بسمح 
بالسلب ؛ والاغتصاب , فبالعكس : فإن قانون الانسان يعارض ذلك نماما 
وأنا- كذلك -. كنت أملك أسلحة ثمينة ؛ مثلما كان يملكها أبنائي . وكانت 
هذه الأسلحة محلاة بالذهب » والفقبة . والمرجان : والأحجار الكريمة . 
وكانت قيمتها تقدر تعشرين ألفا من الفرتكات. ومن أجل امتثالالأوامر 
جعلتها أي صندوقين ٠‏ ثم وضعتهما لدى القائد « لوفيردوه ( ملن؟و[ ) 
الذي تسلمهما مني في منزله . وبعد ملة قصيرة طلب مبي هذا 
لقائد أن أرفع أمانتي من عنده » فنقلتها الى متزل صديقي قنصل ٠‏ تابون » 
( لاممولة1 ). ثم إن هذا الأخير قد دخله بعضى احرف من ذلك ٠‏ 


1049 


فظننت من واجبي أن استودعها بين أيدي القائد ه ... )١(‏ الذي كان يسكن 
يمنز لي المخصص التز هة والاستجمام . فوضع هذا القائد الصندوتين ى إحدى 
الغرف : واحتفظ بمفتاحيهما في شقته وفي يوم خروجه من المتزل لم أجد 
هناك سرى الظرفين أعني : وجدت الصندوقين قارغين فعندئل سألته : ماذا 
حدث لأسلحتي وأين هي ؟ فأجابني : وإن ولدك أخذ جزءا منها وأنا 
أخذت الحزء الآخر . وها هو كنا أظن ‏ الثمن المقدر لقيمة الدزء الذي 
احتفظت به لنفسي ؛ . ولعلي أتذكر أنه أعطاني ستة وثلاثين دينارا من فئة 
« نابليون ؛ . ثم تبيئن لي فيما بعد أن ولدي لم يأخذ أي شيء من تلك 
الأسلدة . لأنه لابمكن أن يسرق ما هو ملك له . إذن فالقائد وأتباعدهم 
الذين اختلسوا أسلحى 2 


, , هر القائد و عبريل‎ ) ١( 
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اع ب ااه أ بع 
عن أحكاث الرسَائوَالاحتِلال سكي 


عندما أيقن مصطفى ٠»‏ وزير البحرية » بأن الكارئة آنية لا ريب قيها » 
فتح صندوق النفقات اليومية ء ووزع ما فيه من مبالغ على العمال + ثم أحرق 
السجلات ٠‏ عندئذ أبحرت كثير من الأسر على مكن قوارب النرسانة قاصدة 
بلاد القبائل ويجاية . وجاءت اللسفن التجارية المرافقة لاحدملة إلى المرمبى : 
فنهيت البناء م وأخعذت اللاسل والبالة والصوف الي كانت في اللفنادق » 
والمراسي ٠.‏ والقنب ومجموعة أخحرى من العتاد والذخائر » وتقدر كل 
هله الأشياء الي أخذتها تلك السفن ليلا" بواسطة قواربها : نعم تقدر بميالغ 
عائلة » ونحن نجهل إذا كان ذلك قد ثم بالائفاق مع اللطة الفرنسية . ولكتي 
أعتقد أن كل واحد كان يأخذ لنفسه » لقد كان هناك ما يكقي الجميع » 
وكان اللصوص متفقين فيما بينهم فلا يوشي بعضهم بعض . كانت تلك 
هي الثمرات الأوى للاحتلال واللحضارة الفرنسية ! 
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كان نصف الحيش الفرنسي متمركزاً لي أجنة سكان المدينة (أو في 
ديارهم المعدة للاستجمام ) . ولن نقر إلا" حفيقة: إذا ذكرنا هنا بأن مالكي 
تلك المساكن لم يحصلوا أبدا على أي تعريضء ول يكن لمم حق التمتع بملكيانهم 
وان الأبواب كانت تكسر لتحرق ؛ وسياجات الحديد ثقام لتباع . وكان 
الجنود يحفرون الأرضيات بحثا عن الكتوز الموهومة . وأخيراً » فإن الأجنة 
والمساكن قد خريث إلى درجة أنها لم تعد صالحة لشيء. وكل ما أرويه هنا 
بعيد عن الجالغة والمفالاة » ولكن ؛ لكي نكون المرء فكرة واضحة يجب 
أن يرى بنفه ما وقع من تخريب . 

كانت هذه أحد الآسباب الرئيسية الي دفعت الملاك إلى التنازلك عن 
متلكاتهم بالشروط الي تقدم لهم وبأسعار يمسة . وهكذا لم يعد في استطاءة 
أي واحد ان بفخر بكونه بمتلك عقارات تي الحزائر . وبهذه الطريقة كانت 
الأملاك الوطنبة تكتسب في فرنسا أثناء الثورة ٠‏ ولكي تنسى هذه الاغتصابات» 
يحب أن نننظر قروناً » أو ينبغي أن تدفع تعويضات تقدر بالملايين لكي يرتاح 
ضمير المالكين . أنه عهد الثورة والفوتتى ٠‏ ذلك الذي يخرب فيه كل ما 
بعكن تخريبه . 

إن بعض الأوروببين من المالكين الحدد قد اختلقوا التزاع ليتحللوا من 
العقود الي أمضوها : وذلك بعد أن اقتلموا الأشجار » وخربوا الأجئة وجمعوا 
الأموال من كل شي ء ثم أصبحوا عاجزين عن دفع المبالع السنوية المتفق عليها » 
وكانت المحكمة مكنظة بالمثرافعين لأن معظم تلك العقود كان قد تم بالترامي 
عن طريق الدلالين , ومن ثمة فإن بعضهم قد خرب كل شيء ثم أظهر سوه 
نيته » بيتما كان الآحرون يبيعون من جديد وكانت تلك العمليات المتتالية 
تخلق كثير من النزاعات» لأن البيع الأول لم يكن شرعياً ولا خخالياً من الإشكال 
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لقد كان هناك غموض بالنسبة للسكان وللمحاكم على السواء. وأصبح من 
المحتوم . لي هذه الحالة . على المالكين الحقيقيين : أن يرضوا بالفاهم بدلاة 
من أن يخسروا كل شي» . 

بجذه الطريقة وقعت كثير من عمايات البيع والشراه : وتوصل الفرنسيون 
: سيتوصلون إلى امتلاك جميع الملكيات في البلاد . إنني لا أعلم أن هناك 
ملكية واحدة قد اشتريت بكيفية عادية وشرعية , 

وليست هذه العقود كلها الا كراءات دائمة وقانوننا لا يعرف بصحتهاء 
لآن عقد الكراء عندنا لا يمكن أن يكون إلا" لسلة . ويزعم بعض الففهاء أله 
يمكن أن تمتد العقود غلى ثلاث سئوات . ولكنه يبقى © ذائمآ : للمالك حق 
تمديد الكراء أو إلغائه يعد السنة الأولى , إنني سأتطرق في فصل خاص بكيفية 
٠اضحة‏ ومفصلة إلى كل ما له علافة بقوائيننا , 

إن الأسباب الي منعت الفرنسيين من أن يشتروا بالطرق الشرعية على 
غرار ما يم عندنا وني فرنا ء يمكن تفيرها كسا بلي : 

1 - لأنهم غير متأكدين من مواصلة الاستعمار . 

2 -الأن معظم الأوروببين الذين ذهيوا إلى الخزائر مغامرون بدون 
أموال ؛ يريدون اكتساب الثروات على حساب الجميع . 

وعل هذا الأساس : فإن ابلفترال كلوزيل قد أخطأ عندما زعم » في 
أحد كتبه ء أن بيع العمارات في البلدان الإسلامية لا يتم بنفس الطريقة المعدول 
بجا في فرنا وإنما مقايل ريع دائم . إننا نود أن يكون اليهود ؛ مستشاروه 
المفضلون ؛ هم الذين أضلوه ء وإلا” فإنه قد يتهم بأنه أضل الأمة الفرنسية . 
وأولئك الذين توجهوا إلى الخزائر الحصول على ملكبات بطريقة في مثل 
تلك السهولة , 
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العَصلنالكَامن 
عا لاحلا لمكي واد هراط لزني 


لفد أسكن عدد كبير من المئرالات: والكولرنالات وغيرهم خارج 
المديتة . فكانوا ينسابقون لاختيار أجمل الحدائق . والمساكن الأكثر ملاعمة » 
بنتصبون فيها مادة لا ينازعهم نازع . ركانوا يقطعون الأشجار أو يقلمونما 
حسب رغبتهم ؛ ول يعد المالكرن قادرين على الدخول إل ممنفكاتهم ؛ ولم 
ينف فرنك واحد لإصلاح أبسط الأمرر ٠‏ وإنما كانت المصاريف مخصص 
لاقتلاع الأشجار أو التخريب , 


وفيما بخصي 2 فإن الحترال ه .. , . قد استحوذ على جتاني ٠»‏ عل 
غير علم مني ١‏ وطرد خخدمي وعندما علمت بذاك أرسلت ولدي إلى المارشال 
بورهون ليطالب بالمماية البي تعهد بشرف الأمةء أنه يغدمها لنا . ولالم يكن 
ولدي عن رؤية المارشال توجه إلى الفترال تولوزان ؛ فأعطاه هذا العسكري: 
الممتاز ء» حينآ ‏ أمرآ بترحلى الحرال « ... الذي كان قد سكن داري 
المعدة للاستجمام . وعندما قدم له ولدي الأمر ع غضب ثم قطعه وقال : 
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لد احتللنا الجزائر : وأصبحنا سادنها بلا منازع : كل ما قبها ملكنا » وليس 
من حق السيد تولوزان أن يبعثلي بمثل هذه الأوامر. ولا وصلتي إجابة هذا 
الضابط سارعت إلبه لعلي أجد فيه إنساناً متحضراً ومتسماً بالاعتدال والعواطيف 
الفرنية النبيلة » وقلث له إن ولدي كان مخطثاً عندما اشتكى عليه ؛ وأنه مب 
أن يعذر شاباً صغيراً » وإنني جد مسرور باستقبال ضيف كريم ٠ثلك‏ لني 
«تيقن دن أنه سيحمي الدار هن هب اللحنود . وفي الحين فتحت جميع اللخزائن 
لكي لا تكسر ووضعت تحت تصرفه أغلل ما فيها من أثاث و-لي وزرابي 
وأوان خزفية » (عدد هذه الأواني كان يزيد عن 500 قطمة ) . ركذ لك 
طقم خزني اول الشاي اشتريته من باريس بثلائمالة فرنك + ومجموعة من 
ادوات الطلبخ كلها من الحزف ؛: والخزف المزرخرف وجرار مملوءة بالزيت 
والزبدة وغير ذلك هن المؤن الكثيرة الي نعودنا أن نمدها في البادية , 


ومن ثمة » فقد وضعت تحت تصرفه دارا كاءلة » مجهزة بكل ما يحتاج 
إليه بما في ذاث أعوات الزينة . كما أنني تركت له بعض البغال » وسائاً 
للاعتناء بها . وبالتالي نم يكن عناك قائد أسعد «نه في هنا الميدان . وءم ذاك » 
فإنه تقبل كل ذلك باعتزاز ولم يوجه لي حى عبارة شكر » كما لو كنت 
قد قلءت متاعاً هو له . وفي نظري » (قد كان من الواجب عليه أن يتصرف 
بطريقة أكثر تأدبآً ولباقة وأن يبرهن على أنه يعرف كيف بقدر الموافق » 
وأن أصله يتناسب 2 عرتبنه . 


0-2 
إن هذما الجعرال لم امم عن شيء ثما قنهته لهء واستعمل بسعة كل ماوجدء) 


وعنده! شارك في حملة المدية مم الخئرال كلوزيل » أخط اثنين هن بغالي : 
يي ممع يل 
نغمًَا » من التعب أو الدوع ؛ بعد رجوعهما هن الرحلة مباشرة . 
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لقد كان ءن الضروري القيام بمثل تلاك المجاملة لأنتي كنت عبيراً على 
ذلك . وإذا بدا لي أن أزور جناني ء فإني أنع » أو يطلب ءني أن أحضر 
أءراً ءن الحترال يسمح لي بالدخول . ومع ذلك فقد كانوا يعلمون أنني 
أنا المالاث الحقيقي . 

وعندها غادر الحئرال ه , . . . مسكني أخل «عه كل ١١‏ أعجبه » وها 
كان يمكن أن يحمل حتى أواني الحزف المزخرف ؛ مدعياً بآن كل تلك الأشياء 
إنما مرقها مترجمه . وبالإضافة إلى ذلك أخذ صندوتي الأسلحة اللذين سبق أن 
تكلمت عنهما . أن ديار المديئة الي سكنها الأجناد نم تعد صالحة السكن . 


لقد علمت من أناس مطلعين أن الشخصيات الي سكنت القصبة ( مقر 
الداي ) قد حفرت كل الأراضي آملة أن تعير على الكنوز المخفية . كا أن 
بعض الأسوار قد هدمت لنفس الغرض ‏ 


ومن جهة أخرى أجبر الحواص على الرحبل عن مساكنهم لكي تمثل 
عسكرياً » وقد غلب الأس على هؤلاء السكان فهاجروا عن طريق البر أو 
البحر . يا ها من أساليب تلك الى استعملها رجال السلطة الذبن كان يحب 
عليهم » على الأقل ؛ أن يدفعوا أجراً للمالكين تعويضاً لحرمانهم من ممتلكاتهم . 

وبعد أن تمركر ‏ أرسل الحئرال يورءون إلى باي وهران يطاب »نه أن يستسلم 
لفرنسا . ووفقاً لرغبة قائد الحئرالات ٠‏ استجاب هددءا الباي للأوامر وأعلن 
ولاءه الفرنسيين ولدلك كلف بالبقاء في وهران إلى أن يمين الأوان » وأن 
يحصن المدينة » ضد سكان المناطق الداخلية ء عن الإيالة ٠‏ ويحفظ الأءن إلى 
أن ترسل له الحووش. وباستسلامه لفرنسا ٠‏ قطع الباي كل علاقة ودية مع 
القيائل وتخلى عن صلاته القدبمة . وللاحتفاظ بالمنصب ؛ كان عليه أن ينفق 
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من أمواله الخاصة على جيش من الأثراك . إن هذا الرجل » فلت في السابن » 
مسن وعسلم ؛ لا يرغب إلا في الراحة . ولذلك استجاب لإرادة الحترال 
الفرنسي ٠‏ ولم يعاد ينتظر إلا" تنفيذ الوعود الي ضربت له والتي تتعلق ياحترامه 
واحتراع كل ما كان يلك ,. وحسب العدالة » لفد كان جب أن يجازى هنا 
الياي وأن تدفع مصاريفه لأنه حكم وهران لحساب القرنسيين من استسلامه 
إلى أن غادرها ؛ أي هدة مبعة أشهر . وقبل أن يحتل الفرنسيون تللك المدينة 
وردت وفود متعددة إلى إحدى الشخصبات » وإني أعرف “كما يعرف 
الجميع أن هذء الشخصية أرسلت بدورها . ٠راث‏ متعددة + يعض الإراخخر 
إلى وهران تحمل رجالا" ءن حاشيتها » وكان هؤلام الرجال يشر طون على 
هذا الباي كثيراً من التضحيات الي لم يحدث أن رفضها في يوم عن الإيام , 
مأقص في مكان آخر مغامرات هذا الباي مع الحثرال كلوزيل . 


عندما عاءنا بالتغير الحام الذي حدث في النفاام الملكي الفرنسي ؛ فرحنا 
بالحادث أشد الفرح ؛: وقد ابنهجنا خاصة الظروف التي أدت إلى رقرعه . 
واعتة دنا بدورنا أننا سنستفيد من ثمار تلك الحرية . لقد كان أملنا وطيداً في 
العاهل الحديئ.ء لويس فليب (5 ) الذي كان بغي أن نحفظه تجربته ومآسيه من 
.كل ضعف ؛ والذي كان يجمع في تفس الوقت جميع الصفات الضرورية 
لقيادة أمة عملت على تعيبته ليكون رئيسها وحامبها؛ إنه رجل مجمع بين الشجاعة 


(1) ولد لويس فليب الأول في باريس بوم6 أكتوبر 7773 » في نمس المنة 
ابي ولد فيها حمدان . وتو يوم 26 أوت سلة 1850 . بابمته ثورة جوليت ملكا يوم 
9 أوت 1830 . ولكن ثورة 1848 متقضي عل ٠لمكه‏ وثعلن الحمهوربة الثائية بوم 
4 غيفري . أما لويس ء فانه فر يجلده الى انكلير!ا حيث قغى العامين البافيين من حباته , 
اشتهر لويس فليب بالحين والنفاق حبى مع-أعز أصدقاته . 


205 


والإحساس ٠‏ ولقد شوهد في مدان المعركة يظهر كل عطف الأبوة رالرريج 
الصالح , وكما يقول الشاعر : ,لا يعرف الحب إلا" من كان ماشلا ,١‏ 
فالفرنسيون ٠‏ إذن ؛ لم يكن في استطاعتهم أن يختاروا أحسن منه . ومن هالا 
كنا نقول : ليس هذا هو العاهل الذي يسمح بأن بخضع الحزائريون انلام 
تعسفي » ليس هو الدي سيأمر بفصل الزوج عن زوجته وأطفاله : ولا بأن 
تؤخذ أملاكنا وكل ما لنا من موارد » . 


في سنة ©1382 . كنت في باريسء وتشرفت برأية الدوق دورليان (2) 
يتأبط ذراع الدوقة زوجته وهو حاط بكاءلل أفراد أسرته. كنا لانسمع عنه إلا 
الحير » وكان الحفل كله »ديحاً وتبركاً . لقد كان هو الطببة نفسها . ومثال 
الإحاس الرقيق ؛ والحلم المشخص ء لقد كان الدوق دورليان هو أفضل 
رجال الفرن , 


عنده! علمث بالحادث السعيد الذي جاء بتعيبنه قلت لنقسبي  :‏ أن الفر نسيين 
سعداء ء انهم سيتمتعون بالحرية ٠‏ . وطمأنت جميع الأصدقاء مؤكداً لحم 
بأن هذا الأمير "كان كثبر الاعتدال » عادلا” وأهلا” لأن يحب ؛ وعليه يجب 
أن ىه أنفسنا بمكومته . ولكن مع الأسف لقد طال صير نا وخخاب أملئا . 


وأخيراً رفع العلم المثلث واستيدل المارشال بورمون بالحترال كلوزيل . 
وكات أول أعماله ء لطمأنة سكان الحزائر » هو إلغاء 1٠‏ يمى بالمحكمة 
الحنفية وإقرار حكمة الإسر اليليين . وكابقه ء لم يحط نفه إلا" بالبهود الذين 
لا يستحون ولا ير ددون أمام أي ثيه . إن لتفوذهم ودهائهم الماكر دوراً 


(2) هو نفس لويس فليب فيل ان يتولى الملك . 


كبيراً في شيبر بلدي المكين : اغتصاب الآملاك وسفاك الدماء » والنهب 
والحرائم .. تلكم هي الأعمال التي ثم ني المزائر : يا له من دستور ء ويا لها 
من قوانين لا إنانة تتعارض مع نظم الماواة والسلام ء يأ له من ميثاق هذا 


الذي يسير شؤوننا ! 


إن النفي والاغتصاب يكونان منه المادة 57 . وينيغي أن نعتبر أنقسنا 
سعداء إذا لم تضف مادة أخرى تقضبي بإبادة الشعب الحزائري . وإذا كان 
«كتوباً ( لأستعمل عبارة السيد الحترال كلوزيل ) فإنه يجب أن نعلم للأمر 
الواقعم ؛ ولكن من سيكون جلادنا ! 

إن [لغاء هذه المحكمة كما ذكرت خطأ لا يغتفقر ؛ وهو مناف لردبات 
قوانيننا . وهناك مادة من معاهدة الاسيلام تنص على حصانة تلك القوانين ١‏ 
وعليه : فإن إلغاء هذه المحكمة يتناقض مع مبادىء المعاهدة المبرمة بن ابخزائر 
وفرنسا . فبمقتضى أي حى وأي قانون قام السيد كاوزيل بإلغاء هذه المحكمة ؟ 
ألبعارضى الأمة العثمانية ؟ وبما أنه لا توجد أية عداوة بين فرنا والإمبر اطورية 
المثمانية فلماذا تحتقر قوانينها ويتهان بنظمها ؟ وبهله المناسبة أورد بعض 
الفقرات هن قرار 22 أكتوبر منة 1830 . 

المادة الأولى : ترفع جميع دعاوى الملمين ؛ في الميدانين المدتي وابمنائي 
إلى القاميي العربني : ينظر فيها بكل حرية وبدون استئئاف ؛ وفتاً للقرانين 
وللعرف الائد في البلاد . وف حالة ٠١‏ إذا كان القاضي العربي ( المالكي ) في 
حاجة إلى «ساعدة المفتي أو القاضي التركي ( الحتفي ) فإن هذا الأخير لا يكون 
له إلا" صرت استشاري» لأن القرار من اختصاص القاضي العربي وححده . 


المادة الثانية : ترفع جميع دعاوى الإسراليليين : في الميدانين المدفي 
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رالحنائي » إلى محكمة تتكرث من ثلاثة ربابنة تنظر فيها بكل حرية وبدون 
استئناف ٠‏ وقتاً للعرف والتقاليد الإسرائيلية » الخ . , . 

قاض تركي قد ألغيت على الرغم هن الاحتفاظ بالمحكمة الإسرائيلية . إن هذه 
التداببر الظالمة من شألها أن نخلق كثيراً من الغموضص في قوانين البلاد . 


القّضْ الاسم 
عن مصطىلومزرّاق ؛ وتاي التيطري 


عندما وصل بر مزراق مصطفى » بأي التبطري الذي سبق أن تكلمنا 
عنه ؛ إلى الملدية وضم مشروعاً جنوي لإعلان نفه باشا أو رئيساً مستقلا” 
للإيالة : فنظم ديوانه » وعين ٠ن‏ بين الأتراك خزناجياً وآغا ء وماك العملة . 
وبعد ذلك ؛ قام بأعمال تعسفية : واعتلاسات وجرائم عتلفة . وأرسل آغاه 
لإجبار القبائل المجاورة لمدينة الحزاثر على أن تدفع له دراهمها وكل ما تملك 
بحجة أنها كانت حمل المون لتغذية الفرنسيين في المديئة ؛ وكتب كذلك 
إلى باي وهران لينجده بالأموال والذخائر الحربية والقهوة » وقد ثيت لي أن 
هذا الباي أرسل له كل ما طلب وأعداً إباه بأنه سبنضم إلى قضيته عندما ييين 
الأوان . وبعث باي ااتيطري نفس الببان إلى باي قسنطينة : ولكن هذا الأخير 
رفقص طله وأجابه قائلا" :, إننا متاويان ء و لا فضل لأحدنا على الآخر » . 
م حدره من أن يوجه إلبه مثل هذه الطلبات في المستقبل ؛ وأخبره بأنه لن 
يستسلم له كما دعاه إلى الاهتمام بشؤونه اللحاصة . وأراد مصطفى أن يجدد 


الكرة » فأرسل له ؛ في هذه المرة الثانية : قفطاناً ومرسوم تعيينه على رأس 
ابايلك . 

إن هذه الرقاحة المخزية لم ترد باي قسنطيئة إلا" غضبا حتى أنه لم يتفضل 
بإجابته . واغتاظ باي التبطري بدوره من عدم الاياقة هذا » مما أدى إلى اشتعال 
الحرب بينهما . ثم اتصل باي ااتيطري بإبراهيم ليكون إلى جائبه ٠‏ وكان 
إبراهيم هذا باياً على قنطيئة ني عهد الأتراك » وفد عزل لعجزره وسوء ثدبيره » 
وعندما كان أي الحكم تزوج عن بنت أحد شيوخ الصحراء اسمه فرحات (3) 
ولذاك حمل إبراهيم اللاح إلى جانب باي التيطري » ولكن هذه المحاولة 
م تنجح رغم تضافر المجهودات(2) . 

وواصل «صطفي- باي التيطري -- تصرفائه المنونية الي لم يستفد منها إلا 
المثر ال كلوزيل , لد أرسل هذا الحترال برقية مليئة بالمااخل والتعابير العدوانية» 
وأخيراً أعلن أمام الملا أنه بتخل عن المهمة التي كلفه بها بورمون , لفد ثرجمت 
بنفسي هذه العرقية وكلفت بالرد عنها . وعلمت أن سكان المدية اتصلوا سرآ 
بالترال كلوزيل وطليوا إلبه أن يأئيهم . وده ااناسبة طلب الفئرال من 
أعيان المزائر أن يقدموا له قائمة بأسماء أشخاص متوسطي العمر ينتسبون إلى 
أسر كريمة ٠‏ ليختار من ببتهم واحدآ يعيئه باياً على التيطري . وكان يوجد 
فسمن القائمة الطويلة الي قدمت له اسم مصطفى بن عمر الذي قيل إنه ابن أخ 
حسبن باشا داي الحزائر القدبم : وهذا خط لأنه لم يكن إلا" ابن خال زوجة 
حسين باشا . وهكدا نم لعيبن مصطفى بن عمر بابآ على التبطري . 





(1 ) هو فرحاث بن سعد شيخ العرب الذي تكلمنا عنه , 
(2) حرل هذه القضية انظر الفصل الثالث من ملكرات الباي أحمد . 


القَص(العماسر 
بع لإدارة زا لكلوزيل » وَحملائ ضِنا لدية وَالبايكة 
وأيقةالمقامارة 


خرج الفائد الأعلى من اللحزائر على رأس جوش ومعه آغا العرب ( حمدان 
ابن أمين السكة ) متوجباً إلى المدبة . لقد "كان سكان الإيالة » إلى أن نجاء 
الفرنسيرن ؛ يرون في مديئة الحزائر حصنا منبء ٠‏ ولذلك ظنوا أن الأمة 
الفرذسية الي استولت عليها هي أمة عظيمة واعتقدوا أنه لا يوجد شعب 
يستطيع مقاومة جدوشها . ومن جهة أخرى : فان ثعسفات مصطفى باي 
التبطري ( بر مزراق ) ؛ ومراملات حمدان الآغا المذكور الي كتبها في 
صالح القضية الفرنية : كلها أفادت الفرنسيين وساعدت كثيراً على القيام 
بحملة المدية . ويقال كللك - لكتني أستبعده ‏ أن الحترال كذرزيل قد وزع 
الأموال سر؟ ؛ لتسهبل وصرله إلى المدية , 


رعندما دخل إل هله المديئة نشر بباناً بوكد فيه تلك الوعره الفي 
ربا المارشال بورمون . وقد كتب هذا البيان في البلبدة » وهي مديئة أو 
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قرية تقع في سفح الحبل ٠‏ معظم سكانها من الحبلوين الذي تحضروا لتحسين 
أوضاعهم . 


وعندما اقترب الحيش الفرنسي فروا إلى الحبال . وغادر الفرنسيون هله 
للدينة بعد أن تركوا فبها حامبة صغيرة تنكون من 600 شخص نقط . 
وقد استعد اللجليون عمساعدة بعض سكال الليدة لمهاجمة تلك الحامية © 
ولولا أن الحرال كاوزيل رجع بسرعة من المدية لأبادوها عن آنعرها . 
ولا علم الحبليون برجوع اليش تفرقوا ولاذوا بالفرار . وعندها قام 
الجنود الفرنسيون بأعمال وحشية لي هذه المدينة وأحدثوا ممزرة رهيبة » 
م ينج فبها رجال ولا ناء ولا أطفال . هناك من يذكر أنه ثم تقطيع بعض 
الرضع عل صدور أمهاتهم . ووقع النهب في كل مكان . ولم يسئئن حتى 
الجزائريون الذين فروا إلى هذه المدينة لينجوا من ظلم الحكوءة الفرنسية + 
وليجدرا وسائل تمكنهم من العيش ( إني أتكلم هنا بكل نزاهة؛ ولا أروي 
وقائع الأحداث إلا كا جرت ) . وهكذا . فان عدداً كبيراً ممن لم يكونوا 
يفكرون في خيانة الفرنيين ٠‏ ولا حتى في معاداتهم » قد وقع تقئيلهم في 
هذه الظروف ! هل من العدل أن يكون الاحتداد أو الغنضب في سبب مثل 
هذه الأعمال ؟ وبهذه الماسبة أذكر الحادثة الثالية : 


لقد اضطر المسمى محمد بن سفطة إلى المجيء إلى البايدة ليعيش فيها ؛ 
وكانت مهنته كإسكاني لا نكفي لتوفير وسائل عيشه : وعيش امرأته وبناته 
الصغيرات الأريع . وقد كان يسكن دار صغيرة ٠‏ دخل إليها ني أثناء الهجوم 
وأغلق الباب . إنه لم يكن يملك أي نوع من أنواع السلاح ؛ ول يكن معه سوى 
الأدرات الي يشتغل بها . وعندما دق الحنود الباب ترج إليهم صحية زوجته » 


ولكن مرعان ما وجهت إليه طلقات عديدة أردته قتبلا” » كما قئلت طفلة 
ها من العمر عامان ؛ أما زوجته فقد كسرت ذفراعها ٠‏ ونهبت الداركلها . 
ولا بقيت الزوج” المكيئة بدون مورد بعد أن كسرت ذراعها وأصبح عليها 
أن تعول ثلاث بنات ء توجهت إلى القائد الأعى ولكن شفقته لم تزد على 
أنه أركبها بغلة دون أن يضمد جرحها الذي غال يدمي طيلة الطريق . 


إنه ليؤلمنا كثيراً أن نذكر هذه النفاصيل ! لأن المؤرخ أيضاً ٠‏ إنسان » 
وهر مجبر على أن يتوقف عن التفكير وعن الكتابة ليتحسر على بءض أفهال 
الناس . ومع الأسف » فما هو العلاج لكل هذه الشرور ؟ إن شياطين السوء؛ 
تظهر في كل العصور : تجر وراءها أنواعآ من الآفات . والملوك ‏ ني كل 
عهد - عجبرون على مشاهدة تلك المعارك » بدوسون اللحث ث يأقدامهم ويسمءون 
صيحات الألم ... ويرون : أخيراً ؛ جميع ويللات النهب والمرث ! ! ! 


إن هذه المرأة قد أصبحت نتسول بعد هذا الحادث . وغيرها من الكان 
كثير ون . ولقد كنا فيما مغى ؛ ننستطيع إعانتهم لأننا كنا نملك مؤسسات 
خبرية . أما الآن فإن تلك المؤسسات كلها أصبحت في أيادي السلطات الفرنسية 
الي توزع من حين لآخر بعض الصدفات . . . فيعطى لكل فقير ني كل أسبوع 
( سوردي ) أو اثنين في بعض الأحيان , 

يأني هؤلاء البؤساء بالآلاف ؛ فيتنازعون ويتضاربون على نلك المهوئة 
البسيطة . وفي أثناء التوزيع تنسد” الطرقات . إن مثل هذه الماعدة وهذا 
التوزيع القليل لا يحفقان الحدف المنشود ؛ ولا يكفيان لد حاجات مثل ذلك 
العدد من المعوزين . ولكن المدير لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذاث . ومن 
جهة أخرى ؛ فإن نصف المالغ المخصصة هذا النرع من الإعانات يعطى 
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لشخص لن أذكر اسمه ء وبوزع الربع الأول من النصئ الباني على المدير 
والموظفين والمعوزين أما الربم الأخير . فإنه + يمحفظ لأملاك الدولة ولتنمية 
خرائن فرنا . 

ولكي نعود إلى حوادث البليدة ؛ أقول » أخيراً ؛ إنه كان يدر بالحتر ال 
ألا" يترك أبة حامية في المدينة بدلا" ءن أن ترك واحدة لا تستطيع أن تحمي 
نفسها من اللدبلين الكثيري العدد ء وعندما يأني المرء لاحرب في هذه المفاطءة » 
كان يب ايهال يتوقع جميع أنواع الانتقام خاصة من شعب تعصبي ماخط؛ 
ثم إن هذا الغزو لا يشرف فرنسا لآن نتائجه تؤدي»حتماً؛ إلى إبادة جزء كبير 
من المخلوقات الي تكون الحنس البشري . وهل كان الفرنبون بتصرفون 
بمثل هذه الطريقة ألو أن الجزائريين كانوا يندينون بنهم ؟ وعل الرغم *ن 
أني لا أعتقد » شخصياً : بأن الفرنسيين قدموا إلى المزائر بدافع دبي » فإن 
تلك هي فكرة كثير من الأشخاص الآخرين الذين يدعمون رأيهم بوقائع لا 
تقبل المنازعة . ما هو الغرض من ماعدات قدمت للوونانيين ومقدارها ستون 
مليوناً : ساهمت فيها فرنسا وحدها بعشرين دون أن يكون لها أي مقابل » 
الس الغرض من تقديم المساعدة هو بناء مجد فرنسا » ولكي تتمكن تلك الأمة 
العظيمة من احتلال مكانة في سجلات الناريخ ؟ والمساعدات الي قدمت 
لبلجيكبين ؛ وللبولونبين : وئلك الي نقدم حالياً للبرتغاليين » ألم تعط كلها 
لنفس الغرض لأن كل هذه الشعوب لا تقدم لفرنسا أي مقابل يتناسب مع 
مثل هذه النضحيات كلها ؟ وعندما بنرى مثل هذه النوايا الحسنة كيف نصدق 
بأن نفس فرنسا هذه ترضى بأن يحكم ابلمرائريون التابعون لها بمثل تللك 
الطربقة الحائرة . 


إن وقوع مثل هذا العدد الكبير من الأحداث الخائرة مم علي أن أعرف 
بها ليسجلها التاربخ » ولنيين للأجيال القادمة كيف كانت تفهم الحضارة في 
الفرن التاسع عشر . إننا نظلم » في ابلحزائر ٠‏ وإذا أردنا أن نرفع أضوائنا ضد 
هذا النظام التعسفي فإننا تنفى ... أيسةطيع الئاس ٠‏ إذن ء أن بغر ضوا 
السكوت ؟ ولاذا لا يمكمنا الفرنسيون حسب تظامهم القانوفي ؟لماذا لا يكونون 
معندلين ؛ ولا يتصرفون وفقاً لقوانين العدالة إذا كانوا يريدون حكمنا بسلام ؟ 
وها من شلك أنه كان يسرنا أكثر أن نتكلم بلغة أخرى ؛ فنذكر عامتهم 
ونوج» لهم عبارات الشكر والتقدير ؛ ولكننا ؛ مع الأسف ؛ مجبرون على , 
ذكر وقائع ننتصب لمم في شكل متهم . وإننا لا نذكر هنا ولا نعيد إلا" رسم 
المشاهد المولة لكل ما يجري . مع العلم بأننا لا نستطيع نقلها كما ينبغي . 

ولأتهم ما له علاقة محملة المدية ٠‏ أقول : إن المئرال كلوزيل لم ياق ‏ 
صحبة آغا العرب وابن عمر باي التيطري - أبة مقاومة في طريقه . لم يم أي 
واحد بحمل السلاح ضد الحملة للأسباب الي ذكرناها ؛ وأن معظم من كان 
يمكن لهم أن يحاربوا الفرنسيين قد انسحروا إلى الهم الوعرة حبث يستطيعون 
حماية أنفسهم من جميع الهجومات بالحجارة نقط . 

لم يكن للصطفى ؛ باي التيطري » أنصار من بين البرابرة ء ولا تأكد 
من عجزه وفشل قضيته لحأ إلى أحد المرابطين . وهكذا ؛ إذن . استسلمت 
المدية لسلطان الفرنسيين . وني الحين شرعت السلطة في الاستيلاء على أملاله 
الأقر الك وكل ما كان تابعاً للحكومة القديمة . وبهذا الصدد نقلت إلي” الواقعة 
لتالية » ومع ذلك فإنتي لا أسنطيع تأكيد صحتها : قبل أن يسحب القائد 
الفرنسي جيوشه ترك بن عمر في المدية بصفته بايا » ولكنه لم يترك له أية حامية 
لتدعيم ملطته . وقد سمح له بأن ممع الضرائب عل الطريقة اللي كانت 


تجمع بها في عهد الأتراك ء وذلك بقطع النظر عن كون البيانات تؤكد إلغاء 
تلك الضرائب , وإن أمثر ابن عمر يجمع الضرائب وحده كاف التدليل على 
أن وعود الفرتسيين لبست إلا" كلاماً فارغاً . وحيلا" مخزية للرصول إلى 
الخدف الذي يصبون إليه . لقد كان أخد الضرائب هو عمل احور الذي تعير 
به الإدارة التركية ؛ ومع ذلك لم يكن هناك نفي ولا نبب ولا تفتبل . لفد كان 
الأثراك مستبدين : ولكن في درجة أقل من استبداد الفرنسيين الذين حققوا 
تقدماً كبيراً في هذا الميدان ! . ومن الواجب على الحئرال كلوزيل أن يجب 
يمزء من هذا التأليف . 

هناك من يؤكد بأن الحكومة الفرنية قد أمرت بأن يعتنق الملمون الديانة 
المسرحرة . ويبدو أن « البريد الفرنسي » الصادر بثاريخ 20 جوان قد اكتشف 
السر ؛ ومع ذلك لم بصدر أي تكذيب في الهرائد الوزارية . من الممكن أن 
نمة من يعتقد ء في أوروبا ء أن الحرائد لا نصل إلى البدو ؛ وأن هؤلاء 
الأخيرين لا علم هم بالسبامة الأوروية . وهذا خطأ لآن البدو يعرفون كل 
ما يجري في أوروبا ء بينما لا يعرف الأوروبيون ماذا يصنع البدو في افريقيا » 
ولكنهم بضخمون الوقائع , وأن معظمالبرابر الموزعين في مدن الإيالة وفي مديئة 
الحزائر خاصة ما زالوا محتفظون بعلاقائهم مع أهاليهم الذين يسكنون الأرياف , 
وموضوع أحاديثهم بالطبع هو أحداث اليوم . وكل ما يجري في بال السياسة . 
ونتردد الأخبار من فم إلى أذن إلى أن تصل حدود الصحراء » وكما يقول 
الشاعر العربي : إن الوقائع تتكلم بالنسية لمن يريد أن يخفى سيرنه ٠‏ . 

وعندما رجع من المدية لم ينس الحترال أن ينسب لنفسه عبد ونتائج هذه 
الحملة . فعزل حمدان آغا الذي لم تعد لغوذه أية فائدة في إنجاح مثل 
هذه الحملات الداخلية » وأعطيت الأوامر لكي يصحب يرجلين من رجال 


الدرك كلما أراد الحروج من داره(5 ). ويوجد حمدان آغا ء الآن في باريسء 
وقد أعطاه الحترال كلوزيل شهادة تثبت بأنه نخدم القضية الفرنسية بإخلاص 
جاع . فلماذا عزل إذن ؟ ولماذا كل ذلك التشكلك العجيب في سيرته ؟ ولاذا 
استبدل بحاكم آخر ؟ وإن سلطات الحاكم الخديد لا تتعدى حدود المتيجة . 
فيا ها من إدارة طائثة ؟ !| يستعمل أحد أبناء البلد كل سمعته ونفوذه وثروته 
لحدمة الفضية الفرنية . وعندما يقدم خدمات جليلة يعزل ! يعلن عن إلغاء 
الضرائب ثم يكلف ابن عدر باي ويؤمر يجمع تلك القرائب في المدية على 
الطريقة الي كانت تجممع با في عهد الأتراك ؛ وذلك بعد أن نشر الحتر ال 
بوسعف » يأمر من ابلترال المذكور بياناً يؤكد إلغاءها » يا ها من تناقضات ' 
عجببة | ومع ذلك يبدو لي أن هذا الحترال كان جب أن يكون صادق 
الوععد لأنه يمثل هلك الفرنسيبن ني مملكة الحزائر 

وإذن؛ فقد وجد ابن عمر نفه في حبرة إزاء سكان المدية» فالذين كانوا 
خارج المدينة : رفضوا أن بدفموا ؛ ولم يكن عملك الوسائل لإرغامهم . إذ لم 
برك له سوى مدفعين وقليل: من البارود . ولقد كان من الممكن أن يذهب 
ابن عمر ضحية لو لم يساعده دعض المغمربين من مديئة الجزائر الذبن هاجروا 
إلى المدية . إنه لم يكن قادراً على الاعتماد على سكان المدينة الأخيرة الي لم 
تستسلم للفرتسبين إلا" منذ مدة قصيرة ؛ ثم ان هؤلاء السكان كانوا يخشون 
البدو أكثر مما يخاذون اللطة الفرنية . إن هجوم هؤلاء البدو شديد . ومن 
الصمعب أن يقاوموا عندما يهيجون . لقد كانوا باجمون الحزائر من حين 
لاخر ولولا و«عود الحيش الفرنسي ومدفعيته لقتل احز اثر يون عن آخرهم : 





, أي أنه وم نحت الإقامة الخبرية‎ )1(١ 


وسبب ئللك الهجوءاث حوآن هولاء الأخيرين قد تبتوا قضية ابحيش الفرنميا 
لقد كان من الواجب على اللحئرال كلوزيل أن يمرك لابن عمر قوات كافية ) 
وأن يبدي استعدادات حسنة » واعتدالا . وأن بو بعورده وبالالتزامات 
ابي أخذها على تفسه - ببلم الوسائل. كان نر الممككن ألا يظير ففيه! 
عدارة ٠‏ وأن تعيش الممطقة في هدوء وأن يسنغني ابن عمر عن استعمال القوة , 








عندما قام الحئرال كلوزيل محملته ضد المدية كانت المواصلات ببن 
الماينة ومدينة الجزائر نكاد تكون مقطوعة . ولا رجع جاءه الأشرار وأخبرو 
بأن عدداً من السكان كانوا قد أشاعرا بأن الجرال انهزم أدام القبائل وينث 
واحداً من المتهمين بارئكاب هذا الأنب , وبهذه المنامبة كان اليد ٠‏ كادي 
دوفو ؛ قد جمع المجلس البلدي وكنت عضواً فيه لتهئنة الحترال بالعودة 
سالا . وعلى أثر الزيارة أخيرنا بالتقلرير التي وصلته . وقال بأنه علا عل 
راحته وللتدليل على الثقة للحكومة الفرنسية : يجب أن نجمع له على الأقل 560 
من أبناء الأعيان + يبعثون إلى فرنسا كرهائن . وليتعلدوا الاغة ء الخ ..., 
أبد شيخ البلدية هذا الطلب واقترح أن يشرع في ننفيذه ٠‏ وإلا" إذا تمذر ذلك ) 
أن تشرط مالغ مااية بدلا".من الأطفال ؛ ثم أضاف السيد كادي دوفو بأن 
رفض إرسال الأطفال إلى فرنسا سيعتبرخروجا عن طاعة الفرنسيين » والذعي 
لا يريد الامتثال هذا الإجراء يجب عليه أن يخرج من مدينة الفزائر . ومع 
ذلك ٠‏ فإنه لم يمرأ أحد على الحروج من ابلبزائر ؛ وعبلى [رسال أبنائه إلى فرنسا . 


5 - لأن الوالي لم يكن موثوقاً به . 
2 لآن هذا الطلب جائر ؛ وحى من كان يرغب في [إرمال ولده 
لبتعلم في فرف! » فإنه أصبح يرفض الموافقة على هذا الطب 
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التعسفي . وعليه » فإن شيئا لم ينم في هذا الميدان ؛ وض اعت الفضية 
في عالم النسيات , 


كان المجلس البلدي يتكو ن من سبعة أعضاء ككانوا ؛ قبل تعيين السيد 
كادي في منصب شيخ البلدية ٠‏ يستطيهون التداول بحرية حول القضايا . 
غير أن السيد كادي لم يعد يعطي أي اهتمام لآرائهم » وصار ؛ بتصرفاته 
كأنه يحتقر هذا المجلس . ونتيجة لذلك اجر اثذاث عن أعض انه وهما : سردي 
مصطفى السائجي ومحمد ولد إبراهيم ريس . 


نظراً لذلك التغيب شرع في العمل على استيداهما . .وهكذا دطاني : 
الجر ال تولوزان * لشغل إحدى الوظيفتين . فقبلت لأنه لم يكن بإمكاني أن 
أرفض ٠‏ وقبل هذا العرض كنت خمتهسآ ٠‏ نظراً لأنتي كنت في خدمة الأتراله , 
بأني أرغب في عودجم ٠‏ وبأنتي لن أرضى بأية وظيفة في ظل الحكومة 
لفرنسية . ولذاك ٠‏ وغلى الرغم من أن وقي يكاد يضيق عن مش اكلي الخاصة , 
فإني قبلت منصبآ كان الجميع يرفضونه ٠‏ ومن جهة أخرى ٠)‏ فإنذا لم نكن 
قادرين على التعرير عن آرائنا ألناء اجتماعات المجلس . فالمداولات كانت 
صانتة وشكلية فقط ؛ وبكلمة . فإن مساهمتنا كانث غير مجدية , 


كان أحد أعضاء هذا المجلس : وهو المسمى بو ضربة » في نزاع معي . 
فلم أكن أرغب في لقاله : وكان كل منا يشتكي يصاحبه إلى القائد الأعلى , 
وقد انتهت هذه القضية بعزل أربعة منا واستبداهم بآخرين . 

كان هذذا العزل مصدر سعادة لذا وتخلصاً من أحيد الأعباء الني تثقل كواهلنا 
ذلك أنه على الرغم من أن السيد شيخ البلدبة لم يكن ينع وى هواه ٠‏ فإِننا: 


كنا مسؤولين » مجاه سكان الحزائر . عن أعماله لأننا كنا نوافق عليها كما 
لو انها كانت أعمالنا , 


قبل أن أتمل عن وظيفي كان الخترال كلوزيل قد طاب عن اللدية 
أن تسلمه مسجد العاصمة الكائن بناحية ميئاء امسمكة لبحول إلى مسرح ٠‏ 
وأكد بأن حكومته أذنت له بأن يقدم مثل هذا الطلب فقلنا له : إننا لا تنمتطيع 
الموافقة على هذا الإجراء ؛ وحى لو أردنا أن تفمل ذاك: فإننا لا تستطيع ؛ 
لأنه ليس من اختصاصنا ء واكتفينا ء بأن قانا له : إذا كان المرغرب هو 
إقاءة مسرح؛ فإنه يمكن استعمال سكن الداي القديم الذي هو واسعء كما أنه 
يمكن استعمال الأراضي المحرطة به لبناء مسرح جديد إذا انتفى لأمر ذاك , 
وهكذا ظل الطلب غير جاب ول يبن المسرح . 


كان من بين اليهود المقربين إلى الخترال واحد اسمه ب .. .*. ع وهو 
رجل لثيم لكنه يجيد التآمر » وتوجد لديه جمبم اوسائل ااضروربة لاتسرب 
إلى المجتمع يدبر المكائد ويقوم بالأعمال الذمرمة . 


وهكنا أرسل” حظي هذا الحئرال إلى وهران » قي مهمة لدى الباي ‏ 
يستخرج مله الغرائد ويأمل منه بقرة حاوباً . ومقابل هذه الحدءات وثلك 
المحابأة أعطي لاسيد ب ...(1) وسام جوقة الشرف . وعندها قدم صل 
تونس إلى الحزائر قدموا إلى السيد 5 ..... (2 )هدايا رائعة » أجهل نوعها . 
كانت مهمة دؤلاء الرسل إمضاء عقد خاص ببيع «قاطعي قسنطينة ووهران . 

كانت المفاوضات حول هذا الموضوع قد ابتدئنت ٠ن‏ طرف السيدين 
د ا 41 وه -...... (4)اللذين أرسلهما ابر ال دورمون شناصة اترزيع 





(5 :2 و3 ي4 )نعتقد أن ب هوبكري وك ه وكلوزيل ود دوببنيوسك صاحبالدرطة, 
أماج. , فلم نتمكن من اكتشافه ولكن يمتمل أن يكون السيد جيراردين , 


البيانات البي تدعر الشعب إلى عدم الاعتداء على الحدش . رقد رأيت بلقي 
أثناء سري إلى قسنطينة ؛ للك البهاناث المختلفة الي يكاد بكرن مءناها واحدا . 
نهي تدعو العرب والقبائل إلى مصادقة الفرنسيين . وئعدهم وعدا قاطعاً بأنه 
ل يعد يشعرط منهم ثلك الضرائب نب الي تعودوا دفعها للأتراك » وبأن جميع 
أنواع الظلم والإهانات ستترقف ء وبأنيم سيتمتعون بالعدالة واطرية ؛ 
و تضمن لهم حرية العبادة ٠‏ الخ . 


عندما وصل عيعوئا الفرنسيين السيدان د . , . . وج . .. . ؛ إلى تونس » 
أتصلا لكوع روي فطل ارقلا عمط لو مود بيع المقاطءتين 
وبمقتضى هذا المشروع تسلم قسنطينة ووهران إلى باي تونس «تمابل ٠ررد‏ 
سنوي قدره مليون من الفرنكات يدفعه لفرنا عن كل مقاطعة . ويقال إنه 
كان يتوقع أن ينال الميعوثان المرئسيان مكافأة حامة : ولكن التغرير المفاجىء 
ف الحكومة الفرنسية ؛ وعزل المارشال بورهون بعد ذلا : منعا عن إدخال 
المعاهدة في حيز التنفيد . 


ولما وجد الحترال كلوزيل مشروع البيع هذا في وثائق سابقه ء أمر 
بإحيائه من جديد وثم التوقبع عليه من الأطراف المعنية . ويغال لنا ببذا الصدد , 
وإن كنا لا تجزم القول ٠‏ إنه بالإضافة إلى الملدون ااسنوي ثم الاتفاق على أن 
يعطى ملرون آخر لشخصية لا أريد ذكرها هنا ؛ وماثة ألف فرناك اشخصية 
أخرى ها مرئة أدنى . ويقال إن هذا المبلغ الأخير قد وقع تحوياه وإنه يوجد 
عند أحد رجال البنوك بباريس ٠‏ وإن الصيري قد دفع عربوناً فدره بضعة 
آلاف من الفرنكات . 


وحسب ءا أعرفه . فإن الحكوءة التركية » لم نكن تستخرج «*ن كل 
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مقاطعة؛ في ميدان الضرائب ٠‏ إلا ثلائملة ألف فرنك عل أكثر تقدير (5) , 

وهكنا . إذن . فإن تلاك البيانات الي تؤكد إلغاء الفرائب تتعارن 
مع معاهدات اللمترال كلوزيل الي تجعل العاري باي تواسن ١‏ عبرا على 
أن يستخرج من السكان أكثر من ثلاثة أضعاف الضرائب العادية ااني كانت 
تدفع للأتراك » كل ذلك بغطع النظر عبا كان يمكن أن يطلبه فاك ابلدنرال” 
من منافع أخرى ٠‏ وبجذه الكيفية ٠‏ فإذين كان يدفع عشر فرنكات يضح 
مطالباً بأربعين على الأقل ٠‏ هذا ما أدرى العرب والقبائل أنفسهم . وإن هذه 
التصرفات : كما نرى لا تحتاج إلى تعلين ‏ 

كل هاءه الظروف قد أبقت العرب والقبائل في حالة عداه دائم ضيد 
الفرنيين . وساهمت كثير؟ في تفري,هم من" باي فسنطيئة  .‏ ر 

وءن حقنا أن نصرح هنا بأن فرنسا : عندها أبرءت هثل هاءه المماهدات ؛ 
قد تصرفت في الإبالة بكيفية لا يمكن أن تضاهيها كيفية من حرث لوو( 
والتعسف (6) . وما من شك في أن هذ الأعمال كانت ستذان من ارف 
الدول الأوروبية الي نم بتحرر الشعوب وعتق الرقيق (7) . 


بمثل هذه « النوايا الحسنة : كيف لا نريدون أن برغب العرب والقبائل 





(5 ) هذا خطأ لأن الدنرش وحده 2. يقدر بموالي ملبونين ونصف من الفرنكات 
بالنية للمقاطعات الثلاث . مع العا. ,أن بايلك التبطري هو أفقر ها . وبالإضافة إلى الدنوش 
هتاك أنواع متلفة من الإئاوات وااشراب. لغروسة على الواردات والصادرات الخ , . , 

(6 ) من النابت أنه نم” التوقيع على ااماهدنين الخاصتين بيع مقاطعي وعران وقستطينة 
و لكنهما الفينا رن طرف الحكومة الفرنسية . أنظر سخة من كل منهما في آخر هذذا القضل , 

, يفلهر أن حمدان كان يؤمن كثراً يمنوق الإنسان‎ )١ 


في أن يعود إلبهم السيد المارشال كلوزيل ؟ وما من شاك أن ساو كه هلما هو 
الذي جعل اللدرائد تكتب روما . بأن هذه الشخصية محل عبادة في إفريقيا . 
ولقد كنت أود ؛ عندما سافرت إلى قسنطرنة » او صاحني بعض الشهرد 
الجزائر إلى قستطيئة . 


كان المفي سيدي محمد العنابي رجلا نزيباً ونال . ذنبه الوسر أنه 
كان يكتب دائماً إلى الجترال كاوزيل ياوءه على نصرفائه اي كانت تبدو 
له مخالفة أوثيفة الاستسلام ؛ لاقوانين المرنسبة واموق الإنان . ولكن ااوالي 
كان عيداً ؛ وعليه قيفي رجال الدرك على المذني وقادوه إلى اسجن : 
وتعرضت ألرته للجميع الإهانات بحجة أنها كانت تدبر ٠ؤاءرة‏ . يا ترى ء 
ما هي المنابة الي يمكن إسنادها للنساء والأطفال ؟ 


وعندما تقدمت إلى الحثر ال كلو زيل أسأئه عن سبب هذا الاعقال أجاببي 
بأنه كان يتفاهم »م القبائل لإثارمهم ضد الفرنسبين . ثم #وجهت إلى الماني 
فحدةئته عن هذا الانهام وسألته عن الأسباب ابي يمكن أن تكون في أصل 
تلك الادعاءات ٠‏ فادتج أشد الا حتجاج فد هله التهم » وقال إنها كاذبة ؛ 
وما عليهم إلا" أن يأتوا بالبراهين . 

وبعد التمحيص فيما يبمكن أن يكون السب أو الأصل في الانبام » وجدت 
انهم إنما استعماوا تلك الحجة لإبعاد المفني عن الخزائر حهى لا بقال أنهم تقفموا 
المعاهدة فجأة . 


وبعد ذلاثك علمت من المفي نفسه كيف وقع إعتماله ٠‏ وأرى من 
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الراجب علي" ٠‏ لفائدته » أن'أقدم لقرائي تفاصيل الحادث (8) . 

لقد جاءه ثرجمان الحيش وأخبره بأن الحئر ال ينوي إعلاء مدينة ااز اثر ؛ 
قال له : و إنه يريد أن يسلمك الحكم » هل في استطاعتاث أن تنظم حرشا 
وقوة كافية » اتهدثة البلاد وللدفاغ عن نفك ؟ ». 

أجاب المفني بأنه وعندما يمين الأوان , مأبذل كل ما في وسعي امام 
بإعادة الفنظيم 5 

هل ستحصلون على اهنود من الداخل . أم هل لككم الكفاية في 
مدياة الحزائر ؟ 2 

في المدن وني كامل أنماء الإيالة ؛ وعندما يةتضي الأمر ٠‏ فإنني 
أستطيع الحصول عل ثلائين ألف جندي يكونون نحت تطرلي : 

ويتال إن الترجمان كان قد أخفى شخصين ليكونا شاهدين على هذه 
المحادثة » ولاستعمالهما ء عند الحاجة ء ضد المذني . 

هذه على ما يبدو هي الوسائل الي استعملت لاتخلص من المي . وتنك 
هي المبادىء ابي كان يطبقها السيد الوالي ! فعندما يريد هذا المسؤول أن يقوم 
بعمل تعسفي أو أن ينفي هذا » ويبتز أملاك ذاك » فإن جميع الوسائل « تبدو 
له صالحة » . والذي بنفى أو يفقد أملاكه يجب أن يءتبر نقسه سعيدا لأن هناك 
من يقدم للمحكمة العكرية . وعلى هذا الأساس ‏ فإذا أراد الوالي أن يتبرأ 
من نفي هذا المفتي ٠‏ فما عليه إلا أن يدلنا على القانون الذي نول له القيام 
بإجراءات ضده ! 


(8 ) كال : لفائدته ء لأنه كان فد وعده بأنه تن يفشي الس لأحد . 
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عندما أخبر المفني بالنفي توجهت من جديد نقائد الأعلى ؛ أتوسل إلبه 
أن يسمح له : على الأقل ء بتسوية شؤونه وبيع أملاكه وأثائه وعقاراته , 
وبعد كثير من الصعوبات حصلت له ؛ نحت كفالتي . على أجل مهلته عشرون 
بوماً سرى خلاها حجابائه . وعند انتهاء الأجل رحل إلى الاسكندرية . 

إن هذا العمل الخائر قد جعل التناس كلهم يرئابون » ونخاصة السلطة 
التشريعية والقاضي والمفتي . فلم ,هد أي واحد منهم يمر فؤعلى الكلام عن وثيقة 
الاستسلام خحشية أن ينال «عسير المي المذكور . 

وأمر المكلف بإدارة أملاك مكة والمديئة بأن يدفم إلى صندوق أملاك 
الدولة ككل ما كان محتفظ به من أموال ء وأن يسلم في نفس الوقت جميع 
الدفائر _ تققد امتثل ذلك المدير إلى تلك التدابير وعلمت أن المالغ المسلمة كان 
قدرها140 ألف فرنك . غير أنه أذن هذا الشخص أن يواصل اقتضاء مقادير 
الكراءات حسب العادة ٠»‏ ولكنه تلفى تعليمات عديدة تغيز قوائين. المؤسستين 
تغير؟ كلا . لقد كان الهدفب من هله القرانين هو مساعدة الطبقة الفقبرة » 
كما سبق أن أشرنا إلى ذلك ؛ وتوزيع جميع الواردات عليها » أما الآن فإنه 
لم يعد يوزع عليهم أسبوعيآ » إلا حوالي 800 فرنك , 

٠١‏ هي الوسائل الي استعملت لحمل الحكومة الفرنسية توافق على هذه 
التدابير ؟ فيا لبنني كتت أستطيع أن أرى عراملات هذا الرالي إبان حكمه 
لكي أتعرف على ما الذي أيد آراءه في مثل ذلك التناقض مع نوايا الحكومة 
الفرتسية ع خخاصة فيما يتعلق بالطبقة الففيرة المحئاجة . 


لقد كان الحترال بارتوزين ء خلال المدة الي حكم فيها المزائر » ينوي 
إعادة أملاك مكة والمدينة لأصحابها . وكان للسيد بيشو رالدوق دوروفيكر 


نفس النفكير ع ولكن واحداً من هؤلاء لم يطبق نلك الإجراءات الحسنة . 
ولأبرهن لفرائي على أي لست إلا" مردادأ لآراء مواطني" ٠‏ فإنني أحيلهم 
على كتاب السيد بيشون الصفحة 442 للاطلاع على وثيقة كان أحد قادة 
العرب قد وجهها للك الوالي . وبدلا ءن أن يصلح الأضرار ويعوقمنا ٠‏ فإن 
السيد جان ني دوييسي ع قد فعل أحسن من ذلك : أنه صرح بأن جميم المساجلى 
والمؤسسات اللحيربة والأوقاف مالك للدولة , 


وهكذا . تم الاستحواذ على جزء كيير من المساجد ء اكتري بعضها 
لتجار حولوها إلى تحلات: وخصص بعضها الآخرلإسكان جِيُوش الحملة (9). 


لقد سيقي سيدي إبراهيم بن مصطنى ؛ الذي غادر بارس مالى مدة 
وجيزة ء إلى تقديم جميع هذه الاعترامات إلى الحكومة الفرئسية . وأجيب 
بأن تعليمات ستوجه إلى السيدد جانتي دوبيسي لإصلاح الأخطاء ولتكون إدارته 
مطابقة للعدالة  )30(‏ 


غير أن الرسائل ابي ترد عليتا عن الجزائر ٠‏ تخبرنا بأن نفسى النظام هما 
يزال سائدا ».وأن السيد جاني ما زال يتصرف ينس المنف إلى درجة أنه 
أجبر عددا من مستأجري بعض العمارات التابعة لأملاك مكة والمدينة على 
اخلانبها قبل انتهاء العقد . 





: (9) لقد وجهت إل معالي وزير الحرب مذدكرة فيها جميم اعتراضصات سكان 
مدينة الحزالر . كما أذي توجهت إلى الملك في نفس هذا الموضوع (انظر آخر هذا ابلخزء 
نسخة المطالبات ع . 

(10 )انظر في آخحر هذا الجزء تحليل المذكرات والكلمات الي وجهها سيد إبراهيم بن 
مصطفى باشا . رجواب الوزير في هذا الموضوع . 
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وني رسالة وزير الحربية ٠‏ بتاريخ 158 جويات 5833 » الي يلاحظ 
فبها بأنه يمب أن أكون راضياً وردت الففرة النابة : « تقد أمرت بأن يسمح 
لكم بتقديم اعبراضاتكم . ولقد استقبام من طرف الشخص الذي كلفته 
بشؤون الخزائر ؛ . هذا الشخص هو السيد مارتينو . وها هو ما قاله لي عندما 
مثلت بين يديه :« فكروا في كل ما تقدموله للحكومة ءن كلام ١‏ ولا نكوئوا 
متحبزين ولا مبالغين ٠‏ . 

اني لا أعرف كيف أفسر مثل هذه الإجابة . إنني أعترف بأنبي لست 
فرنيآ ؛ ولا أعرف جميع دقائق هذه اللغة . وإنتي عرضت الوقائع غ فيا 
ملمكرة المطاليات ٠‏ بكيفية صريحة ولا يعتريبا غدوض .ولكني لا أعتقد » 
ولا بمكن أن أتصور أن تلاك طريقة مباشرة للإجابة . 


ساق كزين اقزسيم + نقاتهو لازي لفل قوء . 


و إن الموقعين أسفله ٠‏ بارون فولان ؛ رئيس مقتصدي اللحيش الفرنسي 
في إفريقيا ومقتصد مملكة الحزائر » المفوض من طرف الئرال كاوزيل القائد 
الأعلى الحيش افريقيا » وسبدي خبر الدين آغا الممثل بحلالة باي تونس »ء 
وأحمد باي وهران » المجتمعين للاثفاق على بط الشروط اللي يتوى بها 
أ<مد باي إدارة باينك وهران + قد اتفقوا على »ا يلي : 


المادة الآولى : إن أحمد باي » أمير البيت المالك في تونس ٠‏ الذي عبن 
بايا بقرار من القائد الأعلى للجيش بتاريخ 4 فيفري الحالي » سبتولى حينآ ولاية 
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البايلك المذ كور مجميع ماحقاته ما عدا حصن المرمى الكبير الذي متفظ به 
الحكومة الفرنسية لتفسها . 


المادة الثالية : سيبقى إزاء الاحتلال الفرنسي : الذي يوجد مقره بابلزائر 
يِ نفس وضع التبعية الي كان عليها سابقره من البايات إزاء إيالة ابلمزائر , 
وبديهي أن هذء المادة لا :تعلق إل" بالممتلكات اللي حصلت عليها فرنا 
بواسطة الغزو . 

المادة الثالثة : لا تؤحذ عن البضائع والسلع الفادمة من فرنسا إلى مواق" 
البايلك غير الرسوم التي تفرض على مثيلاتها عندما تدخل هيناء الحزائر . وعليه 
فإن تعاريف الحمارك المسنونة أو ابي ستسن في اللمزائر هي اللي تطبق دائناً , 

المادة الرابعة : يحظى الفرتسيون والأوروبيون محماية خاصة في كامل 
أغاء البايلك . ومن يأني منهم لفلاحة الأرض نعفى منتوججانه من جميع الرسوم 
والفضرائب خلال الستتين الأولى والثانية , 

المادة المامسة + إن الباي هو الذي يتقاضى جميع موارد البايلك مهما 
كان نوعها وبدون أي استثناء . ويدفع الباي بدوره إلى حكومة اللبزائر » 
في صيغة إناوة مبلغاً سنوي قدره مليون من الفرنكات » ولا يشرط منه شي* 
آخر مهما كان نوعه . 

المادة السادسة : يدفع هذا المبلغ إلى خزينة الحزائر فصلا بالساوي » 
وذلك ابتداء من الوم الذي يثولى فيه الباي متصبه اللحجديد . وقد ثم الاتفاق 
عل أن تخفض الأئاوة في السنة الأولى إلى ثمائماثة ألف فرنك ٠‏ وإن أجل 
الدفعة الأولى بؤخر إلى فائح سبتمبر القادم . 
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المادة السابعة : يتعهد الباي بأنه سيستعمل ؛ يعدل واعتدال ء اللطة البي 
يمار سها على هؤلاء الكان ع وبأنه يعمل على حمايتهم من اغتداءات الخارج ع 

المادة الثامنة : يستطيع جلالة باي تونس + بصفته رئباً للبيت الالاك ‏ 
أن عطي ولاية بايلك وهران إف أمير آخر 0 لمله , ولكاه 35 يستطيع أن 
بمعل ذلك إلا" بعد الحصول على مواتقة الحكومة الفرنسية أو القائد الأعلى 
الذي يمثئلها . 

المادة التاسعة : لا بمكن للحكومة الفرنية أن تعزل الباي إلا” عندما يخل “ 
بالالتز امات الواردة في هذه الاتفاقية , 


المادة العاشرة : في حالة ما إذا تبين عن خلال عرور الزمن والتجربة 
رالظروف أنه لا بد من تغيير أو تعديل هذه الوثيقة » فإنه لا يمكن أن ثم تلك 
التغبيرات أو التعدبلات إلا" بموافقة جميع الأطراف المتعاقدة . 

المادة الحادية عشرة : إن جلالة بائي توتس هو الضامن والمسؤول قيما 
مخض الالتز امات الي يتعهد ها باي وهران ي هذه الاتفاقية الي تقدم له 
للمصادقة عليها ‏ 

المادة الثانية عشرة : لفد ثم التوفبع على هذه الائفاقية المصرغة باللغئين 
من طرف المفوضين 6 كل حسب صفته المذكورة أعلاه ؛ وأرسلت يي 
نسختين أصلت:ين ليصادق عليهما الطرفان التعاقدان : و سيم تبادل الوثائق 
في أقرب وقت ممكن . 

إمضاء : بارون فولان : في أصلية العقد 5 وحم سبدي خير الدين آغا . 


شهد على أنما نسخة طب الاصل : الحترال » القائد الأعلى لحاس افريقيا ؛ 
كلوزيل 


إن الحترال : القائد الأعلى الجيش الفرنسي في افريفيا » بمقتفنى السلطاتٌ 
الي خخوها له ملك الفرنسيين ؛ وبصفته قائداً أعلى » وسيددي مصطفى الفوض 
المطلق للالة باي تونس + ولآخيه ميدي مضطفى . والذي متبقى تله 
عن تفويضه ملحقة بأحد هذه الأصول ء قد اتفقا على ما يلي : 


المادة الأولى : بما أن الفائد الأعلى فد عي بمقتفى السلطاث المذكورة 
أعلاه بايا على قسنطينة ٠‏ سيدي مصطفى الذي اختاره جلالة باي تونس » 
أخوه ء وبما أن سيدي مصطفى الباي المدين قد فوض ذلك التفويض المطلق 
المذكور أعملاه ؛ سبدكي مصطفى الوزور وحافظ الأختام على أن يضمن بام 
جلالة باي تونس وبإسم الباي المعين ؛ تنفيذ الشروط التي تم الانفاق عايّها 
بين الطرفين المنعاقدين ٠‏ فإنه فد تم الائفاق على صياغة تلك الشروط في هذه 
الاتفاقية : على أن تكون الكتابة بالغتين ٠‏ وأن يكون التوقيع على الوثيقة ءن 


هذه الشروط هي كالاني ٌ 


- يضمن جلالة بي نونس ٠‏ ويتعهد شخصياً بأن يدفع في تونس ؛ 
كضريبة عن مقاطعة قسنطينة ؛ بلغا قدره ثمائمائة ألف فرنك بالنسبة لسنة 
183 . وتكون الدفعة الأولى » وهي الربع ؛ ل خلال شهر جوليت القادم » 
م تأني الدفعات الأخرى في أوفات لاحتقة بحيث كون الأخيرة في لباية ديسمير 
17 ؛ ولاسوية الحساب ء فإن سيدي مصطفى حانظ الأختام : وأحد 
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الأطراف المتعاقدة يقدم ؛ باسم باي تونس ولصالح الخرية في ابازائر ‏ 
أربع ستدات نقدر الواحدة بمائئي ألف فرنك . 

2 - وبالسبة للنوات المقبلة . فإن الدفع يكون بالربع أو فصلا , 
ويرفع امبلغ إلى ملبون من الفرنكات يقسم على أربع دفعات . هذا بقطع النظر 
عن الانفاقات الني قد نحدث عندما تثم تبهدلة مقاطعة قسنطينة . 

3 - تسمح الحكومة التونسية بإرساء السقن الفرنسية ء محاناً ٠‏ في جزبرة 
طيرفة كما تسمح طا بصيد ألمرجان وغيره . 

4 - لا يدفع الفرنسيون في موانىء عنابة وستورة ومجاية وغيرها من 
مر امبي مقاطعة قسنطيئة إلا" نصف الرسوم الني تفرض عل الأمم الأخرى (11). 

5 - إن الباي هو الذي ينقاضى موارد مقاطعة قسنطيئة مهها كان نوعها. 

6 تقدم جميع أنواع الحساية للفرنسبين والأوروبيين الذين يأ:ون 
للاستقرار في مقاطعة قسنطينة كتتجار أو كفلاحين . 

77 - لن تنصب أية حامية فرنسية في موانىء البايلك أو في مدنه ؛ مالم 
يتم إخضاع المفاطمة كلها ؛ وعلى أية حال مبقع الاثفاق فيما مص امخاذ 
التدابير الرامية لحفظ الأمن لصالح الطرفين , 

8 وإذا استدعى جلالة باي تونس ء باي قسنطينة ٠‏ أخاه ٠١‏ فإنه 


سيم تعيين أمير آخر تتوفر فيه الصفات الضرورية . وبعد موافقة القائد يعهد 
له بتسيير بايلك قسنطيتة ‏ 





(51 )من المعلوم أن تلك الرسوم كانت تقدر بنسبة5 ./'من الوارداث أو الصادرات 
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لمادة الثانية : لقد وقم على هذا العقد المكوب باللغتين ١‏ القائد الأعل 
وسيدي مصطفى ٠.‏ كل حسب صفائه المذكورة أعلاه وكان ذلك أي نسختين 
بقبت إحداهما عند الفائد الأعلى والثانية عند مبدي مصطفى . 


امزائر » يوم8] أكتربر سينة 18360 
إمضاء : كومت كاوزيل 
سيدي مصطفى 
شهد على ألا نسخة مطابقة للأصل الباني عند القائد الأعلى 
أمين عام الحكومة 
إمضاء : فهو. كار. 
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5-020 

عَرْالأُوقافٍ ؛والغييرات الى نمضت 

لك سات وااككرالنى لنظرفي ونيا 
أشنا ٠‏ ديّةالتزال مكاوزيل 


لقد أنشغت : حسب قوانيننا » «وسسات خبرية وأوقاف نبدف كما 
ذكرنا إلى تحسين أوضاع الفقراء والتخفيف من مصاتبهم . وهناك طرق 
متعددة للتصرف في هذه الأءلاك . قوفقاً للبادىء القضاء المالكي . ان الذي 
هب ملكا ما بتعهد بأن يسمح المة المهدىها أن تشرع حيناً بالتمتع بذلك 
الملك . وحب مادىء القشساء الحنفي . فان إرادة الواهب تصبح بدورها 
قانوناً. غير أن الذي يوقف أملاكه على فقراء عن غير عدينته أو قريئه: فان 
إرادته لا تنغذ إلا بعد النظر فيما إذا لميكن فقراء الللدة الي توجد فيها الأملاك 
أكثر احتراجآ من غيرهم . في هاته الحالة يفضل الفقراء الأكثر ا<تياجأ: 
وكذلك إذا كان الواهب يرغب بي أن يعطي حت استشمار أملاكه للفقراء 
مدة عشر أو غمة عشرعاماً . وبعد انقضاء افر المحددة ثعاد له أملاكه 
كاملة ٠‏ فان ذلك لن يكون شرعياً ولا يتطيع الرافب أو ورثئه أن بتضرفرا 


فيه بعد تلك المدقى ويصيح حق |/ نتفاع هبة أبدية وبمنفتضى هذه 
الفوانين المختلفة: أجمع الفقهاء على أن يطبق الندفى الحنفي على كل 
الهبات المشروطة؛ وذلك لرفع الموارد العخاضة بالطبقة المعوزة. وعلى 
العكس. فلو تطبق مبادئ القضاء المالكى, فان الأوقاف تقل بككغير عي 
> . 

وإذا كنت قد دخلت فى هذه التفاصيل الخاصة بالوئف» فلانني متأكد من 
أن الأوروبيين سيقراون هذه التفسيرات بكل اهتمام حتى يتحققوا من أن 
شريعينا تعتمد أماسا على مبادئ حضارية وأخلاقية. وحسب هلو 
المبادئ نعسهاء فان جميع الممتلكات في الأرض للف ولمنا في هذه 
الدنيا إلا عابري سبيل. وما تمتعنا فيها إلا وفتي. هكذا تاسست قوانينئا) 
وهكذا ]بحت تلك الاعمال مغيدة للسكان المعوزين, ودافق عليها أهل 
العصر. 

8 التو يهب ملقية الى مؤنسسة مو هذا ترج لا يستطيع؛ أن يرجع 
في هبته أواأن يتراجع في أعمالى ويعتبر عقد الهبة أحسن وثيفة. ولا 
5 ناك اليو ست ازع عقرة ابيع تحرط روات اه 
مؤسسة تتوافر فيها جممع الصفات المطلوية لهذا الغرض - وهكداء وين 
يحق لجميع الفقراء أن يطالبوا بالإحراءات التي تمع لصالحهم. أي 
الإعانات: ولككنه لا يسمح بان يتصرفوأ في ملكية معينة. 

وحسب القضاء المالكي. فإن الهبة لا نقبل إلا إذا كانت في 
حينها وبدون أي تقييد. فالدي لا يريد أن يهب ملكه لمسجد ما 
أو لمؤسسة ار :آله بق وفاته. فإن هبت لا تقبل إلا بالندسبة 
للقضاء الحنني. ووفقا لقول نبينا : نوايا المرء الحسنة أبلغ من 
أقعالك - العوائد المتداولة تتحول إلى قانون - لا تحابوا واحد 
على الآخرء بل يجب ان تكون المتاقع مشعركة ات خاولوا انا 


238 







تفطعوا جلور الشر قبل البحث عن الخير. - ( أو كا قال) مفلة"[| 
يلك دارا يسكتها ثم بريد أن يقوم بعمل خيري . حسب المذهب | 
فانه يواصل التمئع بمسكيه طيلة حباته وبعد ذلك تنتقل الدار الى |" 
الموؤسسات الحيرية . وأما المذهب المالكي ٠‏ فاله يعتبر العمل باطلا” , 


وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ ثقر قوانيننا شروطاً وشكليات ضرورية . فالمدير 
أو الوكيل على الموسسات الحيرية يجب أن يكون ملماً ٠‏ يقوم بتعررنه 
الحاكم الذي هو أيضاً من المسامين . ونساعد هذا الو كيل جماعة من الحباة 
والموثقين بجمع حموق الإنتفاع وتوزيعها وفقاً للترائيب القانوئية . وي:قاضى 
هؤلاء العمال أجورآ عن متاعيهم وأشغالهم . وعى الرغم من أن القوانين 
لا تنص على هله الحاصيات ٠‏ فان العمل قد جرى يبا وفقا للبادىه 
المشروحة أعلاه والقائلة : ان العوائد التداولة نتحول الى قانون . يجب أن 
تنوفر في وكيل أملاك مكة والمدينة نفس الحصال البي تشترط في هن يوكل 
على أملاك المؤسسات الخيرية الأخرى ؛ ويتحم “هلبه أن يعمل حسب العرف 
والعادات الحاري بها العمل منذ تكو بن تلك المؤسسات . مثلا" ٠.‏ فان مساكن 
هذه المؤسسات كانت تكترى بأجور #عتدلة على شرط أن يقوم المستأجرون 
بالإصلاحات الضرورية ٠‏ ولكن هذه التأجيرات لم يكن يسمح بها إلا لبعض 
الأشخاص الذين كانو | جحصاون على الإمتياز نتيجة أوفاعهم الإجتماعية » 
ويعتبرون تلك المساكن كأملاك لم . 


وحسب الادراءات الجديدة ابي سنتها اللطات الغر نسية ؛ فان الفقراء 
لا محصلون إلا على جزه من موارد هده الموأسات . أما الباقي فيدفع الى 
صندوق أملاك ال.ولة . وئلك لم تكن هي لية المؤسسين. و بمثل ذلك الإجراء 
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وقع تغيير وجهة تلك الأوقاف ء وحصل انتهاك حقو الإنسان , ان هلاة 
الإجراءات لظالمة ء ولا أخلاقية . نا تدخل اليأس على سكان الابالة » 
و تبعلهم بكر هرن سائر الأورربيين بوجه عامء ويعنبرون كل من يحل 
يحمل فبعة مسيحياً ؛ وبالتالي عدوا لشعوب أفريقيا . 


أعود إل ملاحظاتي عن المؤمسات المبربة فأقول :ان من كان يريد أن 
بيب شيئاً بعد وفانه ٠١‏ يتوجه الى ما يسمى بالمحكمة الحنفية » غير أن هنيه 
المحكمة قد ألغيت من طرف الحتر ال كلوزيل . والمالكيون أنفسهم ١‏ فانهم 
كانوا يلون عقودهم على تلك المحكمة لنشجيم الواهيين وسامتييل 3 
ولمضاعفة موارد الطبقة المعوزة . هذه هي الأسباب الي أدت الى ضروزة 
إبقاء محكمتين وقاضيين ؛ وكل محكمة لا تقرر إلا بعد أن يبحث الفقهاه 
شروط العة؛ . ويكون هؤلاء الفقهاء من المدرسة التي ينتمي إليها القافي ؛ 
وذاك لكي لا بقع غموض عند الناس . 

غير أن هناك حالات يتحتم فيها على المحكمتين ٠‏ المالكية والحنفية ء أن 
نتفقا وتقررا في اتجاه المبدأ الأساسبي . 


وإذا كات رب أسرة قد قدم هبة : تنتقل ؛ بعد وفاته » حسب المذهب 
الحنفي ٠‏ الى إحدى الموسسات الحيرية ء وكانت أمرته ثفها معوزة ء فَان 
ايو وينظر البها يمسب البادىء المشروحة أعلاه والتي تقول : حاولوا 


أن تقطعوا جذور الشر قبل البحث عن الخير » ؛. وليس من العذل في شيء 
أن نساعد الأجانب على حساب أفراد الأسرة المحئاجة . 


وإذا كان الواهب غدآ » ثم حلاث ولم يئرك وارئاً ٠‏ فان تر كنه تعود 
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إل بيت المال . وإذا كان قد أرصى بشيء لبعضهم عفانهم بنظرون أولا”. إلى 
الوضع الذي يكون عليه صثارق بيت المال 16 وتلغى واصية الواهب إذا 
كان ذلك الصندؤق فارغا , 


وإذا أراد أحيد المسيحيين أن يبب أملاكه لكنيسة أو لفقراء من المسرحدين , 
فنا لقني متكا النظة لتقي يمقير فررظيآك وياكوق. قييةاتن مفموق ةنا 
من. وعلى العكس : فإذا أوصى ذلك المسبحي بنفس المبة لمساجدنا أو لفقراء 
من المسلمين . فان القاضي لا يستطيع أن بثبت بنفه ذلك العقد الذي يعتبر 
غير شرعي والذدي لا يعرف القانون بصحته مهما كانت الصفة التي يقدم 
بها . ويظل المالاك حائراً على أملاكه يتصرف فيها كيغما شاء . والسبب في 
ذلك هو أن ذل المسيحي لم يقدم ذلك العمل الحيري إلا عباملة أو بدوافم ها 
ارتياطات بالسياسة . وهكذا : إذن ء. فان الهبة تكون صحيحة ما دامت 
لبته لم نتغير ؛ وإذا أراد إلغاءها بسبب من الأسياب . فانه برك وشأنه دون 
تجديد العقد أو إعادة غيره . 


تكون الممبة بتصريح أمام شهود أو بنخصيص الغاية للأشياء . مثلا" : 
بقيم رجل بناية لا مكن بطبيعتها ء أن تعود عليه بأية فائدة ع كسجد يشيده 
في أرضه ويسمح فيه للعموم بأن يجتمعوا لآداء ااعاوات . فبدون أن بقال 
بأن تللك البناية مخصمية لكذا أو كذا » وبدون أن تفصل عن الملكية الأساسية؛ 
فآن المالك يكون فد قدم هبة صحيحة 7توفر فيها جمبع الشروط حبسي المدأ 
القائل : ( ان العمل صريح كالقول ؛ والعرف هو أحسن القضاة ) ان 
شكل هذه النابة تفه يدل في العادة . على أنه لا يكترى . وإذا وقع » 
بدلا" من ذلك ء بناء قاعة كبيرة في دار المالك للإججماع فبها وللغرام بالشعائر 
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الدينية ٠‏ مرة أو عدة مرات ٠‏ فآن المكان لن يصبح هبة : أولا" إنه لن 
يعتبر كسجد لأن شكله يختلن عن شكل المسجد ؛ وثانبا لآنه أن يكون 
مفصولا" عن الملكية . 


ان التفاصيل الخاصة بشكل وطريقة تسوير تلك الموؤسسات الحبرية 
كثيرة جداً ٠‏ تؤلف وحدها كتابآ كاملا" ؛ ومن الصعب جدا أن نتمكن , 
في لمحة ٠‏ من تديدها كا ينبغي ٠‏ وإشباع فضول قرائنا » ومم ذلك » 
فإنني سأذكر المبادىء الأولية في الخزء الخاص بالتشريع 


ان مثل همه الموؤسات لا بمكن إلا أن محظى بتأبيد اأرجال الطبِبين 
والمشرعين في جميع البلدان وسائر الأزماى ؛ لأن عدفها الإناني لا برعي 
إلا التخفيبف عن آلام أمثالنا ٠‏ وللمساهمة في إسعاد ذلك المجتمع الكيير الذي 
تربطنا به روابط لا تفصم . 


وهناك سيب آخر سيامي وهر العمل على تخفرفس أسباب المترج ؛ 
9 الؤمن يرا ما يدي إلى القيام بأعمال ثرييرة ويدف الرها ذلك الذي » 
لولا الضيق والهاجة ٠‏ للا جنح وارتكب. جريمة يبدو أن وضع أسره 
لبانس قد جعلها شرعية في نظره . ومن ثمة قكيف أقدم ابللترال كلوزيل 
على ديم فواعد تلك المؤسسات واستمع إلى نصائح السيدين فوجرو ونولان 
فاستولى ٠‏ باسم الحكومة الفرنسية ؛ على ذلك الصندوق المتواضع وصده عن 
المدف الذي أنشىء من أجله؛ وهو هدف ؛ يبدو لي» شريف وجدير بالمدح ؟. 


وعندما نقارن ثروة غفرنسا بثروة هنا الحزء من إفريقيا ؛» ومواردها 
المتعددة وتأثيرها وعظمتها بمرارد وتأثير وعظمة إيالة الحزائر ٠‏ فإن المقارئة 
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نحط من قيمة تلاك الأمة في نظر الإفريفيين : وي أذهان أصدقاء الإنسانية 
والحضارة الذين يعملون على التوفبتى بين الشعوب وتوحيدها » وعلى تدعبم 
علافانها الإ+تماعية والتجارية والدياسية . 


في عهد ولاية السيد بوردون ٠‏ كان السيد دوبيئيوز هر أأرثئى الماف 
بقسم الشرطة وكان يدرك مصالح البلاد إدراكاً ناما » يضاهي إدراكه 
لصالح فرنا . وأثناء إقامته القصيرة في مديئة الخزائر . جامني ذات ليلة 
يريد الإجنماع بي المبحث عما يمكن استعساله من وسائل لإعاثة الطبقة المدتاجة , 
كان أثر يباه المدينة باجرون منها ؛ وكانت الصناعة قد أصبححت أثراً بعد 
عين ؛ وكان البؤس قد اتنشر ء وأذكر أنني أثنام حديئنا حول هذا الموضوع ؛ 
قد قلت له : بما أن الموسسات الحيرية ؛ المخصصة أساماً لماعدة هذه الطبّة 
توجد تحث تصرف السلطة الفرنية » قانه يمب أن يكون كل حق الانتفاع 5 
النانج عن تلك المؤسسات ٠»‏ لفائدة أو لثاك المحرومين . عندها طلب ٠ني‏ 
السيد دوبيئيوز أن أقدم له قائمة بأسماء أهم الأعبان لتكوين بحئة تشرف على 
الأوتاف . فقلدت له الفائمة . ولكن الأمر بقي عند ذلك الحد . إذ لم يعمل 
بالآراء الي أبديتها » واحتفظت الساطة بتالك المؤمات الميرية . ومن صوء 
حظ سكان مديئة الحرائر أن السيد دوبيتوز استبدل في مهامه ء لأن ذاك 
الرجل الموقر كان يفهم الأوضاع ويعمل : بقدر الإمكان . على إصلاح 
مفاسدها , 


أعتفد أنني عثُرت ع السبب الذي جعل الموظفين ال ر نسبين بشير ون على الحكومة 


الفرئسية بالاستيلاء عل تلك المؤسسات : إنهم فعلوا ذلك » أولا” للحصول 
على وسبلة يكسبون بها ثروة طائلة . في أسرع وقت ممكن . ولو على حساب 
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الإنسانية وشرف الآمة . وثاناً : لافئتئان الأنفس ١‏ وترغريب فراسا قي 
بشرعبة أو عدم شرعية :لك التوق . 


إنكم تعطون الملايين الونانيين ولابرلونرين : !! .. وتتجدون “لك 
الشعوب بأموال الخزائريين !! إنكم تستغاون هذا البلد المسكين . وم 
ذلك ؛ فان الخزائريين ء أيضاً ؛ أناس !! ... ما هي الذنرب ابي اقترفوها 
لتسلط عليهم مثل هتمه العقربات ؟؟ .. وبالتالي » ما هو » في هذه الظروف ؛ 
مرقف الحكومة الفرئسية ؟ . لقد كان ءن الأفضل أن محجم الحكومة عن 
نقديم تلك المساعدات ما دامت تتسبب في شفاء مواطنيها . وكيف بمكن أن 
نفتر ض بأنه لم يتفطن أحد هذه الوقائع ؟ لا بكل تأكيد ؛ وان التاريخ سرسجل 
كل هله الأعمال الشريرة !! أيحق أن تعتقد بأن الناس لا يصلحون + ) 
إن أخخطاء القرن السادس عشر » وزلاث المتبدين تتكرر ني أباءنا هذه , 
اذا ؟ . لآن الناس احتفظوا بأهوائمم النميمة ابي ورثوها عن آبائهم ء وعل 
الرغم من أن الإمبراطوريات أصبحت تحكم بكيقيات «مختلفة » فان التتائج 
ها ترال واحدة .. فالجريمة المسموح بها تبقى جريمة . وعند الماوك حل 
الضعف محل الطغيان , 

وهكذا ؛ إذن ٠‏ إذا كان وكيل الآءة يقوم بأعمال تثير الظنون : واذأ 
كان سلوكه «شبوه و«طوع بضعن مخر ٠‏ قما هي الطربقة الي نقدمه با 
لتمكن المعاصرون من تتريمه ؟ . 

ان المجتمع ؛ ني بداية الأمر ء قد سن القوانين لتبيره . ثم تزابيدت 
الحاجات على الثوالي غ فنشأت تلك الأوضاع والمهن المختلفة » وبدت 
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ضرورة نكوين حكومة رتعيين رئيس يغودها ؛ من هنا يبدأ كل ثي». 
وسواء أكان الرئيس سلطاناً » ملكا أو واليأ » أو غير ذاك » فاله يقوة 
ويعطي المثال . وان أعماله اللهائرة ثرهن عزيمة شعب بأكله , 


لقد أمر اليد الحترال كلوزيل بتهديم ععلات تدعى القيصرية كانت 
تبيع الكتب الي هي أدرات الحضارةً 1 والي تاعر طريق الإنان الشف 8 
رفيها كان يوجد الناسخون ٠»‏ لأن المطابع معدومة في أنريقيا . وبّما أن 
الفرنيبن كانوا ينوون إدخال الحضارة الى إفريق! » فلماذا وقع تبديم هذا 
المصدر ااذي كان يعطي العلم والمعرفة في جميع المبادين ؟: ان هذا السلوك ؛ 
بدل على أن هذا الحنرال؛ بدلا” من أن يعمل على تزويدنا بنور العلم 
والحضارة » كان ينوي إغراقنا في الظلمات والجهل . 


وهدم الحثر ال كلوزيل ؛ كذلك» محملات كانت ندعى سوق المقايس اتصنع 
فبها الأساور من قرون الهواميس وهي أساور جرت العادة أن تزين بها نساء 
العر ب والفبائل أذرعتهن. وكانت تشكل فرعا رئيسياً من فروع العناعة في عديئنة 
المزائر » وتصدر إلى ونس وطرابلس وحى إلى مصر .و كانت المادة الأولية » 
التي عي قرون الحواميس تشترى حمولات بأكملها وكان لأصحاب 
المصانع مندوبون مكلقون بشراء تلك المادة الأولية وتوزيعها على كل 
مصنعي حسب أهمية المؤسسة وبرؤوس أموال قليلة . كانوا يقومون بتجارة 
واسعة ٠‏ وكان هذا الفرع هن الصناعة يشغل عدداً كبيراً من الواعد . 
وبعد تهدبم هذه المحلات أصبح كل هولاء العمال بدون عورد واضطروا 
إلى التسول . 

وهدم نفس الخرال غيلات ثالفة تدعى سوق الصباغين ع كان العرب 
والبدو يتعمدون المجىء إلى مدينة الحزائر ليصبغوا فيها كل ما لذيهم هن 


قماش . وكانت هذه الصناعة هامة : تستهلك كية كيرةمن القرمز والايلة 
والقوة وغيرها من التوابل الصالحة للتلوين 


عندما نهدعت هذه المحلات الثلاث ٠‏ قضي على جزء كبير من الصناعة, 


ووفع ديم محلاات أخرى تنسمى الفرارية ؛ روعي خخاية جميع أنواع 
الأدوات الحديدية المصةولة مثل الأقفال وصفاتحها وأنابيب البنادق الخ.., 
الخ... ولم يترك إلا حوالي ثمانية حوانيتمعزولة . 


ووقع كذلك "ديم ثلائة مساجد كانت خاصة بسكان تلك المحلات 
النللاث ., وهندنمت أيضاً 3 مصانع الحرير . وكانت صناعة الحرير من أهم 
الصناعات ي مدينة الجزائر . لقد كانت حمولات المراكب من الخرير 
تأني من بيروت أو زمر قتصنع منها الأقمشة وغيرها من المواد الأخرى ؛ 
ثم تصدر إلى مملكة المغرب و:ونس وطرابلس وتركيا ومصر ؛ وحنى إلى 
سوريا . 

وهئاك محلات أخرى تسمى السوق الكبير كان يباع فيها الكتان ؛ 
والملابس المنسوجة وتصنع فيها الجبالة الحرورية والفتائل والأزرار . لقد 
قام الحترال كلوزيل بتهديم جزء من هله المحلات . وما تبقى أ كله الدوق 
دوروفيكو . 


ولم تنج المراحيض الغسرورية للامة المديئة وزاحة السكان ؛ ووقم 
هدجم المحلات المخصصة لصائدي الأسماك . 


ان الأماكن اي خصصت ليناء ماحة الخزائر » لا تتناسب مع مساحة 


المدينة ولا نتلائم مع هندستها المعمارية » وذلك أن ساحة الحزائر لا تقل 
سعة عن ساحة الفائدوم في باريس ودائرة المدينة لا تزيد عن دائرة حديقة 
التوياري ؛ وعليه فان هذه المساحة بالنسبة للمدينة كقانسوة الحندي بالنسبة 
لرأس طفل يتراوح عمره ما بين 5 و 6 منوات . 


كان بط بالحجر ال كلوزيل عدد كاف هن اايهوودذ الذين كانوا يوحخون 
اليه بأخلاقهم الحاصة : تلك الأخلاق الي وصصفها كا ينبني فاتل وكروتووس . 
ويقول تاسيت في حديئه عتهم : إن اليهود » بسبب تعصبهم ؛ محملون 


من نفس انس يسيرومم حسب أهواتهم . 


وعندما أطلع هؤلاء اليهود على نقعلة الضعف عند الخترال ء أي علق 
طمعه ني الثروة : جعلوه بلعب أكبر دور مثير للسخرية » فأوهموه بأن 
المجد الممى : جامع السيدة ء يحتري على كنوز الداي . ولذلك صار 
هذا المترال يزور في خشوع ٠‏ ذلك المكان التعبدي ويقصده مراراً » 
« للصلاة فيه وللدعاء » ثم قرر « بكل عفة ؛ أنه يستولي عليه وعلى الزرابي 
والثريات والمشاعل وعلى هنبر رخامي كان هناك 


وهكذا امر اللفترال كلوزبل بغلق أبواب المسجد : وأدخخل اليه ٠‏ ليلا" 
جماعة من العمال للبحث عن الكنز المزعوم . وظل الأمر كذلك إلى أن 
استغفذت جدميع وسائل الببحث وضاع كل امل . وإتضة هذه الفضيحة شرع 
حينآ يتهدم ذلك المسج الذي كان يششمل علىاعمدة م نالرخام الذادر وعلى أبواب 
ضخمة قبل إنها بيعت فكيف بمكن بيع أشياء هي من ملك المسلمينوحدهم؟ 
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ومن هم الذين اشتروا؟ يقال إن تلك الأشباء نقلت إلى تولوز (1) وقد 
حيطان ذلك المسجد مغطاة بمربعاتث المز ف الصيبي الي اسدوردت من ١‏ 
وكانت في المسجد أيضآ عار ضات كبرى من نحشب الكرسنة النادر الذي : 
من فاس بإذن ؛ لأن امبراطور المغرب لاوافق على تصديرها إلا , 
وقبل الإنتهاء من يديم هذا المسجد الذي لم يحصل إلا للبحث عن 
الموهوم وقع الإستبلاء على جميع الأشياء المذكورة أعلاه ؛ وأهملت 
مواصلة الهدم؛ واعتقد أن مصاريف ذلك المذم لا نتجاوز ميلغ 060 .6ا 
فرنك . 


















إن نفس الحرال كلوزيل الذي يزعم أن الأفريقيين يرغبون بذ 
عودته » قد أوجب على المفتى أن يسلمه المساجد ااواقعة أمام الأبواب 
بدخل منها البدو المتزمتون الذين يمونون مديئة الحزائر. لقد طلب 
المساجد ليجعل منها مستشفيات لحيوشه. وثعهد للمفتي أنه لن يستعملها 
من شهرين واضطر المفتي إلى ننفيذ ذلك الأمر السامي. 


وهناك أفعال أخرى كثيرة أستطيع أن أقول بأنها منافية لتقاليدناء و, 
الي ننفر السكان من السلطة.هذه هي الأسباب الي جملت الحزائر غير 
للاستعمارء و بامكاننا القول بأن السيد كلوزيل هو الذي كانأصلا فيوجودهاء 

وعندما كنت عضواً في مجلس البلدية ؛ في عهد بررمرن ؛ طلب منا ث 


البلدية أن نسمح له بتحويل عدد من المساجد إلى مستشفيات للجيش ٠‏ ذللك 
الذي قال عنه بأنه لابملك مسكداً يأوي اليه في الشتاء » فأجيناه بأن تلك الأماكن 





(3 ) مدينة أكبيرة في المنوب الغربي من فرنسا . 
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معدة لأمور لا نستطيع تغييرها وعلبه ثن نوافقه لمحض إرادتنا »ولكنه إذا 
أراد استعمال القوة للاستيلاء عبليها فاننا تكون عاءجز ين عن مئعه . وبعد قليل 
عن المحادثات » رفضت ملاحظاتنا ووقع الاستيلاء » ظك] على المسااجد . 


إن الحكومة الفرنسية باستعماها العنف ٠‏ تنفر السكان وتثيرهم ضدها 
كما أنها تتصرف ضضد المعاهدات والالتزامااتالبي كانت قد وقعت عليها . 


وحسب شريعتنا ء فإن المساجد ملك للجميع وهي خصعة ؛:فقط إعبادات 
المسلمين. والقاضي نفسه لا يستطيع تغبير هذه الرجهة : والمنجد مكان مقدس ؛ 
لا يحق انتهاكه بالنسبة لجميع المسلمين » سواء منهم سكان فارس والمغرب 
أو السين. وبما أن وليقة الإستسلام تعترف باحترام المماجد وتتعهد بضمان 
ذلك (2)ء فان سكان مديتة الجزائر أن يثوقفوا عن الإحتجاج ضد هذه 
الإنتهاكات , 

و بقطع النظر عن هذه الملاحظات ؛ فإن السيد جانتي دوبيسي قد صرح أمام 
الملا' بأن كل المساجد والموسات الحيرية تابعة لاملاك الدولة » والاذارة 
العادة هي الي نتصرف فيها وتستفلها كيفما شاءت تكثريها كمحلات 
أو تستعملها لأشباء أخرى 


والذي دهشنا في هذا الموضوع هو إذن رئيس الوزراء لأثنا أفهم من 





22 جاء في المادة المامة سس رثقة الاستسللام : أن الدين المحمدي ع يقى 100 
به كا كان سايقاً , إنه سوبقى عل ما هو عليه, ان حرية أهل البلاد » مهما كانت طبقتهم 
ستبقى مترمة ء وأن دين هذا الشعب وممتلكائه ونجحارته وصناعته بالإضافة إلى نسائه سنبغى 
غير مة.. 
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خلال ملاحظات السيد بيشون » بهذا الصدد. في اربخ 51 ماي 1832 , 
أنه أعطى أوامر فيما بخص ذلك . وفيما بلي فقرة السيد بيشون : 
دلقد درست قضية المحلات التابعة للدين الإسلامي . وإنني ٠‏ منذ أن 
وصلت وأحطت علماً بوجود بنة تدعى :بلاة المحلات العسكرية »لم أسمع 
إلا صبحاتث متوالرة فيما بخص المساجد وضرورة استزادة خب.ة أو مثة منهآ 
بالاضافة إلى السنة أو الدبعة الي توجد في حوزتنا . إن بعض الأشخاصالذين 
يعتبر وانفسهم كمبيدين للديانة الإسلامية وللكان الذين يتدياون مماء لامبعهم 
أن يعرفوا إذا كان ذلك يتفق مع وجدية نظر الحكومة ونواياها أم .ا إل 
هؤلاء الأشخاص كانوا يتقدمون إلي بنوع من الابتهاج والسخرية ليشكروني 
على عدم تمكني من إنقاقهم . 
كل هذه الوقاحات لم تؤثر في". ومن حسن الحظ أن هناك من يقدر أعمالي غير 
هؤلاء الجهلة المجانين. ومن نمة: فإنتي انتظرت إلى أن جاءتني اشغال اللجنة . 
إنكم تدركون جيداً. سبدي الرئيس بأنة لا بمكن أن اترد د سلنظة واحدة 
للمساهمة في اخذ جميع الماجد لو كنا في حاجة اليها » ذلك لأن سلامة 
اليش هي الحدف الأسمى بالنسبة لي . ولكن القضية قضبة ذوق وهوى 
بالنسبة للأشخاص الذين ذكرهم. فالمسألة إذن ليمت مأل ةحابجةو ضرورة الخ... 
عندما نرى مثل هده الأعمال. يمكن لنا أن نتوقع الكثير من ذوعها. ومكذا 
فمن الممكن أن يكو نمشروع مسيم الحزائر قد وجد ني أذهان ولائنا كما أشار 
إلى ذلك والبريد الفرشي الصادر بتاريخ 20 جوان منة 3833 . متميلا” 
العبارات التالية : إن الذي لن يفاجأ به الحمهور هو ان رئيس محلس الوزراء 
الحقيقي منذ ثورة جوليت وإلى عهد قريب جداً كان فد كتب إل المقنصد 
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المدني في الحزائر يوصيه بتمسيح الإيالة . وسكوت اللحرائد الوزارية عن هذا 
الموضوع لا يدل أبدا على أن في الأمر خيراً . 

وعلى الرغم من أني لا أعتقد أن م الضروري تمسيح افريقيا لادخال 
الحضارة والحرية اليهاء وبما أننا لا نعرف نية الادة الوزراء الرسمية فإننا 
نكافي بالإشارة إلى أن هذا المشروع يبدو لنا صعب التنفية , 


وأكرر أن العدد الكبير من البتاءات الي هدمت في مدينة الحزائر بس" وجب مبالغ 
هامة للتعويض إذا لم نكن الوعود؛في هذه المرة أيضاً ٠‏ حبرا على ورق .ومع 
ذلك فإننا علمنا بأن عدداً كبيراً من تلك التهديمات لم يقبد . ولكي يكون 
هناك نعويض من الضروري أن يقع قبل الخدم ؛ تقبيد كل هما بمكن أن 
يكون عحل مطالية . 

إن كل ما يمكن نصوره من الشرور ممكن في عهد الظلم والطغيان . 

وبمجرد الاتفاق على مبدأ التعويض انشئت حنة مكونة من موثقينعه ومين 
لدى المحكمة » ومن ميدي محمد بن إبراهيم ريس : وسيدي الحاج العر بي 
ابن الرايس وكلاهما من اعضاء المجلس البلدي ء ومني أنا حمدان , 

وَو قع الاتفاق على أن تقيم الأملاك حب أجورالكر اءأي 5 ,/* بالنسية للمساكن 
و5 2 /#بالنسبة للمحلات والخوانيت. وعكنا ذإن الدارالي تكترى بألف فرنك 
تقدر قيمتها بعشرين ألف . والمحل التجاري الذي يكترى اثة فرنلك تقدر 
قيمته بأربعة آلاف . تلك هي على الأقل الطريقة الى اتبعناها لتحديد قيم 
المبافي المهدمة . وقد -حددت الأسجور حبب ما كانت عليه في العهد اللركي ٠‏ 
لا وققاً لا أصبحت عليه منذ احتلال الحبش الفرنسي . وفي هذا الصدد نشر 
الحنرال كلوزيل قراراً ؛ أنقل ٠‏ بكل أمانة » تصه فيما يلي : 
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و إن الال » القائد ,الأعلى » بعد الإطلاع على تقرير عقتصد مملكة 
الخزائر : والاستماع إلى اللجنة المكلفة بمصلحة الطرقات + يقرر ما بلي : 


المادة الأولى 


المادة الثانية 


المادة الغااءة 


المادة الرابعة 


: إن سكان مديئة الخزائر الذين شملت مساكتهم 
وحوانيتهم ومحلامهم التجارية 03 أو ستشملها غ قِ 
البتابل ؛ تلك 0 الي أمر بها لفائدة المصلحة 
إن هولاء السكان سيهوضون على 0 ع الديار 
والحوانيت والمحلات النجارية الي هدم أو الي تصبح 
غير قابلة للاستعمال . 
: إن العمارات الي دخلت في أملاك الدولة هي البي 
ستخصص اتلك التءويضات وذلك بمجرد أن ببين الاحصاء 
الحاري ما هي البنايات الي يمحكن للحكومة الفرنسية 
أن تتصرف فيها ٠‏ 
: إن اللجنة الي سبق أن أنعثت ء ستواضل تسيا 
الاعتراضات لينظر فيها عندما مين الأوان , 
: إن مقنصد مملكة الحزائر » مكلف بتنفيد هذا القرار . 
في مقر القيادة بالجزائر . يوم 29 أكتوبر 1830 . 
مضاء : كومت كلوزيل 


عن د تسكة نسخة ثانية من الأصل ٠‏ أمين عام الحكومة . 
إمفضاه : ف . دوكاز . 


نم 
0 
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غير أن هناك فارقاً بسيطاً بين النص الفرني والنص العر بي ( لأن هذا 
البيان نشر باللذتين ) .ولا نستطيع أن نفسر كيف وقع فاك :أبحيلة من الممرجم 
أم عن عجز .مثلا" + ففي النص العر ني + المادة الأول ٠١‏ بدلا" من أن يقال : 
سيعوضون على أساس أجور الديارالخ... جاه ما يل : سبتقاقى المالكون حوالي 
قبمة 5 اء الديار أو غيرها » ويعطى لمن حرموا من التمتع بأملاكهم الخ... 
وعلى الرغم من أننا استطعنا أن نقرأ ونفهم بأن التعريض سبكون كراء دائماً 
حسب الوئيقة العربية : وإن كان المعنبركنص شرعي هو ذاك الذي كتب 
بالفرنسية وأمضاه الحترال بام الحكومة الفرنسية ‏ فإن الحكومة الفرنسية 
أصيحت » بمقتضى هذا القرار +سؤولة أمام ابنزائريين عن قيمة أجور 
متلكانهم المهدمة لا :نفعها في ذلك حجة . وإذا أرادت أن #تهرب من نلك 
المؤولية إنها ستتهم : عن جدارة » بسوء النية . 


وبمقنضى هذا البيان ء حضر جميع المالكين الذين كانوا موجودين في 
مدبتة الحزائر وجازوا ممهم بالعقرد , 


وقدمت قائمة القيم المثبتة إلى القاضي بالاغة العربية ع وقدمت نسخة عنها 
بالفرنية إلى شبخ البلدية . 

وعندما تقدم بعض اللسكان إلى مدير أملاك الاوئة للمطالبة بالأجور 
حب ما فهم من اأنص العرني .أمرهم بأن يذدهبوا إلى القاضي المالكي لكي 
بثيِت صحة ثلك العقود. والقيام بذاك » أخا. القاضي المذكور خدة فرنكات عن 
كل شهادة: وبعد ذلك فإن بعض الأشخاص فقط قد حصارا. ؛ ولكن بشق 
الأنفس على قيمة ستة أشهر من الكراء من صند وق أملاك الدولة وأجتل الآخرون 


إلى وقت لاحق ٠‏ غير انهم اليوم قد يثسرا بعد «طالبات كثيرة قدمرها 
بدون جدوى . 


لقد دامت عملية التهديم طوال المدة الذي تولى فيها الحتر الكاوز بلعلى الحزاثر 
وبقال ء بهذه المناسبة » إن أعوان الوالي قد ارنكبوا عالفات كثيرة ؛ 
لأجم كانوا يبغون على كثير من الديار «مقابل تعريضء حى ولو كان 
الأهر تمد صدر بتهدبمها . وهناك أشخاص آخرون هن المشتغاين في الهئدسة 
٠‏ العسكرية؛ قد دفعتهم خيانتهم إلى أن يكتروا لحسابهم بأثمان بخمة وان تشتررا 
«قابل ريع دائم . وءن ثمة ٠‏ فإن عمليات التهديم كانت هاءة : ولكن المؤولين 
في ذلك الحين كانوا على الأقل يسجاون عند اابنايات ابي هدم . أ١٠ا‏ بغد 
تعيين السيد جاني دوبينبي : فإن المسزولين لم يعودوا يتعروذ أنفسهم 
باتسجيل ٠‏ لأنهم كانوا يعنة' ون بأن :صرفالهم شرعية !! ولقد صرح 
السيد جانتي دوبيمي لأحد أعضاء البلدية بقوله : إننا أخذنا الخزائر » فنئخن 
أصحابها بلا ٠نازع‏ » ومئعهل فيها كل ها يحلر لنا مواء هن ناحية الهدم 
أو غيره . 


عندما وصلت إلى باريس عرضت عل معالي وزير الحرب عددا كبيراً 
عن الاعتراضات ٠ن‏ جملتها هذا العمل التعسفي (1 ) : ولا لم أثاق من هذا الوزبر 
إلا جواباً لم اكن أننظره في الواقع رأيت من واجبي أن اتوجه للملك نفسه 
بشكوى متواضعة يوجد مضمونما في آخر هذا المجلد . 


لى احصل على اية نتيجة من ثلا المساعي الحديدة ومع ذلك ء فإِنَ وثبقة 


(1 )انظر الوثئيقة رقم واحد , 


الامثلام تضمن ملكياتنا » وإن البيانات الي نشرها كل من المارشال بورءون 
والحترال كلوزيل لتؤكد ذلك . هل ينبغي أن نؤمن بأن مزايا المعاهدات » 
لا تنالها إلا الشعوب الفوية على حساب الشعوب الضعيفة ؟ وعندها ماذا يكون 
مصير الميادىء الأخلاية الي نرنكر علبها؟ لماذا يدرس عام القانون العام في 
لوروبا وني فرنسا ؟ لماذا وجدت مدارس الحضارة والحرية؟ هناك تعارض مع 
مبادىء المسبحية الي يومن بها الأوردون. ومن مة فماذا يكون مصير أخلاق 
المديح أو أخلاق يبنا ؟ قال محمد : و إن شريعة خلقائي وأخلاتهم هي 


تعاليمي ة 5 

ولأعود إلى حنججي ؛ ذ'وكان بامكاتي أن أعرض للجميع ٠١‏ أستطيع ذكره 
دون أن اضطهد لقدمت أشياء كثيرة ! ولكةني عام مجهول ولا أدري أين توجد 
المصائب.إنبي أخشى أن انال مصير عدد من مراطي: أن اسجن ما بي لي من ايام 
أو أن ابعد عن أسسرتي وبلادي. من يدري لعلي أتهم بالتآمر مع القبائل . وأنى 
لي أن أعرف التهمة لأدافع عن نفسبي , 

وعلى الرغم من أنني لا ا ماهم مع اني ضمربةء فإنني انصفه عندما اقول 
بأن الاتجامات الموجهة له خخاطتة . إنه لم يكن ابداً إلى جانب العرب والقبائل 
هد الغرئسيين . إنه لمن المدغش أن يصدق الادة الولاة الأكاذيب ؛ وأكتر 
من ذلك دهشة أن يطالب ابو ضربة بالعدالة ولا حصل عليها في بلد كفرنسا . 

لفد ثم الاستيلاء على المعابد وتحويلها إلى مساكن في زمن ولاية السيد 
كلوزيل على افريقيا. ولقد سبق أن شرحت كيف كان يتوجب احترام مثل 
هذه البنايات الي تجد سنا قويآ في تقاليد وتعصب الطبقة الففيرة . وني 
عهد الأتراك » أدرك المسؤولون ضرورة مايرة نلك الأوضاع لأسر القاوب 


255 


وإذن ؛ فإن الحكومة الفرنية قد استولت على ثلاث المعابد ووضهتها 
نحت تصرف إدارة أملاك الدولة ء كما أنها اكترت بعضها لعدد من التجار 
فبيقتضى أي قانرن تستولي نلك الاذارة على تلك الينابات ؟ التنفر قاوب 
الأفريقيين ؟ أو لتجدد التعصب ونضاعف الإهانات . وتجعل الللاد غير 
قايلة للاستعمار ؟ أم هل تستعمل هذه الوسائل لإثراء فرنسا ومضاعفة كنوزها؟ 
لا إن الحدف هر أن يجمل من الاسم الفرنسي أو الاسم الأوروني اسما بغيضاً ني 
هذه القارة الي يميز فيها الإنسان بالقبعة والشاش . 


إننا لا ندرك يحق. الأسباب ابي جعلت حكومة متنورة تسمح لموظفيها 
أن يعروا أنفسهم بواسطة التهب والمخالفات وعلى حساب فرنسا وشرفها, 


وكاءلك فإن سيدي إبراهيم بن مصطنى باشا قد عرض على الحكومة 
الفرنسية جزداً من الأعمال الشائعة الي وقعت بعنف ضصد مواطنيها . وكانت 
إجابة الحكومة أنها متكثب إلى المزائر لتمتع مثل تلك الأعمال التعسفية , 
ولكنعلى الرغم من هله التأكيداث» فإن جميع الأخبار الي تردنا من الحزائر 
نعلمنا بأن الاستبداد ما يزال مستمرا وأنه يتطور إذا صمم استعمال هذه العيارة 
دإنه وقع الاستيلاء أيه] على معيد المرابط المسمى سيدي ابلدودي للاستفادة 
من اجره المتواضع الذي بقدر بماثة فرناك . هل صحوح ان الحمكومة كتبت 
قي هذا الموضوع؟ هل يمكن أن تعارض أوامرها ؟ إنه لاخر بالنسبة لي , 
ودائما ف زمنولاية السيد كلوز يل » وقبل أناستقي لمن عضوية المج البلدي» 
دخلت ذات يوه إلى بيت خالي الحاج محمد: أمين السكة: فواجدت عنده الادة: 
فوجرو المفةشى العام للا ليةٌ وجير ردينء دير أملاكالدولة :ودوفال رئيس المحكمة| 
كان الأمر :تعاق بدن في ذمته زعموا أنهم عثروا عليه في سجلات الإيالة؛ 


وكان الغرض من زيارة هولاء الادة هو أن يماوه على التفاهم معهم : 
وعللى أن يدفع لهم مبلنا هاما من المال. ويستطيع قرافي أن يروا في نهاية ابلرءى 
جميع التفاصيل حول هذه القضنية الي كانت قد رفعت إلى عبلس الدولة . 

وهناك مكيدة أخرىاستهدفت بائي وهران بعد الاستسلام مباشرة ودخول 
القر نسيين إلى الحزائر ؛ كان هذا الباي كما سبق أن ذكرناء قد أعلن عن 
طاعته للقائد الأعلى مبدياً له رغيته الشديدة بإثدلاء المدينة لفائدة اميش الفرنسي , 
وكان الخثر ال عندثق مشفولاة مجمع كنوز الداي فاكتقفى بأن طلب منه أن 
يعتفظ بوهران ويتنظر اوامره ولكن بعد حوادث جوليت مرض الباي فتوجه الى 
الجزائر صحبة أمسرته وحاشبته . ولنفادي أطماع بعض الأشخاض احضر معد 
عدداً من المدايا » ولم يقتصر على السيد ؟... وأسرته » وإنما قدم لكل من 
كان محيطاً به كثير من الحلي والسيوف الذحبية وغيرها من أسلحة الزبئة الملا 
بالحجارة الكريمة. أما الأءوال . فإنه لم يعط منها إلا إلى السيد ك... حدئني حسن » 
باي وهران ٠.‏ نفه بأنه أرسل ليك ااطرال ٠‏ آري” وم رباعي من 
الذهب( 170.600 ف ) . وعتدما تجدد طلب هذا الأخير أرسل له امرة 
شرع :9 :10 سلطائي ذضي (000 رموف ) . 


دودنا لو نهر ف إناكان ذلك الحمرال يستلف بالقوة الحساب حكومتهء أم 
هل كان يتوجه إلى باي وهران ليفرضه شخصيا فقط ؟ وقي هذه المالة 
الأخيرة . وبما أن الاستدانة كانت عن ثقة» وإن الكتابة عند الأشراق غير 
ضرورية لإثبات الدين؛ فإننا تعتقد بأن شخصية كبيرة مثل السيد ارال '5.,, 
لا ننتظر إلا وفتآ مناسياً لإرجاع الفرض غدا ؛ أكرر مرة أخرى ء إذا “كانت 
الاستدانة لحابه االخاص . 


حسن باي هو أحد اصدقائي القدماء » أعرفه إثانا ؛ فافلا" ومن واجبي 
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أن اقرله بهذه الحفيقة أمام الملا" . وعندما جاء إلى مدينة المزائر لم ار مائعآً 
من أن | كون معه خاصة و أنه كان يعمل لصالح الفرنسيين . ونظراً إلى أنه حكم 
وهران سبعة أشهرلحاب الفرنسبين فإنه كان ينتفار نوعاً هن الاحترام والتقدير 
من اللطة وهو اهل لان يحظى بائعناية. و لكنه في الواقع لم ظ الاببعض الزيارات 
الحادنة. قال بنفه وهو يتحسر على و ضعه : إن السيدين ف..,(2 ) وفا...(3) 
وغبرهما مناعوان الحير ال؛ لم بنقطعوا عن زيارني للحصول على محتلف اأنافع . 
إن المقربين اليهم من اليهود كانوا بقواون هم بأن هذا الباني كان اغنى منحسين 
باشا . داي الغزائر ء وإنه كان عندما يأني إلى الخزائر قد تعود أن يقذم 
كثيرا من الحدايا لجميع افراد حاشية الداي : وعلبه فمن حفهم أن يتتظروا 
منه' أو أن يجبروه على تقديم نفس المزايا. عجيب أمر هؤلاء المستشارين وهل 
كان ينبغي اتباع نصائحهم؟ ففي تلك الأثناء أمر اللحثرال لك بالعودة إلى فرنساء 
وكان حسن باي يفك رفي الابتعاد عن اللهزائر بعد أن اعياه نوب أصدقائه الحدفء 
وهار يحثى العقاب ان هو رفض اطعام أناس لا يشبءون ولذلك انترح عليه 
الحئر ال ك أن يذهب معه إلى فرئسا على مئن سفيئة تابعة لادولة , 


استشارني حسن باي في هذا الموضوع فأجبته صادفاً بةولي: وتستطيعون 
البفاء هنا في أمان سيعاملكم الفرنسبون كما ينبغي لانكم تستحةون ذلك منهم ؛, 
ولاحظث له كذلك بأن باي التيطري أنجبر الفرنسيين عندما حمل السلاح 
ضدهم على أن بتصرذوا معه بكل شدةءوان زميله باي قسنطينة لم يعط اي 
اهتمام لهؤلاء الفرنسبين. وعليه فنظراً موقفك الودي علا اعتقد أنكم ستمون 
بسوء بل على العكس انكم ستجازون ؛ ومن الممكن انهم سيسندون لككم قيادة العرب 


(2و3 ) فوجرو وغائوا اللذان سبق أن تكلم عنهما حمدان. 


فتكونون جترالا ؛ وأضفت حسب رأبي يأن : و جميع العرب سيذضعرن 
لكم بكل سهولة نظراً لثروتكم الشخصبة الطائلة » لأنمم ان ينشوا نكم 
أن تفرضوا عليهم ضرائب مفرطة ٠‏ . إني كنت أرغب في أن نبقى هذه 
الشخصية في الحزائر لتساهم في تخفيق آلام الطبقة المحتاجة : لأن كل الأثرياء 
والأغنياء قد غادروا البلاد . وكنا قد يدأنا نشعر بالبوْس الشديد ‏ انه لم ببق 
في المديئة إلا الشروخ الأتراك والمقعدون الذين كانوا في السابق » ي#فاضون 
أجرا أو منحة من الدولة ؛ وكذلك العمال في ممختلف الميادين » وكل هؤلاء 
لم نكن لحم ثروة ويكادون يكوزون معدمين . وأخيراً » استتجاب ذلك 
الرجل الفاضل الى رغبتي الملحة . ولقد كان الحنوال 5..... أكثر مني 
تبصراً ؛ إذ من الممكن أنه كان يمس بأن بعض الأشخاص في ابلدزائر لم 
يكونوا ذوي نية حسئة وشريفة ؛ إزاء حسن باي ولأجل ذلك كان قد 
افترج عليه أن يأخله معه إلى فرنا | 


وبعد رحبل الحنرال ي . . . . بدأت الاضطهادات تسلط على حسن 
باشا : سأذكر كل هذه التفاصيل في الفصل الذي يتعلق باخثر ال بارتوزين 
وولايته على المزائر . غير أنني أقرل بأن تلك الاضطهادات كانت قاسية 
إلى درجة أنها أجبرته على الهجرة إلى الاسكندرية » هتهماً [ياي بأنني خدعته 
فيما. مخص تقديري للفرنسيين . ومن الاسكتدرية توه إلى مكة حيث 
مات ؛ ونرك فيها كنوزه . ولو انه عرمل كما كان يستحق ذلات لبقت 
ملايينه في الحمزائر ولورئت منها الحكومة ما في ذاك شك ؛ ولككن هناك كثيراً 
م الأشخاص لا يستشيرون إلا" مصلصتهم الخاصة ء ولإرضائها ينسون 
مصالح أمة بأكملها . 
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أذكر أن السيد ابلترال كلوزيل دعاني مرة لأنناول طعام العشاء مع 
أعضاء البلدية » وفي ذلك اليوم نفه أعلمنا بأننا عز لنا لآننا لم نكن متفقين 
فيما بيننا ! وبعد ذلاث دخل الترجمان زاكر وبدأ يسخر من اجتماعنا عند 
المترال ء موجهآ كلامه المازح إلى هذا الأخير فائلا”: , أتوسل إلبكمء أبها 
ارال ؛ فلا تقطعوا رؤوس هؤلاء الأفاضل ‏ أنهم أرباب أمر ؛ . وإذأ 
كنت فيما بخصيء لم أهلم ببذا المزاح فهناك؛ من بينئا ٠‏ من استاء له . وبعق 
أن انتعشت المحادثة تكلمنا عن سيرة باي وعران . فلاحظ بعضهم بأن هذا 
الباي» لو كان عند حكومة غير الحكومة الفرنسية ٠‏ لكان يمْثى الكثير ولوقم 
فتله للاستيلاء على ثرونه . وعليه ١‏ فإنه لا بليق به بلد أحسن مما ثلائمه فرنسا » 
ومن نمة يجب أن يبقى تحت سيطرة الفرنسيين . في تلك الظروف كات أفكر 
مثلهم ؛ فوافقتهم ول أنتبه إلى أمهم كانوا يتكلمون كذاك عن خبث ؛ لأنهم 
كانوا بعرفون أني كنت صديقه ٠‏ وإنتي سأنصحه بالبقاء . 


ولكي أذكر فضائل ارال كلوزيل ؛ ما علي إلا" أن أعدد بعض الأعمال 
الحالدة الي وقعت أثناء ولايته لافريقيا . ففي عهده نبب الأموات قي مدافتهم » 
وسمح بالاتجار بالعظام البشرية ٠‏ وبيعت حجارة المقابر م نقات إلى باب 
الوادي لتحول إلى هادة الخير ووقع الاستيلاء على آجر المقابر » الخ . . , 
وقد تزايدت هذه التجاوزات إلى درجة أن القاضي رأى من الواجب عليه 
أن يقدم الجنر ال كلوزيل اعتراضات في هذا الموضوع ؛ ولكن هذا الأخير 
لم يبه إلا" بكيفية غامضية » كما لو كان يريد التخلص منه : هناك من يرى 
أن المدكومة الفرنسية لم تسمح بانتهاك المقابر إلا" لحقدها على دينتا , وفيما 
يخصنا ؛ فإنه لا يوجد أي اعتبار يمكن أن يسمح بتجريد الأءوات من لباسهم 
الأخير ؛ وتشتيت عظامهم في الأراب . 
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و أناء ولاية كلوزيل على الخزائر ؛ لم يكن يسميع لآية شكوئى . 
ولقد كان الفقهاء يريدون تقديم الاحتجاجات باسم أبناء دطتهم ١‏ ولكتهم 
م يكونوا يستطيعون ذلك» وكلما قدمنا اعثر اضآً أجبنا عليه بسمل أسكثر نالا 
وتعصفاً . ومن نمة وجب السكوت والصير . وبهذه النابة ٠‏ فإن هؤلاء 
المساكين . الذين بزعم ارال كلوزيل بأنهم كانوا تحت تأثير التعصب 
الشرتي » قد قالوا متلمين :, أنما إرادة الله ! ولا يمكن أن نعارض القدر .0 
وبالفعل هل كان في استطاعتهم أن يحتجوا ضد احور ؟ هل كانت لهم الوسائل , 
والفدرة على دفعه ؟ لفد كان على هذا الحترال الذي ردد تلك العيارات 
بكيفية ساغرة » وهو لا يمن + بلا شلا .. رمظمة الآله لض + ققد مان 
عليه أن يستعمل عبارات أكثر احترامآ للخالق الذي أحسن إليه : لأنه له 
يتكلم مع ملكه إلا" ياحثرام ٠‏ وأن ملكه نفسه ينسب كل أفعاله الإرادة الله 
العلي العظيم . إن الطغاة أنفسهم لا يبدأون خعطاباهم إلا" باسمه تعانى . وعلى 
الرغم من أن الله رحيم وفوي ني أن واححد » يبدو لي أنه كان على هذا ارال 
أن يستعمل لغة نكون أكثر لياقة . 
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4 0 لكان ره 
ستول نكت الأوريآنَف اراز 


لقد حضل الأوروبيون ؛ في اللخزائر ٠‏ عل الملكيات بشروط كلها 
لصالحهم . إنيم كانوا يستطيء ون الامتلالك بواسطة الريع الدائم أو بآئمان زهيدة 
جداً ؛ وهذه الطريقة للحصول على الأملاك قد اسةوردتث حديئا لبلادنا : 
ولا يسمح با قاذوننا الإسلامي . ولذلك كان الباعة والمالكون الحدد في 
خصومات مستمرة دائمة » خاصة إذا كان هناك سوء ذية من أحد ادراب » 
وجهل من الحانب الآخر . ومن ثمة » كان لا بد أن تكون هذه الطريقة في 
الاكتساب محل غموص ومحاكمة لا تنتهي . إن السكان الذين غادروا البلاد 
بر ضاهم قد وافقوا على هذا النوع من المهاملات ليتكنوا دن الاعتناء بمسا كنهم 
ومن أن يستخرجوا منها بعض المافم . ولكن هتاك من المالكين الأوروبيين 
من استغل الثقة واحدث كثيراً من السائر . فهدموا كل ما بمكن أن توجد 
قيه أشياء تباغ للاستفادة منها » وضاعت حقوق الالكين القدءاء في نلك 
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العُضايا : لآن الهدم كان يقع في حين أنه لم تكن هناك إمكانية لاستبقاء حقوقهم | 
خاصة وأن معظم عقود البيع كانت تتم بواسطة تحايل السواسرة اليوود , 


ولي الخزء الخاص بالتشريع الإسلامي . سأنكام بإسهاب عن تلك 
النجاوزات والعقود الي كانت - وأكرر ذلك - تتنافى مع قوانيننا ‏ 

غير أني مأذكر فيما يل ٠‏ ببذا الضدد + حادثة 'عرضية . 

لقد كان أحد أقرباني يملك جناناً فيه دار للاستجمام أنيقة البناء . وكاتنتة 
هذه الملكية من «جملة الأملاك المحتلة عسكرياً . ولا رأى بعضهم تلك الأبية 
وئلك الزينة ؛ ظنوا أن الدار تحتوي على كنز دفين ( لأن معظم السادة الأرروبيين 
لا يتحلمون إلا بالكنوز ) . وهكذا ؛ سارعوا الى الحفر وتفتيش الأرضيات 
وحديم بعض الحيطان الي شك في أنا تخفي بعض الثروات . ولمالم يجدوا شبئاً 
باعوا كل المواد الي كان لها تمن بجمع كمية من المال . 


وقضل وصي هؤلاء الأيتام الذين كاثوا يملكون الحنان » فضل الكراء 
على أن يقوم بإصلاحات . وتقدم طبيب إنكليزي للشراء ؛ وبما أن الومي ل 
يستطيع القيام بغير الكراء . فإن المفاوضة وقعت فيما بخص حى الانتفاع 1 
لا فيما بخص الملكية . وطلب مني أن أحرر الذود والشروط وفقاً للقانون ؛ 
وقد أوضحت بأن ذلك الملك كان متأجرا فقط مقابل مبلغ سنوي قدرة 
كذا ؛ ولا تدوم الاتفاقية إلا ها دام الغ يدفع مضبوطاً . وبعد إبرام العقد ؛ 
تسلم الطبيب الملك وقام مجميع الأصلاحات الضرورية في ذلك المسكن . ولا 
علم القنصل الإنكليزي في الحزائر بإمكائية أجراء مثل هذه الصفقة ء وبأن 
نفس الأيتام كان هم جنان محتل عسكرياً كذلك : افترح على الوصي المذكور 
أن يلمه له بشروط مشاءهة للشروط الي وقعت مع الطبيب الإنكليزي ؛ 
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لفد طلب الوصي 1800 فرنك عن الكراء السنوي » ولكن الحترال 5 .... 
الذي سمع بهذا الاقئراح تدخل في المفاوضات ٠‏ وأبلغ الومبي بأنه سيهدم 
البنابات ويقتلح الأشجار لو وقع اكتراء الحتان للقنصل الإنكليزي ومن نمة ء 
فإن ذلك الوصي لم يتمكن من الاكتراء للفنصل الإنكليزي بسبب الض خط الذي 
وقع عليه . ويقال إن الحنان اكثري فيما بعد لجثرال ‏ . . . . مقابل 1023 
فرنك عن كل سنة فيما اعتقد , وبدلا" من أن يقوم الخثر ال المذكور بتصليصحات 
وإعادة الحنان الى وضعه الأول : فإنه قد أهمله وتركه يزداد تخريا . 


وبنفس الطريقة ؛ استولى الحترال 'ى. . . على ضيعة جميلة كانت من 
أملاك علي باشا (5 ) وتشتمل على بنايات ممنازة » فيها جميع المرافق ابي يمكن 
تصورها . ولكن الملاك يشتكون من أن السيد . . . . لا يدفع حى أجرة 
الكراء . وبالفعل » فإنه كان يعتبر كل هذه الأملاك من أملاكه الخاصة . 
ويقال أنه كان يحتفظ بالعةود ولا يريد تسليمها لأصدابها . واستولى نفس 
المر أل على ضيعة أخرى تعرف باسم «والي دادي و(2 ) كانت تابءة المؤسساث 
الجيرية ؛ كما أنه اسئولى على ضبعة كبيرة كانت نعرف باسم «الاغا» وتدعى اليوم 
«الدار المربعة ٠‏ ابعئاها يحبى آغا ؛ وقد كلفنه أكثر من مليون هن الفرنكات . 
ومقابل هذه الضيعة فإن الحترال ؟ . . . لم بءط لأبتام يحبى آعَا سوى حانوت 
أخله من أملاك الدولة لهذا الغرض . واذا كان روصي هؤلاء الأيتام قد وافق 


)1 عو علي دور صالي الذي عين دايا سنة 1817 فحاول أن يوم بإصلاح دبي ' 
ولكن الطاعرن الذي كان قد بدأ في نلك السنة قد أصابه فترفي بعد عام واحد من الحكم 
وترك المنصب سين داي سنة1818 . 

(2 ) تقول الأسطورة بأن والي داده عر الذي أثار اأعاصفة الي حطبت أسطول شارل 
الليامس سنة 1541‏ 


على العملية فلأنه لم يكن قادرً على معارضضة ذلك العمل التعسفي الذي ما كان 
لبقع في عية الأتراله : » وَمكذا ع أذ الوصي ٠١‏ أعطي له ني المتابل بدلا 
من أن يضيع كل شبيء . 

بهذه الطريقة أصبحت للجترال 5 . . . . أملاك في مدينة الجزائر ! فهو فا 
يريد دقع الكراء ولا إعادة المقرد لأصحابها . إن السيد . ... يزعم بأته 
تحرري ؛ ويعارض حكومته لآنه لا يشغل منصبآ . أن اليد . . . المبضو 
ف مجاس النواب ٠‏ مكلف ببحث المصلحة العامة في فرنا . ولكن .1 أعفام 
أخطامه في إفريقيا ؛ وهو مع ذلك شخصية بارزة ؛ وبمقتفى أية مرادىء 
أخلاقية يتصرف على ذلك النحو ؟ انن! نرى بأن هذا المشروع يطبق ء عل 
الأفل نوعين من المبادىء يختلفان كل الاختلاف إذا قارنا تلك التي اتبعها 
في إفريقيا وتلك الي بدينها في فرنسا . ونرأه كذلك بوجهين : فهو نحرري 
من جهة ورائد للحكم المطلق من جهة أخرى . وأخيراً نسأله. هل هو يريد 
تسيير الحزاثريين وحماية مصالحهم وفقا لقوائين نابوليون أم لةوانين الإتطاعية 
القدمة . 

يستخلص بما ذكر أعلاه ؛ أن ابئرال . . . قد اغتتى على حماب 
الحزائربين وشرف الأمة الفرنسية ٠‏ إن هذا الحنرال يتلقى كراء” مرتفعاً هن 
الحكومة الفرنسية عن جنان علي آغا . إنه يعرف كيف يأخذ مقابل أملاكه 
المزعومة ؛ أما الخزائريون الذين أعرجوا بحد السلاح من مساكنهوم فإنه لا 
ع لهم تمن بيع ولا تكراء . ولتتويج أعماله ٠‏ فإن هذا ارال م بخش أن 
'قترح إبادة الحزائريين بعد أن نفاهم وجردهم من جميع متلكانهم . 


أرجو أن يثق قرائي بأنني لم أعزم على ذكر سبرة السيد ايقترال “5 . , 
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في هذا الكناب إلا" بعد أن رأيت أعماله وفرأت كتاباته . وشخط يآ ٠‏ فلأي 

لا أحقد على هذا الحئرال ء وعليه ؛ فإنني لن أعرض هنا إلا" الأفعال الي 
شاهدتها بنفسني ٠‏ وأستطيع القول بأني أمر مر الكرام على بعض زات 
الي لو ذكرنما لابعدتي عن الإطار الذي حددته نفدي ؛ والي كان يمكن 
أن تجلب انتباه يحبي الإنسانية والعدالة . 


إن كل إنسان عادل يرى برضوح أن اليد . . . قد نقفى ما مجاء ني 
وليقة الاستسلام . وأن هذا اللخطأ الأول كاف للتدليل على سلوكه السيء 
إزاء الإفريقيين ؛ وأن طريقته في الحكم كانت تتنافى مع مصالح الفرئسيين . 


وعلى هذا الأساس ؛ فإن أنانية شخص واحد هي الني تسببت في العار 
والتوبيخ اللذين تعرضيت هما الحكومة الفرنسية في إفريقيا . وهذا صديح 
ميث أن القبائل صلروا يمون كل من يريد إفناعهم بإمكانية حدوث اتفاق 
ملمي ٠‏ بقولحم : ولا ينبغي أن نصدق من لايفون بوءودهم ؛ . وبالة»عل 
فما هي الثقة الي توضع ف تاءجر لا يلتزم بوعوده ؟ ؟ وبوي ما عليه ءن سادات 
بالكلام قطيب ؟ لله يكون غير؟ على أن يختري كل شيء نقد بإ الشكوية 
الفرنسية؛ بالنسبة للقبائل نو-جد في نفس وضعية الناجر المذكور. وحؤلاء القبائل 
م يمودوا بفرقون بين الأوروبيين ٠‏ امهم يعسمون ويةولوتن : ١‏ أنهم مسبحرون 
ولا يمكن أن يصادقوهم ولا أن ينوا حقدهم الديني ٠‏ ذلك لأنهم لو أتبحثت 
لهم القرصة للاعتداء عليهم لفعلوا » ولأنم لا ي«ندون على الأحياء فقط إنما 
يلطون حقدهم كذلك على الأدوات بتهديم مدافتهم » الخ . . . الخ , . . ؛, 


وهكذا . فإن سلوك السيد > ... وإدارته في الحزائر لم يؤديا إلا" لتفير 
قلوب الحزائريين والإفريقيين بصفة عامة ‏ انه سجعلهم محذرون من توايا 
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قرنسا إزاءهم ١‏ وقدم لمم الدثيل القاطع على أن الفرنسيين . بدلا" من أن 
يأنوا لنشر مبادىء الحرية والحضارة ٠»‏ إما جازوا معهم ٠‏ على المكس من 
ذلك » بالتعسف والعيودية اللذين يحيدون تطبيقهما أحسن من الآتراك أنفسهم » 
لد كان هؤلاء الأثراك على الأقل , يوحدون مصالحهم بمصالح الأهالي ؛ 
وير مون ملكبانهم وعادائهم وحتى تقاليدهم القديمة على الرغم من أنها مخالفة 
الشوكي".. 

فبتلك السياسة ٠‏ وباتباعهم تلك الطريقة ؛. استطاءوا أن محكدوا هذا 
الشعب وأن يكتسبوا قلوب الإفريقيين الذين لم يستعملوا معهم : أبداً : لا 
الفوة ولا العنف . إن الظلم لا يدوم ؛ والعدالة خخالدة ؛ والخرية هي أساس 
التفظام الاجتماعي , 

لقد لوحظ أن هذا الحترال كان يذرف الدموع وهو بغادر اللمزائر.. يا 
له من ارتباط ويا له من عطف على هذا البلد ! 

إنه التعطش إلى الثروة ؛ لا يمكن التخفيف من حدته . فكلما شربنا 
ثقنا إلى الشرب ؛ ولذلك تستطيع القول بأن نشوة الخترال ؟. ‏ . عا تزال 
مستمرة . إنه يقارن الحزائر في مؤلفاته بالأرض الموعودة : وأخبث الأراضي 
في الحزائر هي بالنسبة إليه » أحسن من أراضي الهند والحزر . ولكن الأغرب 
في الأمر هو أنه يزعم أنه محبوب ؛ وبأن جميع سكان مديئة الحزائر يرغبوث 
أشد الرغبة في عودته . وفي مناسبات أخرى يتهم المزائريين بأنهم منعوه هن 
تحقيق مشاريعه ويسأل السيد دوفنتان اذا كانت هناك وسائل أخرى التخلض 
منهم غير الإبادة . 

إن الحترال ؟ .... في نظرتا » قد قدام مشاريع جنونية لا تطبق ؛ ان 
نظريته تبدو لنا صعبة التطبيق لأنه يريد أن مجعل من متيجة مصدر ثروة لفرنسا 


وسهلا” صحياً : كما أنه يريد أن يلملف جرها وهواءها . ومن حقنا » قبل 
أن يشرع في هذا العمل ٠‏ أن نشير عليه بالعمل على تخفيض سدة الطمع عند 
بعض الأشخاص والتخفيف من سخط سكان سهل متيجة عليه » وعل اكتساب 
قلوب القبائل وجميع اللمزائريين . بفي لي الآن ء أن أبين لقرائي التناقضات 
الممرتبة عن أقوال ارال 5.... وسلوكه . إن هذا الحبرال لا يرى © 
لغسمان أمن المعمرين ء وسيلة أخرى غبر بناء الحصون ء ولا يعتمد في شيء على 
القانون والإدارة العاداة ‏ إنه يبدو لي هن المحزن بالنسبة للمعمرين والأهالي 
على حد سواء . أن يكونوا مضطرين على التحارب باستمرار ٠‏ وأن يدوا 
فيما نينهم أوضاعاً عدوانية تقدم لأوروبا جمعاء نوع الحضارة الي يريد 
السيد . . أن يقرضها على الإفريقيين . 


إذا كان ابلتزائريون قد أسفوا على تغيب أو رحيل السيد 5 .... كما أراد 
هذا ارال أن يقئعا بذلك في كتاباته وجرائده : وإذا كان حوبا في هذا 
البلدء فلماذا إذن » يقدم تلك المشاريع الر امة لخلق العداوة ؟ وإذا كان صديقاً 
فاماذا يمثى أن ,ءامل معاملة الأعداء ؟ لا ؛ إنه غير حوب عند الحراثريين » 
ولا بمكن أن يكون كذلك . إنه يريد أن نعينه الحكوءة الفرنسية ثائب مالك 
في إفريقيا ليتمكن من إنمام أعماله وكقرق مشاريعة . 


أعتفد أن الحترال 5  .‏ . سيغضب علي" عندما يقرأ كتابي الذي يفضح 
جزءاً من سلوكه وتصرفه ني الحزائر ء وعليه ٠‏ فإني أقرل مسبقاً بأني » 
للدفاع عن نفسي ؛ مأكتفي بذكر الشهود من بين أصدقاله انفسهم . ولكن 
لماذا مأكون في حاجة إلى الدفاع عن نفسي ؟ إنني لا أذكر هنا إلا" أفعالا 
لا يتطيع هو نفسه إنكارها ؛ وأن يدي لا مخط إلا" أحداثاً روقائع حقيقية . 
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ومن + فإذا كان انيد ابر الك ... يريد تقديم لرم فسا عليه اله أن يرجي 
لأحرائه وضسيره ؛ لا لقلمي اللي لم يكتب إل" الحقائق.. إن تفوني قر تيس 
في المعركة البي تلوح من بعبد » هو أن قرائي الذين يتتمون إلى أمة يضاهي 
عدها عظمتها وكرمها ء سيثيرون عليه بدلا" من المامي ؛ بالتزام الصءت لأن 
الإشهار سيزيد من اللوم الذي يستحقه . 

يجب على السيد المارشال ؛ في مصلحهه الخاصة ؛ أن يفكر ويراجم 
نفسه ٠‏ وأن يحكم ضمير افيما قام به من أفمال+ وإذا وجد أن هذه المرآة 
لا تعكس له صورة محمودة عن شخصه ء فإنه مع ذلك ؛ ينبغي له أن 
يشكرها لأنه #رى نفه فبها عل حقبقتها » ولأن تلك الصورة يمكن أن 
تساهم ني أن تجعل منه ذلك الشخص الذي يجب أن يكوه . 

لقد تكلمت ( الفعصل الأول من الكتاب الأول ) عن سكان إيالة ابلمزائر ‏ 
دفلت بأن عددها ولخ عشرة ملابون نسمة » قد يعتفد بعض قراني أي أبالع 
ولذلك أقول لهم بأن على المره أن ينتفل في دال الإيالة لمدة أسبوع على الأقل 
ليكون لغسه فكرة تكاد تكون صحيحة عن عدد هؤلاء السكان واستعداداتي , 
ولكي يصدق ما قدمته من أقوال . 

إن سوبة أرضها وصحبة جبالما وقناعة أهلها قد ساعدت كثيرا على 
مضاعفة ابفنس البشري فيها , 

وعند سكان الصحراء والغبائل ؛ وهم كثيرون جداً . لا يصادف 
المقعدون إل" نادرا » ولا يعرف هؤلاء السكان أمراضاً مزمئة ولا اكرمية :, 


إن الرحلتين اللتبن قمت بهما إلى قسنطينة » والأحاديث الي أجربتها 
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مع المرابطين وأصدقائي الذين كانوا يرافضرني » كلها قد ساعدنني على 
زيارة داخل الإيالة , 


ولقد ركرت انتبافي كملاحظ ببسيط ٠‏ وثوجهت إلى الحباة في المدن 
والقرى والقبائل لاعرف عدد الأسر في كل مكان ؛ ثم حصرت عدد كل 
أمرة في أب وأم وتخادم . كما أنني سألت هؤلاء الحباة رأيهم في عدد سكان 
المدن أو القبائل المجاورة لأنجنب الأخطاء والبالغة وعندما كنت أصل تلك 
المدن والقرى ؛ كنت الحأ في حساني إلى الحلول الوسطى ٠‏ وهكذا استطعتث 
أن أؤكد بأن عدد سكان الإيالة عشرة ملابين نسمة , 


إن الكتاب الذين نشروا مؤلفات عن اللنزائر ٠‏ لم يقدموا إلا بعض 
المعلرمات المشكوك في صحتها عن ثلات القارة الفسيحة . وقبل الغزو » 
ان الأ وروبيين نم يكونوا يعر فون حبى اللحزء الساحني من مملكة الخزائر الذتي 
بقع بين وجدة في المغرب وغدامس في اللهنوب الشرق ( مملكة طرابلس ) . 


إن بعض اخثر الات المشهورين(3 )لم يترددوا ني اقتراح إبادة أمة بأكماها 
مركزين اقتراحهم على قلة عدد السكان . ولو افر فضنا أن هذا العدد القايل 
لا يتجاوز المليونين كما ذكر ذلاثِ بعض الكتاب ١‏ ألا تكون إنادة مليونين 
من الناس جر يمة في نظر الشعوب المتحضرة والإنسانية جمعاء ؟ . 


إني أرى أنه لا يتبغي أن يكون الاختلاف ف الدبن سبي في سلب الحقوق 
الاجتماعبة . 
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إن نتصوبة الأرض الحزائرية لا شاك فيها : وقرب هذه القارة هن فرنسا 
أمر بديبي ؛ كما أن استسلام سكان مادينة المزائر لا يخفى على أحد . ولكن 
الاستعدادات العدائية لباقي سكان الإيالة جاه الفر نسيين قد احتدءت إما ببب 
التعصب نظراً لانتهاك المساجد ومعابد المرابطين وحتى مدافن الأموات » 
وإما كذلك . يسبب الطرق البئة التي يتعملها المنصرفون الفرنيون في 
الحزاثر . 


إن الحكومة الفرنية لا تستطيع أن تستفيد من منافع الإيالة دون أن تنفق 
كنوزها وثعرض شرقها بمحاربة هذا الشعب المعارض لنظرها . ذلا أن ثلاث 
الحكومة لن نستخرج «نافع الإيالة مني ومن ألف رجلى مسالم آخر يستسلمون 
الظروف . هذا أمر ممروغ منه ؛ ولا أستطيع أن أخادع قرائي ٠‏ ولا أن 
أداهن الأمءة الفرنسية العظيمة وأقوك لها بأنما تستطيع أن محصل على 
المنافع المتوقعة في إيالة التزاثر . إن كل هن يداهن الحكومة الفرنسية » ويزعم 
أنه يلها على وسائل تذليل تلك المصاعب كلها ٠‏ نيس إلا" مناوراً يبريد أن 
يغتتي على حساب الأهالي وعلى حساب فر نسا نفسها . ولكن ء على العكس » 
فإن أي رجل عادل ؛ والحكومة نفسها لا يستطيعان ؛ حسب بر اهيني الرياضية 
المذكورة ؛ أن ينكرا الحقيقة المتمثلة في أن ابخزائر حمل ثقيل على فرثسا 
نظراً لكلفة الاحثلال الباهظة ( 4) ومن ثمة؛ فهي عملية تتناقض مع «بادىء 
الحكرءة "الي ندعو إلى التخفيف من مصائب الشعب وإلى تخرره . ومن جهة 
أخرى ٠»‏ فإن نفس تلك الدكومة مضطرة إلى أن تسند إلى عدد قليل من الناس 


(4 ) نذكر المصادر أن منوات المصار رحدها فد كلقت فرنسا حرالي ثلاثين مليونا 


دم 
3- 
عر 


نبير شؤون الخزائر ؛ وبذلك تعرض السكان للامتبداد » وهو مبدأ يثنافى 
كلياً ؛ مع مؤسسانما التحورية . إن تجربة ثلاث سنوات من الاحتلال قد 
بددت كل نوع من أنواع الشك في هذا الموضرع . إن فرنسا لن تنتفع من 
الحزائر ولن تدخل [ابها الحضارة إلا" إذا علبقت أحد المبدأبن : الأول هو 
الإبادة » والثاني هو دعموة جميع سكان الإبالة بصراحة وبواسطة اءبراطور 
المغرب وباي تونس وباشا طرابلس الى بيع ممتلكاتهم والخروج من إيالة 
الجزائر » أو إلى إعطاء ضسمانات تفرنسا على أن يبفوا خاضعين ها دون أن 
تكون مجبرة على إراقة دماء اشر . وبذا الصدد » فإن جريدة «البريد 
الفرنسي ٠‏ قد قالت في عددها الصادر بتاربخ " سبتمس : وولكن ءاذا 
ستفعل حسب زعمها ؟ . ( متكلمة عن الحكومة ) أمستعمرة أم حقلا” للإبادة ؟ 
(«تكلمة عن الحزائر ) لأن طرق الادة ولاه الحزائر قد أدت إلى استفحال 
المر ض وجعله غير قابل للشفاء . . غير أن البدأين المذكورين يتناقضان كل 
التنافض مع المفهوم الدستوري . 


أما أنا الذني أرى الأشياء على حقيقيتها : فإنني أحجم عن أن أعطي رأبي 
بكل صراحة : ومن الممكن أن بعض الأشخاص سيجدون في ذلك إساءة 
لحم ويتهموني بالبحث عن مصلحتي الخاصة أو بالعمل على إعاقة المؤءسات 
الأوروبية . إنني أتحدى أيآ كان يزعم بأنه يستطيع معالحة الأوضاع في الفزائر 
دون استعمال إحدى الوسيلئين المشروحتين أعلاه » أو الحو وج هن البلاد 
والتخلي عن فكرة الاحتلال ؛ وذلك بإقاءة حكوءة أهلية حرة ٠ستقلة‏ » كما 
وقع في مصر » نتدين بنفس الدرين وتتبع نفس العادات » على أن تبرم ٠حها‏ 
معاهدات نكون في صائلح الشعبين . عندئد » فإن فر نا ستجد «صلحتها بكل 


تحفيق أحسن من أله لو تيقى الخزائر مسعمرة ها » وأن العالم كله سيطرب 
اذلك العمل الكريم , 


عندثذ ؛ فإن روما من جهتها ستكون مضطرة إلى الاعتراف بابلنسية 
البولونية ولا تستطيع أن تلوم فرنسا على سلوكها في اللمزائر . 


إن هذا التحرر الببالي سيزيد من شهرة عصرناء خاصة وأن الحزائرينق 
لا يتدينون بنفس دين الأوروبيين , 


هنا هو رأبي إذا كانت فرنسا » كما أعتقد ؛ لا تريد إلا" إدخال الحضارة 


3ف القطر الخزائري ع والقضساء على الاستيداد وعلل ددح الانتقام وكل أنواع 
الحقد , 


إن الحكومة الفرنسية تستطيع أن تتبع نفس الطريقة البي طبقت في صر 
وإن تقدمها سيكون أمراً محقفاً ولا بمكن أن يشك في مماحها . ذلك أن إصلاح 
مصر وندعيم التفوذ الفرنسي فيها لم يتحفقا بواسطة الإدارة الفرنسية والعنق ) 
وما يعرد الفضل لتائب' الملك والعمل باممه في إدخخال الحضارة والفنون ٠‏ 
وني مضاعفة موارد ذلك اليلد البي كانت منعدمة أو مشلولة في عهد المالبك , 
كما أن الفضل » أيضاً , يعود لوجود نائب الملك لي إقامة ذلك الرباط المبن 
الذي يوجد الآن بين الفرنسيين والمصريين . 


إن كل واحد من بين الكتتادب العديدين الذين كتبوا عن إالة الخزائر » 
عالج اللألة حتسب مصائله مقداً بلك تطريته اللاضة + ول ير ا مو 
إلى الطريقة ولم بم بإمكانية تطبيقها والفائدة العاءة افي تتتج عنوا ء ذير أنني 
أستنني السبد بيشون لأننا عندما تقرأ كتانه باهتدام نهد أن أفكاري عنده مرئية 


ومعابلحة بكيفيات أخرى ندل بوضوح على الطريق السبىء الذي اتبعه السادة 
الولاة في الزائر » وعلى وقوع بعض التجاوزات مثل الاستيلاء على أملاله 
الأتراك ٠‏ والمؤسسات الخيرية ٠.‏ وتندنيس المساجد والدافن والاحتلال 
المكري الخ . . . وغير ذلك ا اشتكينا منه . مأ هي الفائدة التي جتاها 
الفرنسيون من تلك الطرق ؟ إنهم جعلوا الجزائر غير قابلة للاحتلال ونفروا 
قلوب سكان هذه القارة الشاسعة , هذا وإن السيد بيشون قد قدم ملاحظات 
منذ أكثر من ممنة . فماذا ثقول اليوم ؛ وقد ازدادث النجاورات وبلغ الشر 
أقصاه ؟ إنني أستشهد » لتدعيم حججي بابكثر ال بارئوزين وغيره ممن لا يمكن 
للحكوعة والأمة الفرنسيتين أن ثتكرا عنهم وطايتهم وغير هم . 

سيرى قراني ؛ في المجلد الثاني ء تلك الإدارة السنة الي قام يبا هذان 
الحاكمان ( بيشون وبارتوزين ) وكذلك تلك الحسرة الي تركاها في نفوس 
المواطئين عند ذهامبما . 


ولثن ل أنشر المجلدين في نفس الوقث ٠‏ فلا" نني مكسور القلب من جراه 
الأخبار التي تصاني يومياً من الحزائر والبي تقول بأن الدماء تراق ودياناً » وأن 
السخط عام . وأن بلدي يسير نحو الحراب وأنرك لقرائي يقولون لي كيف 
تكون أفكار رجل حساس عندما يرى أن ثلك الأعمال تتم باسم نفس فرنسا 
الي تدافع عن مصائح الشءوب ونحارب الحكم المطلق والتي يوجد من أبنائها 
أكبر الأساتذة ني الأخلاق وني حقرق الإننان ء وعندما يرى أن بلده » 
قط » هو الذي يحرم من مناقع تلك المبادىء الحيرة . 


لقد طلب مي أحد أصدقائي أن أنشر موجزآ لكي أجعل الفرنسيين 
الحفيقبين بأسون لهالنا » ومن الممكن أن هذه اللمحة الي كتبت على عجل 


ستزرعج قرائي بتكرار الأحداث وكثرة الحشو . ويظنون بأن هذا الأسلوب 
متأثر بالأدب الشرش . غير أنهم يحب أن يلاحظاوا بأن أي رجل يحب بلاده 
حا صادتاً لا يستطيع أن يكتب بأعصاب هادئة دون أن يتونذف عند كل 
حادث يمثل له إبادة مواطنيه أو نفتيلهم أو ندئيس مدافن أجداده . 

ليس هذا الكتاب إلا" عجرد تقرير وأود من كل قلي أن تسهر الحكومة 
الفرنسية على قضصية إيالة الجزائرء وأن تأمر عل الأقل. يأن تقوم اللجنة (5) 
الي أرسلت إلى نلك ابلاد بالاستماع إلى شكاوى وتبلبغات سكالا لكي يظهر 
الحق ويزهق الباطل , هذا وما أنا إلا صدى للأحداث ولسان لأبناء وطني ‏ 


سس سسييسيل--يبي سس حص 


(5 ) هي اللجنة الإمريقية الي أنشثت بوم7 /7 /1833 للتحقيق في الوضع الذي آل 
إلبه الجراتريرن ولإعطاه رأبها حول الاحتلال 1 


طبع بالمواسسة الوطنية للقتون المطعية 
وحدة الزغاية, الجزاثر 
إبنااكم 
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الث[اة 


لقد تعبن مرور 130 سئة من الابادة ومن اعادة تشكيل عموم مجنمعنا على وقع توالي 
شريات النظام الاستدماري كي تنبثق أفكار حمدان خوجة الثيرة أخيرا وتخرج من حجب ظلام 
#الليل الاستدماري «. فقبلت الدولة النرنسية. فى ماوس 1902, على أسس اخرى و بعد | 
ا ا لل الل ك0 الا ا ا 0 

مصفة حمدان خوجة د الجترال كلرزيل وصرت التحديث السلمي والإرادي ضد التحديث 

الحربي والابادي. 

رجاإنا هو أن يمل في 2005, صوت حمدان خوجة الأسماع في ضفتي البحر الأبيض 

المترسظ. 


نطف من التصدير 


"كذ ممملالفن] ره 
قبكد. دجبو ريسا 
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